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 إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي 
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 هداءالإ

 إلى زياد سعيد، لأنّكَ كُنتَ مثلي، غبيّاً.

 قاسم توفيق
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 طبيعه البر من(

 "اب  رحد"
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ر أنَ،  )ح ى لا ي عبَ، فراق امرأة  ش  هم في يومٍ مم،  ذكَّ

لم  ختر حيئاً نير الو م بأنَّهكم كمنكت  حبك،، بنَّ مَك  

 يحه لا ينتلخ     جدان حبيب  إلا بملموت(

 "قمسم  وفيق"
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 الجزء الأول

 التجلّي
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 الخيجنةُ العُظمى

. في 1991ن الأول كااوو  25رسميّاً في  الاتحاد السوفييتيتفكَّكَ 
ذلك اليوم كاوت أمي تعاني مِن آلام المخاض منذ ساعات الصَّااا   

يُظهِر أيّ بادرة للتَّعاطف مع هذه التي يوحي باي الااكر، ولم يكن أ
بأنّ في داخلها شيئاً ما يتململ ويساِّب لهاا   تلوّيها وتقلُّصات وجهها

تشنُّجات مُوَقَّتة، وأوجاع في قاع بطنها تُشعرها بأنّ ثمَّة بالوواً اوتفخ 
وأمي الثالثة بعا   باي فيها يوشك على الاوفجار. كنتُ أوا تجربة أ

تجربتين واجحتين أحضرا فيهما إلى العالم أختي الكبرى "رشا" وأخي 
 ساعات الأوسط "رائ ". الذي سوف يصاح بع 

في الوقت الذي كان يُشهَر فيه انهيار جزء كاير من العالم كنتُ 
التَّجربة الثالثة. أوا هذا الكائن غير المرحَّب به مِن أحا ، والاذي لم   
يحرِّك صَخَاُهُ، وضيقُهُ من المكان الذي طالت إقامته فيه، ولا مُعاوااة  

كتراث م َّعياً الاوشغال بعمل شيءٍ أمِّهِ، الرَّجلَ الذي كان يجلس بلا ا
 ما.

لشعوري بالملل، ولا لرغاتي في تجربة عالم ج ي  باي لم يُستفزّ أ
غير هذا الذي أقاع فيه منذ زمن. لن تكون مسألة سهلة أن يشاغله  
أمري؛ لأوّي لم أكن أُثقل على أحشائه، ولا كاان صاوي يكسار    

 ه.ه وءه، ولم يالِّله بحر السوائل الذي أعوم في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
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 لم يكن ليفهم بأني ق  حزماتُ أوردَي وأضالُعي وأقعياتُ    
 على مؤخّري مثل عّ اء المسافات القصيرة علاى بوّاباة الا ُّخول    

الذي يلعاه ااي إلى ال ُّويا. كان يتجاهل رفضنا أوا وأمي لل َّوْر السَّل
 بهذه الواقعة، ولا اوتَاَهَ لإعلاني الصّارخ بأوّي قادم، لقا  صارختُ   

ن أن أولي مسألة احترام الكاير والأب الأخلاقيّات اللازماة  عليه دو
 لذلك:

هيه هيه، اوتاِه، أوا هنا، أتعَاَني ال قّ بق ميّ على بابكم، هيه... 
 أوا قادم، فخذوني.

لم يسمع صراخي، ولم تستفزّه آهات وأوجاع أمي، ولا تملمُلها 
لام المبرحاة  في الاحث عن اللاشيء لتتلهّى به، وتخفِّف عن وفسها الآ

 التي تعاويها.
باءت محاولاتُنا بالفشل، ولم وق ر على إقناعه بأن يتارك ماا   
يتلهّى به، وأن يُاادر لمواساة زوجته الحاياة التي كاوت تطوف أرجاء 
الايت متلوِّية تش ُّ على خصرها وكأوَّها تسعى ل فعي بعي اً عناها،  

بما سوف تؤول له  على الأرض دون أن تشغل بالهاباي ولأنْ تُلقي 
حالتي إن سقطْتُ، وارتَطَمَ رأسي بالالاط وتهشَّمَ في الياوم الأوّل لي  
على ال ُّويا. لم يكن يشغلها غير أمرٍ واحٍ ، أن تتخلَّص من هذا الألم 

 القاسي الذي تعاويه، حتى لو كان على حساب تهشيم رأسي.
لساّ ة   ميخائيال غورباتشاوف  كان ق وم الرئيس السوفييتي 

 -الحكم، وخططه الواع ة بإعادة الاناء، وخفْض التاوتُّر الساوفييتي  
، ق  مهَّ  الطريق إلى الانهيار السلميّ ووعاً ما لهذا الكياان،  الأمريكي

تناا  بع  أن كان يُعرَف بأوه القطب الثاني الذي يحفا  تاوازن كر  
 الأرضيّة؛ هذا الكوكب الصغير الجميل.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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انهيار أمي الذي كان يزرع الرُّعب في عيون رشا ورائ  لم يكن 
شيئاً، فهو ق  خَاِرَ هذه التجربة مرّتين قال الآن، كاوت باي يعني لأ

م لَّلته أمي تخ عه وتتلاعب به فيهما حساما راقَ له أن يرى المسألة، 
 لها. وكأوه كان يري  أنْ يردَّها

في التجربة الأولى وبطلتها "الانت رشا" الاتي تكابرني بسااع    
سنوات، كاوت أوجاعه أقسى من أوجاع زوجته، تملَّكاهُ الفازع،   
وصار يتقافز في الايت مثل كرة مطّاطة، أو مثل فأر مُطارَد على غير 
ه ى. تناوَلَ حقياة ملابس المولودة القادمة التي لم تكُن معنيّاة بماا   

حولها آوذاك، فهي وقتها على العكس منّي كاوت تعرف أنَّ  ي ور مِن
أوان دخولها إلى ال ويا لم يَحِن بع ، وأوه ما يزال ل يها بضاعة أياام   

 لوداع الرَّحم ال افئ الذي تسكنه مرتاحة.
مِن معرفتي بأختي يمكن أنْ أفترض أوَّها كاوات تعارف كام    

ي، لهذا كاوات  يتلهَّف الاثنان لحضورها، على عكس ما يح ث مع
تتمنَّع وتمضي في ال َّلال وهي ترى م ى الاشتياق لهاا. في تجرباة   

وأمي الحسابيّة لتجنُّاب مساألة   باي "رشا" ورغم كل محاولات أ
الحمل في أوّل سنتين من الزواج؛ لقضاء شهر عسل يساتمرّ أربعاة   
وعشرين شهراً، إلا أنّ حماستهما وشاابهما والإثاارة الاتي كاوات    

عاً أعمتهُما عن حركاتٍ كاوا يمارسانها في الفراش، وعان  تستلاهما م
بَ بحركةٍ شاهابيّةٍ وحاطَّ   وجود كائنٍ لا يُرى بالعين الُمجرَّدة تَسَحَّ
 داخل بويضة كاوت مهيَّأةً لاستقاالِه.

المؤامرة التي قَضَت على خطّة شهر عسلٍ ي ومُ لسنتين كاوات  
والسااحة إلى الحاوة التي مُحكمة، فالكائن المجهريّ استطاع الإفلات 

كاوت متهيئةً لاستقاالِه، لم تقاوِم غزوَهُ لها، بل احتضنته، وأحكَمَت 
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حصارها الولهان عليه، فحطَّ رِحالهُ، وقرَّر أن لا يبر  موطنهُ هذا إلا 
بع  تسعة شهور. وسي الزَّوجان فكرة شهر عسلهما الطويل، وفرحا 

 بصنعتهما اللطيفة.
يتخااَّط بالا   باي قال ميلاد "رشا"، كان أفي تلك الأيام، و

وعْي، يلوم وفسهُ وغريزتهُ الاهائميّة التي خلَّت حاياته الصغيرة تعااني  
كلّ هذه الأوجاع. حاول أن يخفِّف من آلامها بكلمات لطيفة حلوة 
مُه ِّئة، وبَمسْح عَرَقها الذي يغطّي وجهها ويالِّل شعرها. أسن ها على 

ستشفى من غير أن يا عها تلاماس الأرض   كتفه وأسرع بها إلى الم
بق ميها. أجلَسَها في سيارته، وألقى على المقع  الخلفي بحقياةٍ تحتوى 

أشاعل أضاواء    ،ملابس أختي التي لم يعرفا على أيّ هيئة ساتكون 
السيارة في وضح النهار، ولم يرفع قاضته عن الاوق إلا لثوانٍ كاان  

م بوّابة مستشفى الأمل للتولي  تخلّى يش ُّ بها على ي  أمي مُشجِّعاً. أما
عن أدبه الذي يتحلّى به، وصرخ على الممرضين بأن يسرعوا لنج ة 

 زوجته.
طَلَبُ النَّج ةِ للزوجة وهلعهُ عليها سُخريةٌ حلوة، فالرجل يري  

 مِن الآخرين أن ينقذوا زوجته مِن فعلته هو.
 طلقٌ كاذب.

استُْ عي على عجال.  هذا ما قاله الطايب ص يق العائلة الذي 
دخل المستشفى راكضاً وق  تخلّى عن أواقته التي كاوت تش ُّ النسااء  
إليه، فق  كاوت ربطة عنقه ساحلة عن موضاعها، وكاان وصاف    

 قميصه فالتاً عن خصره.
بع  ستة أيام كاملة، وثلاث رحلات خائااة إلى المستشافى،   

رَت وثلاث كذبات طَلْق واجههما الطايب بهاا دون حَارَج، قارَّ   
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الصغيرة أخيراً أن ت خل إلى ال ويا، وأن تاار  وطنها الذي عاشات  
 فيه تسعة شهور مكرَّمة مُنعمة.

باي مع أخي الأكبر "رائ "، وبع  ثلاث سنين، كاوت ذاكرة أ
ما تزال غائمة، ص َّقَ وجع أمي مارَّة واحا ة وأسارع بهاا إلى     

 ، لذلك فهو المستشفى، وعاد خائااً دون أن يكون معه القادم الج ي
لم يص ِّق وجع المرَّة الثاوية إلا عن ما رأى ماءً أبيض وقياً يسحلُ من 

 بين فخذي أمي.
يوم الخامس والعشرين من شهر كااوون الأول سانة ألاف    
وتسعماية وواح  وتسعين، وكان يصادف ذلك اليوم عيا  المايلاد   
يّاً المجي  للسي  المسيح عيسى حسب تقويم مسيحيّي الغرب، أُعلن رسم

ق  أنهى إفطاره الذي أعا َّه  باي عن انهيار الاتحاد السوفييتي. كان أ
بلا مساع ة من أمي التي تحرص عادةً على إع اد إفطااره، وتضاعه   
على طاولة المطاخ باوتظار أن ينتهي من طقوسه الصااحيّة المعتادة من 
ن، حلاقة ذقنه، والاستحمام.، ورا  يتابع الأخاار التي ياثها التلفزيو
 وفي الجري ة التي كاوت توضع في صن وق معلّق على بوّابة بيتنا.

في صاا  ذلك اليوم لم تق ر أمي على التحرُّك من موضاعها،  
بمغادرة أرضها إلى أرضٍ ج ي ة مختلفة، كنتُ أتهيّاأ   فق  كنتُ أهِمُّ

منشغلًا بُمتابعة ما ي ور في باي ل خول بيتٍ أكبر اسمه ال ويا، وكان أ
بع  أن التَهَمَ طعام إفطاره، وهو يتسحَّب بطرف عينه باحثااً  العالم 

عن العلامة التي سوف تالِّل ملابس أمي والالاط، حتى تفجَّار المااء    
 الأبيض النقيّ وأضحى حضوري أمراً واقعاً لا مفرّ منه.

قال تسعة أشهر باءت محاولات أمي الصايّة الحلاوة البريئاة في   
ق  اكتَمَلَ ع د الأفاراد الُمخَطَّاط لاه    طردي من جوّاها بالفشل، ف
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ليسكنوا هذا الايت؛ زوج وزوجة وول ان مهما كاان جنساهما.   
لُحسنِ حظّهما، وحتى لا يفكِّرا بمولودٍ ثالثٍ من أجل التَّنوياع فقا    

يكت ُّ المنزل  أنجاا ول اً وبنتاً، ولم يعُ  هناك ضرورة لأيّ قادمٍ إضافيٍّ
 مة النموذجيّة لشكل العائلة المثالي.به، ويتساَّب في خلل للمنظو

لق  هُزما للمرّة الثاوية بع  أن فشلَت خطط شاهر عسالهما   
اللامح ود عن ما هزمتهُما "رشا"، لق  وج  الكائن المجهري الذي هو 
أوا في رحم أمي وطناً يحتويه ويجعله آمناً، زاحم على هاذه الاقعاة   

الأخرى الاتي تشااهه،    المتناهية الضآلة من الكون ملايين الكائنات
راوغ، وقاتل، وتشيطن حتى غلاهم كلهم على كثرة ع دهم الذي لا 
يُحصى. نّحاهم بعي اً، ب عم ومؤازرة من الاويضة التي صارت تاردُّ  
المعت ين الذين كاووا يتكسّرون على ج ارها، كاوت تقاتل باستماتة 

الاذي   دفاعاً عن غنيمتها لأوه لو ح ث أن هُزمت ولم تحمِ غازيهاا 
 حطّ فيها لاوسَفَكَ دمها واوتهت.

أخيراً، غنمتُ أوا المجهريّ هذا الايت ال افئ، سكنتُ فيه وحي اً 
غير آبهٍ بالوح ة ولا بالعزلة، على العكس من ذلك فق  كنت فرحاً 
بوح ي واوعزالي عن العالم الذي خرجتُ منه، منتصراً في حربٍ أشّ  

مع زوجهاا. لقا  دفعااني لأن    ضراوة أعلنتها أمي ضّ ي بتنسيق 
أخوض غمار حربٍ ثاوية ج ي ة ضّ هما بعا  أن اوتصارتُ علاى    
ملايين الحيواوات المنويّة واستعمرتُ بويضتها وصرتُ أشعر براحاة  

 المحارب.
ب أت أمي معاركها ضّ ي منفردة وكأنها كاوت تأمل بالقضاء 

ل في مثل هاذا  عليّ بسهولة، اختَاَرَت الأسلحة التقلي يّة التي تُستعم
النوع من المعارك، بأنْ واظَاَت على القفز عن السرير بكلّ ثقلها، ثم 
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أخذت تلكم بطنها بقوّة، بع ها لجأت لكرع أكثر من زجاجة مان  
 الِخرْوِع المقزِّز.

أعيَيْتُها، وبقيتُ قابعاً في رحمها أرفض أن أغادره، الأمر الاذي  
المساع ة. أغْوَتاهُ باأن   دفعها لأن تلتجئ إلى زوجها لطلب العون و

خلَّتهُ يقسو عليها في السرير، ولأن يمارس ساديَّته بتعذيب جس ها بلا 
رحمة. كلّ الُمحاولات، والمؤامرات لم تنجح في هزيمتي، أوا الكاائن  
المستوطن في حضنٍ خرافّي الجمال، وإرغامي على ترك بقعاة الأرض  

 بِما تخاِّئه من شفافيّة ورِقّةً. التي احتللتُها، وتربَّعتُ فيها منتشياً فرِحاً
قايل انهيار الاتحاد السوفييتي بقليل قام ع د من كاار المسؤولين 

؛ به ف إعاادة  بمحاولة الاوقلاب على سلطة غورباتشوفالسوفييت 
والاتخلُّص مان    الاتحاد السوفييتي نحو النظام الشمولي المركازي، 

التي أقامها، والتي تاتع  عن رو  النظاام الشايوعي،    البريسترويكا
 لكنهم فشلوا.

الذي با أ  ق  شاه  الماء الأبيض باي لا أح  ي ري إن كان أ
يسحّ من بين فخذي أمي، ينساب منها ليُغرق الساجادة العجميّاة   
الااهظة الثمن، ليُعلن بأني قادم، أو أوه كان يتعجَّل التخلُّص من هذه 
التجربة التي أقسَمَ أن تكون الأخيرة عن ما أشار على أمي أن تُحضِر 

ساير  حقياة ملابسها وملابسي، وأن تساقه إلى السيارة. تااطأ في الَم
ليُكمِلَ سماع الخبر الذي كان مش وداً له إلى أنْ اوتَهَت المذيعة مان  

 تلاوته وملامحها تشي بأنها لم تفهم حرفاً مّما تقرأه.
ما حاكَهُ غورباتشوف مِن خياوةٍ لوطنِهِ حطَّ بضااب الاوقساام  

على  بوريس يلتسين، وق  أوصل الجيش الأحمر السوفييتيال اخلي في 
. ومع بزوغ نجم هاذا  روسيا الاتحاديّةإلى سّ ة الحكم في  دبّابةظهر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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الرجل الضَّخم يلتسين الذي يُعاني قلاُهُ كثيراً في تَ ويرِ ساقيَةِ دمِهِ كي 
يَصِلَ إلى مليارات الخلايا التي تشكِّلْه، وقَّع رؤسااء الجمهورياات   

سوفييتي. وبانهيار السوفييتيّة الخمس عشرة على وثيقة سقوط الاتحاد ال
الاتحاد السوفييتي أُسِ ل السِّتار على أول تجربة لنظام اشتراكي يقاوم  

، واحتفلت وفلاديمير لينين وفري ريك إنجلز كارل ماركسعلى أفكار 
ال ويا بالعي  المجي  "الكريسموس"، وجئت أوا إلى ال ويا في السااعة  
الحادية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة، قال ساع دقائق كاملاة مان   

 اوقضاء هذا اليوم المثير.

   

للمرّة الأولى كان عي  ميلادي الثاامن.  باي العي  الذي فوَّتَه أ
لْم يعرفووا ويتعرَّفوا على خصوصيّة حياتنا، فإنّ النظاام الاذي    لِمَن

وعيش فيه يتساوى بال قة مع أفضل الأوظمة الآليّة وبرامج الكومايوتر 
الأكثر تطوُّراً، ما يميِّز شكل ووظام معيشتنا عن هاذه الأوظماة أنَّ   

بااي  وظامنا لا يُح َّث ولا يُطوَّر، فهو ثابت راسخ مثلما رسَامَه أ 
ي وخّططا له بتصوُّري قال أن يأتِيا بنا إلى ال ويا، ولربما من ليلاة  وأم

عرسهما، يمكن أن أتخيَّل أنهما عن ما خلعا عنهما ملابس العرس تلك 
الليلة، تعاووا في إحضار جهاز الكومايوتر والذي كان عااارة عان   
شاشة ملحقة بصن وق ضخم، ولوحة مفاتيح، وب آ في وضع بروامج 

 وعيشها الآن.الحياة التي 
على الرّغم من خيااتهما الكثيرة في التّماشي مع وظامهماا، إلا  

مصمِّميْن على أنّ الحياة لا تمضي إلا مثلما يخطّاط لهاا،    لّاأنهما ظ
تجاهلا العوائق والمؤثرات التي تبرز فجأة ودون مقاّ مات أو ساابق   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
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له إوذار. لم تعلِّمهما تجربة وخطة شهر العسل الَحاوْلي الاذي أفشا   
الحيوان المنوي أساس ابنتهما "رشا"، ولا ذاك الحيوان الاذي كاان   

 أساس تشكُّلي.
فحادثة مثل ع م اجتماعنا في أعيادوا مساألة خارجاة عان    
 المألوف، وهجينة عن منظومة حياتنا ال قيقة. أعياد ميلادوا ملمحٌ مهمٌّ

ن وأمي رَسَمه حتى غ ت أكثر أهميّة مباي لشكل العائلة الذي أتقن أ
الأعياد الاشريّة الأخرى. التَّوافُق الذي كان يجمع بين هذين الزوجين 
في الكثير من شؤون ال ويا والآخرة واعت وا عليه نحن الأبناء، كاان  
موضع سخرية أو حس  أو استغااء مَن يعرفووا؛ الأهل والأصاحاب  

 وحتى الجيران.
 عي  أختي "رشا" الذي يصاادف في ااي الأعياد إلى قل أحَبُّ

اليوم الأول من ويسان، الذي يجتمع مع عي  النيروز، والربيع، مايلاد  
الأرض. أمّا عي  أخي "رائ " الع ائي الُمشاكس، فق  كان ياأي في  
شااط، لم يح ث أن احتفلنا به إلا وكاوت الأمطار أو الثلوج والعتمة 

وأمي يفصل بينهما شهر وأح  عشر باي الماكرة هي عنواوه. عي ا أ
هو الأكبر وكان يوم ميلاده الذي يصادف في أيلول يوم باي يوماً، أ

الاحتفال الأعظم، فما كنّا نمارسه في ذلك اليوم كان وتاج مجهاود  
يا أ التخطيط له قال شهر أو أكثر من موع ه، كنت أتحمَّال عائااً   
ثقيلًا في هذا العي ، والعي  الذي يليه عي  أمي، لق  كان مان أهامّ   

ن تكون ه يّة كل واح  منّاا شايئاً مان    شروط هذين العي ين أ
م َّخراتنا الشخصيّة، ودون ت خُّل طرفٍ ثانٍ فيه. هذا يعني أنْ أقاوم  
وقال ذلك بوقت طويل باقتطاع جزء مهمّ مِن مصروفي اليومي، وأن 
أدّخره لشراء ربطة عنق، أو زجاجة عطر، أو تحفة فنيّة لأق ِّمها عن  
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ن في مطعم مُترَف في عمّان، أو في ب ء مراسم فتح اله ايا والذي يكو
 فن ق في الاحر الميت، أو العقاة، وأحياواً يكون في بيروت أو دمشق.
مثلي كان يفعل أخي "رائ " لكن بنقود أقل، فق  كان يشتري 

 HAPPYللقهااوة مكتااوب عليااه  MUGبطاقااة مُعاياا ة أو 

BIRTEDAY TO THE GREATEST DAD.    أو أيّاة عااارة
شا" فق  كاوت تحتف  بكامل مصروفها إلا قليله الذي تشاهها. أمّا "ر

تشتري به إطاراً خشاياً، أو مطرَّزة غير مشغولة، أو شمعاة تشاتغل   
أو رسام لاسِماه أو    باي،عليها لأيام لتصير لوحة لإح ى صُوَر أ

بااي  قاع ة لفأرة الكومايوتر الذي هو أكثر شيء تلامسه أصابع أ
 الحاوية طوال العام.

اح اً من أهمّ خبراء الكومايوتر في الأردن، فقا   وباي يُعتبر أ
درس الرياضيات في الجامعة الأردويّة، وكان يطمح لأن يكون معلِّماً 
لهذه المادة العصيّة على عقول الطلاب في الأردن حالها حاال اللغاة   
الإنجليزيّة آوذاك، كان يحلم بعيشٍ كريٍم وحياة مريحة بفضل ال ُّروس 

دخلًا كايراً. كان يُوصف بأنّ عقله رياضي على  الخصوصيّة التي ت رُّ
 عكسي أوا الذي جئتُ مختلفاً عنه وعن أخي.

فرصة للعمل في إح ى المؤسَّسات التي ب أت في باي لاحت لأ
أوائل ثماوينات القرن العشرين بتحويل عمليّاتها الي ويّة إلى ما أطلقوا 

يُعارف بعلام   "مثمتة"، الذي تطوَّر وصار  اعليه آوذاك مصطلح ال
 الكومايوتر ويعني تحويل الأعمال الحسابيّة الي ويّة إلى أعمال آليّة.

ق  تكون كلمة "مثمتاة" مُعرَّباة عان الكلماة الإنجليزيّاة      
MATHEMATICS الذي غيَّر مصاير حياتاه   باي وهو تخصُّص أ

وحياتنا، فاع  أن أتقن اساتخ ام علوماه الرياضايّة في الأجهازة     
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يّة التي كاوت تسخ مها المؤسسة التي عمل فيهاا،  الإلكتروويّة الا ائ
وبع  أن اشترك في ع د من ال ورات في لنا ن وروماا في علام    
الحاسوب، ب أ اسمه يلمع كواح  من مطاِّقي أوظمة الكوماياوتر في  
الأردن، اجته  في عمل أوظمة محاسايّة لعشرات الشركات الصاغيرة  

وصيّة التي كان يحلام  مقابل رواتب مجزية، عوضاً عن ال روس الخص
بتعليمها للطلاب الكسالى وظير مالغ زهي  يسااع ه في تصاريف   

 شؤون حياته.
كبرت طموحاته، وظلَّ واضعاً لحياته ه فاً واحا اً؛ وهاو أن   
يرتقي للمستوى الذي يؤهِّله للتق ُّم من عائلة أمي الثريّاة ويطلااها   

تهما ال راسيّة للزواج لوضع نهاية لقصة حب تقلي يّة استمرّت من سن
الأولى، عن ما تقابلا في مطعم الجامعة حيث كاوت ت رس هي ماادة  

 علم الاجتماع.
الأول سانة ألاف    يوم الخامس والعشرين من شهر كااوون 

وتسعماية وتسعة وتسعين، وقال ستة أيام من ب ء الألفيّة الثاوية، اليوم 
لاة  الذي يصادف عي  ميلادي الثامن، كان العالم كلاه يعايش حا  

فق  كان هناك  باي،فوضى ورُعب حسب تعاير الخبراء من أمثال أ
توجُّس عالمي من أن يكون اليوم الأخير من هذه السنة هاو الموعا    
الذي أوذرت به السماء سكان الأرض بأوه يوم ال ينووة، أو القيامة، 

 أو اوتهاء العالم.
يامة الذي تعارَفَ المختصّون والمهتمّون والمعنيّون على أنّ يوم الق

توعّ ت به الأديان السماويّة ق  تحوّل وصار اسمه الج ي  مصاطلحاً  
(، والذي يعني باساطة وبلغاة الرياضاة   Y2K) ـِمرمَّزاً بما عُرف ب

ة الأخايرة في  مع اقتراب منتصف الليل، حيث إوه و2000ب اية السنة 
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مني لازَّ ل الج ول ال أوظمة الكمايوترعن  تا ُّعطَّتُالألفيّة الثاوية سوف 
احتمال في جميع أنحاء العالم، هذا التعطُّل يعني  2000الرقم لأكثر من 
حقيقيّة بما فيه الكفاية في هذه الكارثة ت َ بَفناء العالم.  وقوع كارثة

 القرن العشرين، فجميع اليوم الأخير من الأيام والأسابيع التي ساقت
تناهار عنا     سوف مهام حرجةفي م ستخَ تُ والتي أجهزة الكمايوتر

، وق  تتعطَّل برامج التعلُّم الاسيطة ووسائل الاتِّصاال،  تاريختحوُّل ال
والأوظمة المحاسايّة لكلّ مَن يستخ م النظام الرقمي سواءً كاوت بقّالة 
في حي وادي سرور في عمّان أو "واسا" في هيوستن. وق  تاتحطَّم  

ق العاالم،  كل الطائرات التي في الجو، وتقطع الكهرباء في كل مناط
والأهم من كل ذلك أوه من المحتمل أن تنطلاق الارؤوس النوويّاة    
المزروعة في كل بقاع الأرض دون ترخيص لها من زعمااء العاالم   
الكاار، لتفني الأرض ومَن عليها، وتَخْرُج الكائنات الإوساويّة المتمادية 

 في غيِّها كلها مهزومةً.
ست رك خطره قال فوات كل ذلك كان وقوعه مُتوقَّعاً، ما لم يُ

وة الأخيرة لكل ساعات العاالم في  قة، أو الرَّالأوان، والأوان هو ال َّ
. الاحتمالات والتوقُّعات الُمرعاة التي ق  1999اليوم الأخير من العام 

 علاميّاة الإ ةُضجّتنشأ عن هذه الكارثة التي أجَّجَت المخاوفَ منها ال
م الاشري ب ءاً من راديو الال  التي صاحات هذه الفكرة برعاية الإعلا

 إشعال في ويويورك، مّما ساهم أكثر في (CNN) ـِفي عمّان، واوتهاء ب
 الرُّعب. ويران

لم يكن هناك فرسان لحماية أرضنا وسمائنا غير خبراء الكومايوتر 
واح اً منهم، فق  ظلَّ طوال أسابيع ما قال نهاياة  باي الذين كان أ

مشرعاً جهااز اللابتاوب خاصّاته،     القرن مسافراً خارج الأردن،
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وعشرات البرامج الج ي ة والمهيّأة لتلقّي ص مة تا ُّل الزمان بعي اً عن 
بيتنا الصغير، لكي يحمي الايت الواسع الذي يحمل على ظهره كال  

 الكائنات؛ الأرض.
لن يشاركنا الاحتفال بالسنة الج ي ة، بع  باي كنا وفهم أنّ أ

 حياته عي اً من أعياد بيتنا؛ عي ي، وكناتُ  أن فوَّت للمرّة الأولى في
أوا الخاسر الوحي  من هذه القيامة التي لم تقُم، والتي حَشَت جياوب  

 مثل غيره مِن المتحكِّمين بالعالم بثروات ج ي ة.باي أ
عن ما تعود لذاكري هذه الحادثة أفكِّر بأني لم أخسر شيئاً مثلما 

  اشتَغَلَ كل مَن يعيشون معاي في  كنتُ أدَّعي أوا الصغير الم لَّل، فق
والاحتفال، واله ايا، فق   باي،محاولة إسعادي وتعويضي عن غياب أ

أخذتني أمي إلى الملاهي، وبع ها للعشااء في مطعام برغاركنج،    
واشترت لي مجموعة سي يهات كومايوتر بعضها للَّعاب وأخارى   

باي ا حلّ للتعلُّم، وظلَّت طوال الوقت تحاول إخفاء إشفاقها عليّ مّم
في ذكرى ميلادي المجي ، وكنتُ أعاونها باأن أمثِّال دَوْر الحازين    
والمنكسر، ولق  سَمحَت لي بأن أوام في الوقت الذي أقرِّر فيه ذلاك،  
وليس على الساعة التاسعة؛ الساعة التي تُطفئ بها الأووار في غُرَفِنا أوا 

 ااط.وأخويّ في أيام ال راسة، كجزء من منظومة ال قة والاوض
لم أجِ  ما أسلّي به وفسي وأستغلُّ هاة السَّهَر بحريّة التي وهاتها 
أمي لي غير أن أواش في الكومايوتر وأمارس الألعاب الاتي أحاّهاا،   
تنقَّلتُ مِن قاتلٍ يمشي بالشوارع ويقتل كلّ مَن يواجهووه، إلى قائا   
ا طائرة حربيّة تقصف الم ن وت مِّر الايوت فوق رؤوس القاطنين بها 
الذين لا أعرفهم، لأستمتع بفرارهم ومحاولاتهم النَّجاة بأرواحهم مِن 
رصاصات طائري التي لا تُهزم. تحوَّلتُ لمحارب سموراي يقطِّع بسيفه 
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أعناق وأطراف خصومه، مللتُها كلّها بع  أن أُنهكت مان اللاهاث   
خلف أع ائي المفتَرَضين. عاد الملل يتملّكني وشعرتُ باعض النعاس، 

ميقات وومي الُمبرمج أزف، وأخذت عيناي تذبلان باستسلام لأوامر ف
عقلي بأن أوعس. قلَّات أشرطة الكومايوتر بين ي يّ في محاولة أخيرة 
لاستغلال هامش الحريّة في النوم الذي ظفرتُ به، إلى أنْ لَفَتَ وظري 
شريطٌ يحتوي عل لعاة معلوماتيّة من الأصناف التي أحاُّهاا، وأراهاا   

ك عقلي وتحيِّ ه عن رتابة ما يعتمر في داخله، قرأتُ ما كُتب على تحرِّ
الغلاف الذي يحمل صوراً وأسماء أعرف بعضاها أو سمعاتُ بهاا،    

 أدخلتُه في الجهاز وب أتُ في الاحث.
 هل ترغب في معرفة يوم ميلادك؟

 أعجاتني هذه الا اية.

 .YESضغطتُ زرّ 
تاريخ ميلادي. فعلتُ، جاءتني رسالة ج ي ة تطلب منّي كتابة 

. جاءني الردُّ بالحال، طُاع على شاشة 1991ديسمبر  25كتاتُ 
 الكومايوتر:
 اليوم الأح .

أعجاتني الفكرة، لا، أحااتها، يوم الأح ، في العادة تكون الناس 
في هذا اليوم في ب اية الأساوع منشغلة بأمور الحياة والعمل وال راسة 

لَّقة من الأساوع الماضي. مسألة جميلاة  في  واستكمال الُمعاملات المع
 باي.ذلك اليوم المكتّ  كنتُ وقتها في عالم آخر، عالمي الخاص 

طاعتُ سؤالًا ج ي اً كان مِن جملة خيارات تشتعل أحرفه على 
 الشاشة:

 مشاهير وُل وا في اليوم ذاته؟
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 الردّ:

 لا أح .

 مشاهير ماتوا في اليوم ذاته؟

 الردّ:

 لا أح .
آخر، أغراني الضوء الذي بََ ت فيه حروفه وكأوَّهاا لا  سؤال 

تري  لي أنْ أترك هذه الصفحة، بع  أن أحسستُ بتململي مِان  
الخياات التي لم تضِف لميلادي أيّ ج ي . ضغطتُ على مفتا  

 السؤال:

 أح اث مهمّة في اليوم ذاته؟

 ظَهَرَت لي عاارة طويلة مليئة بالمعلومات، ما التقطتُه منها:

 .الاتحاد السوفييتيللاوفصال عن  أوكراوياستفتاء في ا

الأغلايّة في ال ول السوفييتيّة السابقة توافاق بالإجمااع علاى    
 الاوفصال.

للاتحااد  يستقيل من منصاه كآخر رئيس  ميخائيل غورباتشوف
 .وفييتيالس

لم أفهم شيئاً. لو ح ث وجاءت الإجابة مثال ساابقاتها "لا   
أح اث مهمّة في هذا التاريخ"، لربّما شعرتُ بقيمة امتلاكاي لهاذا   
اليوم، لكن ما ح ث بحسب ما فهمتُ أنّ كياواً كايراً كاان علاى   
 كوكانا الأرض اسمه "الاتحاد السوفييتي" تفكَّك وانهار مع ميلادي.

تحاد السوفييتي" وحََ ث تفكُّكه في رأسي، لقا   علق اسم "الا
كان الَحَ ث الوحي  الذي وافسني على تملُّك هذا التاريخ، لم يغِاب  

 1991عن خاطري أنّ هذا التاريخ يصادف أيضاً ميلاد المسيح مناذ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
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سنة، لم أشغل ذهني بالتفكير في ميلاد المسيح بعا  أن اهتا يتُ إلى   
مُغايراً لكل الأديان التي سااقته، وأراد أن  قناعة بأنَّ هذا الّ ين جاء 

يضع ح اً لمسلسل الأديان الاتي جااءت إلى الأرض، وأن يحتكار    
الاشريّة لصالحه، فلم يج  رداً يكون أكثر تأثيراً في عقاول النااس،   
ويضاهي قوّة دياوة اليهود التي كلّم الرب وايّها، وخصّه بقيمة عظيمة 

وحي أو علامة أو أمارة، بل حكى  بأن خاطاهُ مُااشرة، وبلا وساطة
المسيحيّة غير أن يحضار  ااي معه وكأوه يرفعه لمقامه، فما كان من و

الرب جهاراً نهاراً إلى الأرض ليتجسَّا  في جسا ه لا أن يكلماه    
 وحسب.

ما شُغلتُ به هو تاريخ الاتحاد السوفييتي دون أن أتعاطف معاه  
 أو أفهم لماذا جاء؟ أو لماذا غاب؟

   

لا أق ر وأوا أقود سياري على الطريق الصحراويّة أن أوضِّاح  
أكثر من مرّة كعادتها كالّ صااا    باي "سارة" التي اتَّصَلَت  ـِل

لتطمئن عليّ، ما الذي أُقِْ م على فعله، فأوا لم أكن قادراً على فهام  
معنى لما يجري لي. أجاتُها بما كان يجول في خااطري، وبقاراري في   

 جُملة واح ة:
 شعر بضيق، أرغب بالاختلاء بنفسي.أ

أمس كان يوماً عاديّاً مثل كل الأيام، غادرتُ الايت السااعة  
السابعة والنصف، تجاوزتُ أزمة الشوارع الخاوقة بمزاحمة الساائقين  
الذين يسيرون حسب القواوين، وصلتُ حيث مكان عملي في الانك، 

قال ثاوانٍ مان    كاوت الساعة تقارب الثامنة، ختمتُ بطاقة ال َّوام
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بع  وصف ساعة قضيتُها في السَّلام على ااي الثامنة، وصلتُ إلى مكت
الزملاء، وفي مُعاكسة الزميلات الجميلات، جلستُ خلف المكتاب،  

 فتحتُ جهاز الكومايوتر، وابت أتُ يومي.
في تمام الساعة الثالثة والنصف ختمتُ بطاقة المغادرة، ورجعتُ 

صغيرتها الحلوة "ريتا" في ضيافتنا، اجتَمَعَت إلى الايت. كاوت "رشا" و
العائلة على المائ ة واقصة شقيقي "رائ " الذي يعمل في دبّي ويقايم  
هناك هو وزوجته الإنجليزيّة وول اه اللذان لا يحملان أيّاة ملاماح   

 عربيّة.
بع  الغ اء لعاتُ مع الصغيرة "ريتا"، وتركتُها تعااث ههااز   

موبايلي الذي أسقطَتْه على الأرض أكثر و باي،الكومايوتر الخاص 
مثل  باي،من مرّة، تركتُهما مع أمي وغادرتُ الايت لحظة مغادرة أ

العادة كان لكلّ منّا طريقه، هو إلى مكتاه وأوا لملاقاة "سارة" في بار 
 الروفرز الذي ت خله إرضاءً لي، أحتسي الايرة وتحتسي هي الكولا.

ا أحابّ. لا تكان معنيّاة    أحبُّ شُرب الايرة وهي ترضى عمّ
بالطلب منّي أن أمتنع عن شرب الخمر، رغم ايمانها بأوَّهاا محرَّماة.   
تنح ر "سارة" من أسرة لا يشرب أحٌ  فيها الخمر، تأمل بأن تردَعَني 
عن سلوكي الناشز الوحي  هذا بع  الزواج. كنتُ أراهناها باأني   

 سوف أجعلها ت من على الخمر.
رها العشر سنوات، فق  كاوت زميلة صفّي قصة حُاِّنا تجاوز عم

ومقع ي في الم رسة منذ الصف الثامن. أسرتها الُمحافظاة والمت يِّناة   
والمعروفة في الوسط التجاري الأردني لم تكُن تماوع في أنْ ت رُس ابنتها 
في م رسة أجنايّة مختلطة، فال ِّراسة في الأردن لم تعُ  غير ماكيناات  

س الطلاب، على عكس الم ارس الأجنايّاة  حشو للمعلومات في رؤو
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التي تكاثرت مثل الفطر، والتي يُشاع بأوَّها تعطي للطالاب العلام،   
والتربية الصحيحة. كنّا و رس أوا وسارة في أفضل هاذه الما ارس   

 أعلاها رسوماً.و سُمْعةً
رهانُ أهل "سارة" على التربية التي وَشأتُ عليها كَوْني ابناً لعائلة 

وتتحلّى بسمعة حسنة، هو ما جعلهم يطمئنّون لما يسامّووه  عريقة، 
ص اقتي مع ابنتهم، فما يفترضووه بما ق  تربَّت عليه مِن قِيَم ومفاهيم 
لشرف الانت وق سيّته يكفيهم لأن يظلوا مساتريحين، وضامائرهم   
مطمئنّة تجاه هذه العلاقة، هذا ما أفهمتني إياه "سارة"، وهذا ما تحوَّل 

اً عن ي، فهي لا تعرف شكل غرفتي ولا ساريري ولا  ليصاح سلوك
لون بيجامتي، ولا فرشاة أسناني رغم تردُّدها علاى بيتناا بصاورة    
متكرِّرة. لم يساق لي أنْ حكيتُ لها عن عاداي السريّة، مع أوّنا كنّاا  
منكشفين على بعضنا بعض لح ٍّ يشاه اوكشااف أجساادوا تحات    

 ملابسنا.
و ضممتها إلى ص ري إلا في مناسااات  لم يح ث أن قاَّلتها، أ

قليلة ج اً، كاوت تح ث مرّة واح ة أو مرّتين في السنة، يوم ميلادي 
 واح ة منها، أضمُّها خطفاً وأوأى عنها خطفاً.

وعشق بعضنا بعضاً دون أن وعرف شكل هذا العشق، غير أواه  
 شيء يقف تحت مظلة الاوتظار للحافلاة الاتي تقلُّاه إلى الازواج.     

العشق حرمني من معرفة كيف تكون النساء، وكياف يُماارَس   هذا 
الجنس؟ وهل يشاه أفلام الاوروو التي أدمنتُ مشاه تها على النِات؟  
منذ لحظة بلوغي صرتُ ممارساً محترفاً للعادة السريّة، لم يحا ث ولا  
مرّة واح ة أن كاوت "سارة" الجميلة شريكة لي في هذه الممارسة وفي 

 خيالي.
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أمس عن  سيارتها، ومضيتُ لاستكمال بروامجي الياومي   تودَّعنا
العادي إلى مكان تجمُّع أص قائي المعتاد؛ المقهى. هناك التقيتُ بشالّة  
الأصحاب، لعانا الورق، أحرقنا رؤوس أراجيل ع يا ة، احتساينا   
أكثر من شراب، تودّعنا قال اوتصاف الليل على أن ولتقي في الليلاة  

يت الذي كان وائماً، توجَّهاتُ إلى غارفتي،   القادمة. رجعتُ إلى الا
 ب َّلتُ ملابسي وغسلتُ أسناني واستلقيتُ على السرير.

لم أفلح بالاوقضاض على النعاس الذي كنتُ خايراً في اقتناصه. 
بالعادة إن وضعتُ رأسي على الوسادة يكون ق  حُسم أمر ياومي.  

الوجود بكلّ  أبت ئ الغوص في أعماق النوم روي اً روي اً، أغيب عن
م اركي حتى أني لا أحلم، أظلّ قابعاً في قعر بحر النوم حتى تنااِّهني  
موسيقى الموبايل التي تا أ هادئة وكأوّها ي  أمي التي تمسح عليّ بحنان 
ت عوني لأن أصحو. لم يص ف أن تركتُ صوت الموسيقى المناعثاة  

كِت من الموبايل بالعلوّ أكثر من درجة أو درجاتين، أصاحو، أُسا   
 صوت الموسيقى بكاسة زرّ، أهاط عن السرير معلناً ابت اء يوم ج ي .
 لم يمضِ يومي كعادته، فق  تكسَّر في روتينه شيء ما؛ النوم.

لم يْجِ  قراري الحاسم وفعاً، فشلتُ في المحاولة الأولى، يصا ف  
أن يح ث ذلك معي مرّة أو مرّتين في السنة أكون حينها ق  عُا تُ  

ثملُا من سهرة شاابيّة بريئة، أو مشغولًا بالتفكير في قارضٍ  إلى الايت 
 كايٍر عملتُ طوال اليوم على دراسته في الانك.

جرَّبتُ من ج ي  أن أوام، اتخذتُ قراري مرّة ثاوية، لا ج وى. 
أُصِاتُ بما يشاه الفزع، فكلما صمَّمتُ على أن أوام أصير أكثر تناُّهاً. 

الوسادة عن وسيلة من تلك التي تعلّمناها بحثتُ في رأسي الملقى على 
للخروج من هذا المأزق، ع دتُ خرافي، رجعتُ من الرقم المائاة إلى  
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الواح ، مسَّ تُ فوق جايني، علّقتُ طرف لساني على واح ة مان  
أسناني وع دتُ للثماوية، كرَّرتُ محاولتي الأخيرة حتى بلغتُ حافاة  

النُّعاس عن عينّي، وزلتُ عان  اليأس، صار لا بّ  أن أعرف لماذا غاب 
 السرير، أشعلتُ الضوء، أشعلتُ سيجارة، وخرجتُ إلى الشرفة.

كان القمر معلَّقاً بكامل است ارته فوق رأسي، لكنه لم يكان  
يقول شيئاً، كان ساكناً صامتاً مثل وجه أبله لا يوحي لكَ بشايء  
ئر، يمكن أن يعلمكَ بما يجول في خاطره. أحرقتُ ع داً مان الساجا  

ألقيتُ أعقابها المشتعلة في الح يقة، ه وء المكاان كاان مُرعاااً؛ لا    
صوت يأي من قط شارد أو كلب بعي  أو حتى من صرصار من تلك 

 التي يمتِّعها العَريرُ عن  حلول الليل.
لق  وشأت بيني وبين الصراصير منذ الطفولة علاقة غرياة، فقا   

ناشزة وهي قايحة أكثار مان   كنتُ في بعض الليالي ألتقط أصواتها ال
قاحها وثقل حضورها، ما أعرفه ويعرفه الناس أنّ عرير الصراصاير  
مجتمعة لا يمكن أن يصير متناغماً، لكلّ صرصار ووتته ومُقامه الخاص، 
وعن ما تناعث أصواتها مجتمعة يصاح من المستحيل تجميعهاا في ر   

بالقليل من  واح  مشترك، لق  استطعتُ أن أتغلّب على هذا الضجيج
طول النَّفَس، كنتُ أوتظر أن تخاو هذه الأصوات، وهذا ما يحا ث  
دائماً، فلا يتاقّى سوى صوت صرصار واح ، صرصارٌ أرِقٌ يناكفني. 
لق  تعلّمتُ كيف أستعمل هذه الحشرة المقرفة لصالح وومي، أتتاَّاع  
ميقات عرعرته، يعرعر، أبت ئ بالعّ ، واح ، اثنان، ثلاثة، أربعاة،  
خمسة، يعرعر ثاوية، أرجع وأعّ ، واح ، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، 
عرعرة، إلى أن أكتشف ميقاته، ويستقرّ بصوته عن  العّ  خمساة، أو  

 ستة، أقلّ أو أكثر هو الفارق أو الفاصل بين العرعرة وأختها.
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بع  أن أحكِم سمعي على وتيرة غنائه الاشاع يأخاذ صاوته    
روه، أسطو عليه، وأسوسه أوا. يحطّ النعاس فوق بالتَّناغم، أصير مايست

جفنّي، أعيش ه ه ة واعمة، أحرِّك عصا المايسترو، أهزّها مع كال  
 وصلة، تأخذ الأرقام بالتاعثر، تفلت من قاضتي:

 واح ، اثنان.
 واح ، خمسة.

 واح .
 أربعة.

 يغلاني النعاس، أوام.
 ما يصطخب الليلة في رأسي، ليس عرعارة الصراصاير، ولا  
حفيف الأشجار، ولا مواء القطط، أو واا  كلب بعيا ، الجاو في   
الخارج ساكن حّ  المقْت، إنها هنا في داخلي، تردُّدها مُاهم، وكلماا  

 حطّ السكون علا صخاها وأصاح ضجيجاً.
مُناداة بلغات هجينة، وبرات متغيِّرة، رموز تتقااطع، تخاتلط   

ذني رويناً عميقاً، تتحاوّل،  مساراتها، ترتطم، ترتّ ، تهزّني، تترك في أ
أحسّ بها تتغيّر، أراها، تخترقني، تخرج من ظهاري أو تساكن فّي.   
 فوضى شُهب في سماء مفعمة بالحركة. لو أني أساتطيع أن أوقاضّ   
 عليها وأمسك بها، لو أنها توحِّا  رتمهاا، أو أنهاا تخلاق أرتامااً      

وتناتظم،  غير الفوضى والضَّجيج لتمكّنتُ منها، ولخلّيتها تتنااغم،  
 ولنِمْت.

صرتُ في كامل يقظتي، رجعتُ من الشرفة إلى غرفتي، تناولتُ 
حقياة صغيرة، وضعتُ فيها بعض الملابس والمستلزمات الشخصايّة،  
عُ تُ إلى الشرفة، جلستُ على كرسي الأرجوحة الاذي اعتا تُ   
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الاسترخاء عليه بع  سهرة شيِّقة أو يوم عمل مُرهق، بقيتُ محملقااً  
 تى غاب واختفى أثره بالاهته وسكووه المقيت.بالقمر ح

عن  الفجر ارت يتُ ملابسي، تسلَّلتُ خارجاً من الايت وأواا  
أحمل حقياتي التي تحتوي كلّ ما يلزم لُمواصلة حياي، لم أشعر باأيّ  
حركة توحي بأنّ هناك مَن استيق  من النوم في الايت بع . وها أواا  

 عرف إلى أين أمضي؟أقطع الطريق الصحراويّة دون أن أ

   

منذ اللحظة التي تجاوزتُ فيها الطرياق المفضاية إلى المطاار،    
واجتزتُ التَّزاحم في طرق زيزيا، وأوا منش ٌّ حتى تلك النقطة بكليّتي 
للسِياقَة بالتزام خشية أن يلتقطني الرادار، لم أفكِّر بغير أن أظلّ متناِّهاً 

حولي، أو مِن أن تفاجئني شاحنة، وحذراً من السيارات المسرعة من 
أو تركتور يبُرز مثل الشَّاَح من طريقٍ فرعيّة. ما إن أصاَحَت الطرياق  
سالكة منفتحة أمامي، وه أ ت افُع المركاات، حتى با أتُ أشاحذ   
تفكيري بما أوا مُق م عليه. كان من المفترض أن أتَّصل بالانك للإبلاغ 

الموضوع. مِن الضّاروري أن   عن العمل، لم يشغلني هذاااي عن تغيُّ
أن أتساَّب باأيّ  باي أكلم أمي وأخبرها أوّي في إجازة، لا يُفترض 

قلق لها، أمي كائن شفّاف، كريستالي قابل للتهشُّم بسهولة، أجَّلاتُ  
فكرة الاتِّصال بها إلى الوقت الذي يُفترض أن أغادر فياه الاناك،   

 الساعة الثالثة والنصف.
وبايل. دون إمعان بالتفكير، وبخفّة أخرجتُاه  فكّرتُ أنْ أُغلقَ الم

 ضغطتُ على زرّ الإغلاق. أطفاأتُ المساجلة الاتي     ااي،من جي
 "سي دي" ذاته من ليلاة أماس، موسايقى     اكاوت ت ور على ال
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"دي. جاي." الأوّل في العاالم    اصاخاة مكهربة مزجها فنان الا 
ARMIN VAN BUUREN،     أبناء جيلي كلاهم مولعاون بهاذا

ي أُولعتُ أوا به مثلهم أو أكثر قليلًا كوْن تاريخ ميلاده الهولن ي الذ
يصادف يوم ميلادي وميلاد المسيح وانهيار الاتحاد السوفييتي، لكناه  
ساقنا بسنوات. لعاتُهُ العاقرية في مزج الموسيقى المتنوِّعة في مقطوعات 
ج ي ة ومختلفة ت فعنا لإدخالها في آذاونا حسب إرادتناا ورغاتناا،   

ة إن كنّا وعرف المقطوعة التي سُرقت منها أو متجمِّعاة مثلماا   متفرِّق
 أراد لها وشكَّلها الهولن ي.

وزعتُ الساعة من ي ي، وضعتُها في جيب السايارة، أوقفاتُ   
عقرب دقائق ساعة السيارة عن ال وران، كاوت تشاير إلى الثامناة   

 تماماً، تركتُها معلّقة هناك.
 جع إلى الا اية:صار بمق وري أن أفكر الآن. لنر

 "لماذا أصابكَ الأرق وخَذَلَكَ النوم؟"، سألتُ وفسي.
زممتُ فمي، فكّرتُ بأنّ هذا هو السؤال الُمعضِلَة، فلو أني عرفتُ 
الإجابة عنه منذ ليلة الاارحة لنمت، ولَما تغيَّر بروامجي، ولكنتُ الآن 

عمالاء  أعاكس زميلاي الفاتنات قال أن أب أ بإلقاء الأحكام على ال
الذين جافاهم النوم ليلًا باوتظار أن وُص ر القارار بتساليفهم ماا    
يتوسّلون إلينا مِن أجله. قرَّرتُ أن أؤجِّل هذا السؤال إلى وقت آخر، 
فق  أستجمع بعض الاياوات التي تساع ني على الإجاباة. الساؤال   

 الكاير هو:
 ول ؟ يا ما الذي تفعله هنا الآن -

عقلك، استعمل كلّ ما أُوتيت من علم هذا هو السؤال. اشحذ 
 ومعرفة ودروس في الايت والم رسة والجامعة وأجب.
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أع تُ التفكير بكل مُجريات يوم أمس، لم يكن فيها ما هاو  
مختلف، فهي تشاه مُجريات كل يوم. قلتُ: "ارجع قليلًا إلى الوراء، 

 لاضعة أيام مضت".
 ما اليوم؟

 الثلاثاء.

 ء يختلف عن باقي الأيام.أمس كان الاثنين؟ لا شي

 أوّل أمس الأح ؟ لا شيء اختلف.

السات؟ كالعادة في كل يوم سات، استيقظتُ عنا  العصار   
وبقيتُ ملازماً الايت أمام التلفزيون. الجمعة التقيتُ بص يقتي في 
بركة الشيراتون. ساحنا وتناولنا الغ اء وبقينا وتشامَّس حاتى   

 واح  منّا إلى بيته.غابت مَن كاوت تشمِّسنا. رجع كل 
ماذا عن الأساوع الماضي؟ الشهر الماضي؟ السنة الماضية؟ مااذا  

 عن أيّ شيء؟

 لا شيء مختلف.

 حسناً، لماذا أوتَ هنا الآن؟

أُتقنتُ علم الكومايوتر منذ الصِّغر. لم أكن أحتاج وقتاً طاويلًا  
 إلى أن يجلاب إليّ  باي،لأملّ مِن بروامج، أو لعاة كان يُحضرها لي أ

ما هو أكثر تعقي اً وتق ُّماً. أتقنتُ هذا الأمر لكنّي لم أدرسه، لم أكن 
 باي.أرغب بأن أعمل في مجاله وأصاح مثل شقيقي أو أ

عن ما تتعرَّف على الكومايوتر تفهم بأنّ هذا العلم يتعامل ماع  
كميّات هائلة من المعلومات، يقوم بتجزئتها إلى وح ات وبياواات  

يعها بنُظُم متشاابهة، أو متوافقاة، ويحوِّلهاا إلى    صغيرة، ثم يعي  تجم
معلوماتٍ أكثر وضوحاً بسرعة ودقّة متناهية. الكوماياوتر يقسام   
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 ويجمع ويوحِّ . ما هي الاياوات التي أمْلَت عليّ أن أخرج من عمّان؟
فتَّشتُ وأوا أستلم الطريق المفتوحة أمامي في الأحا اث الاتي   

تي التقيتُها، ما قرأتُه وما شاه تُه، لا شيء مررتُ بها مؤخّراً، والناس ال
ج ي ، لا ب  أنّ هناك ما هو متغيِّر ومختلف، ماذا يمكن أن يكاون؟  

 واشتُ في ذاكري بشّ ة، لا شيء غير الفراغ.
دستُ على مسارع السيارة بقوّة، حتى إني تجااوزتُ السارعة   

ثق بأني سوف المح َّدة. في وقطةٍ ما في رأسي ثّمة ما يشغلني، ما هو؟ أ
 أق ر على التقاطِه، يجب أن أه أ، وأن أخفِّف من سرعتي.

لم أرَ اللوحة التي تح ِّد السرعة على الطريق الصحراويّة إلا بع  
 أن اجتزتُها.

اوتاهتُ إلى أوني أسير بسرعة كايرة، رفعتُ ق مي عن المساارع  
 وتلمَّستُ الكوابح.
فّاة واساتحياء ثم   ، أو شَاَحيّ يلامس ذاكاري بخ شيءٌ طيفيٌّ

 يَتوارى؟
 هي فكرة، وعم هي فكرة.

ع تُ وزدتُ من سرعة السيارة، تجاوزتُ ع داً من السيارات، 
الطريق أمامي منفتحة على أفقٍ رحب، لا شايء غاير الصاحراء    

 والسماء، وكلتاهما فارغة وكأوَّهما لا شيء سوى الع م.
ت المادة ها هو العالم ينكشف على اللاشيء سوى الفراغ، غاب

وحطّ الفراغ رِحاله موضعها واستوطَن. الفراغ ليس اللاشيء، هاو  
مادة أيضاً، بل إوه مادة عظيمة بتوحُّ ها، وتشاابهها. متخفِّياة، لا   
تغيب. وتنكشف فقط عن ما تعاو ها المادة المزهوّة بما فيها، الكتلاة.  

 لة.تقاتل لاستعادة حضورها الذي استلاتهُ المادة المفرّغة من الكت



40 

إذا سطت عليه الماادة   لّاالفراغ، لا يفنى ويتخلّى عن وجوده إ
 الُمكتّلة.

 وج تُها.
ما استولى عليّ الاارحة لم يكن غير الفراغ الذي كنتُ أظنُّاهُ  

 وهماً، الضجيج الذي ملأ رأسي لم يكن غيره.
الَجمَل الذي فاجأني كان يقطع الطريق بأواة ولا ماالاة. أدرتُ 

سرعة نحو اليمين، دُستُ على المكابح بكلّ قوّي، أخَذَت  المقود بكلّ
السيارة تموج وكأوّها تاحث عن قرار تركن إليه دون أن تأبه للمصير 
الذي سوف أصير إليه، أخَذَت تتخاَّط أمام حالاة الاختياار الاتي    
فُرضت عليها؛ أن ترتطمَ بهذا الأبله، أو أن تنقلبَ في الواد. صالّيتُ  

اً ثالثاً في هذه الفوضى وأن ترضَخَ المكاابح لقا مي   كي أصيَر طرف
المتوسِّلة، وتخفِّف من او فاعة السيارة، وتلجمها قاال أن تستسالم   

 لأح  الأمرَّيْن.
تماوَجَت مع حركتي للمقود، اوعطَفَت يساراً، صار الَجمَلُ بعي اً 
عنها وصارت أقرب إلى الهاوية. ع تُ بالمقود نحو اليمين، خطاوات  

الوئي ة توشك أن تقضي عليّ. تحرَّكت يساراً مارّة أخارى    الجمل
وعَاَرتُ بها من وراء عجزه الواسع الفاغر فمه للهواء. شعرتُ أنّ ذَوَاَهُ 
الطويل ق  صفع وجهي، تحقَّقتُ من أني ق  تجاوزته، على بُع  أمتار 
منه ركنتُ السيارة على طرف الطريق. وصرتُ ألاتقط أوفاساي.   

ة، ألقيتُ إليتي عليها وأوا أحسُّ بأنّ ق ميّ لم تعودا خرجتُ من السيار
قادرتين على حملي. صرت أبحث عن هواء أتنفّساه، كاان قلايلًا    
وساخناً، تياَّس حلقي، تذكّرتُ بأني لا أحمل معي شايئاً أشاربه.   

 رجعتُ بع  أن ه أتُ قليلًا إلى السيارة، ومضيتُ بها باطء.
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لنَّهاار دون أن أتجااوز   كم(. لق  اوقضى وصف ا 180)العقاة 
وصف الطريق. وتاهتُ إلى أوّني أقود بسرعة لا تزيا  عان ساتين    

 كيلومتراً، قرَّرتُ أن أزيَ  من سرعتي ومن اوتااهي للطريق.
بع  أن شاه تُ العلامة التي تشيُر بأني أمضاي نحاو العقااة،    
فكَّرتُ بأوَّها سوف تكون خَلاصي مّما يتلاَّسني وهي فرصاة جيا ة   

 رخاء. فكَّرتُ بأن أقضي بضعة أيام في السااحة وأكل السمك.للاست
م َّتني هذه الفكرة باعض الرّاحة، فكَّارتُ أن أعياَ  تشاغيل    
الموبايل، والاتصال بأمي لأطمئنها عليّ، وفي الانك لطلب إجازة. قال 
أن أُوفِّذَ أيّ مِن أفكاري توقّفتُ أمام استراحة على طرف الطرياق،  

ماء، وبسكويت، وشاوكلاته، ووسايتُ أمار     اشتريتُ زجاجات
الموبايل. ع تُ للسيارة، ق تُها لمسافة ليست بعي ة عن الاساتراحة،  
نحَّيتُها بعي اً عن الطريق، أطفأتُ المحرِّك، أرحتُ ذراعيّ فوق المقاود،  

الجاف الذي يمت ُّ أمامي وكأواه  باي وصرتُ أوظر نحو الأفق السّرا
 يمضي إلى خارج الكون.

يتُ بملاحقةِ أمرٍ صاخبٍ مُتفلِّتٍ في رأسي، فشلتُ في التقاط تلهَّ
شيء، لم يعلق في ذهني فكرة، أو صورة، أو حتى حادثة صغيرة مِان  
تلك التي تتزاحم في داخلي. قرَّرتُ أن أكمل طريقي إلى العقاة؛ الأمر 
الوحي  الذي حسمتُهُ دون أن أعرف لماذا أفعله. في العقااة ساوف   

 الانك، و"سارة".أكلِّم أمي، و
لم يتاقَّ أمامي سوى ثلاثين كيلومتراً حتى أصل إلى العقاة، موقع 
الشمس في السماء ينائ بأنّ الوقت ق  تجاوز العصار. إنّ تاأخُّري   
ساعة أو أكثر بقليل عن الايت لن يشغلَ بال أح ، فما يزال لا يّ  

 الوقت لاستكمال رحلتي بسلام.
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يش على بوّابة الم يناة، توضَّاح لي   بع  أن تجاوزتُ وقطة التَّفت
فجأة ومِن بين الأصوات التي كاوت ت وي في رأسي، بأنّ هناك قوّة 
تأمرني وت فعني لأنْ أخرُجَ من حياي قليلًا، وتُفهِّماني باأنّ الا ويا    
ليست بهذا الضيق الذي حشرتُ وفسي فيه، وكأنّ هذه القوّة كاوت 

 العالم الذي مِن حولي.توبِّخني لأني مصابٌ بالعمى، ولا أرى 
عقلي الم رَّب على تجميع الاياوات ومعالجتها، أخرَجَ مِن كَامِّ  
المعلومات التي فيه ذاك الصوت الذي لم أكُن أميِّزه. عن ما اوكَشَفَت 
لِيَ "العقاة"، والاحر مِن ورائها، اهت يتُ، واتَّضَحَت الرؤية، يجب أن 

ال أن أفهم. مان هاذه   أحمل متاعي وأرحل، رضختُ لهذا الأمر ق
اللحظة كلّ ما يجب أن أفعله يجب أن يكون بإرادي، لقا  صارتُ   
أحسُّ بأني أعرف ما أري ، وبأوّي رغاتُ بالرَّحيل. شعرتُ بشيءٍ من 

 لفكرةٍ ل يّ المق رة على عصيانها؟القلق لرضوخي طواعيةً 
صرتُ متلاّساً بأملٍ غريب، ضاابّي، مُفزع، لكنه ماثير، يحكماني   
ويسوسني. أحسستُ بأني أُساق إلى مغامرة غامضة، أمضى نحوها طائعاً 
مستسلماً، حالة تشاه الحلم الذي يعرف صاحاه بأوه يحلُم. اساترحتُ،  
وخفتت في رأسي الأصوات، فكّرتُ بأنّ كل هذه الأصوات التي كاوت 
تزدحم في داخلي، والتي كاوت ت وي، وته ر وتتراقص طلاسم غريااة  

فزّني وتحثّني على مُعالجتها والخلاص منها بمعرفاة شايء   ما زالت تست
ج ي ، كل ما أروو إليه معلومة ج ي ة واح ة من هذا الكمّ العظيم من 
الاياوات التي أراها وأحسّها، عن ما أهت ي لهذه المعلومة سوف تتفتَّح لي 

 إلى عالم الوضو .باي أبواب تفضي 
أجَّلتُ الاحاث   ااي،هنا، الآن، في العقاة، على الشاطئ الشع

عن فن قٍ أبيتُ فيه، فق  أرغب بالعودة إلى عمّان. فتحتُ الموبايال  
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كلّمتُ أمي، قلتُ لها إني سوف أتأخر قليلًا. عاودتُ إغلاق الموبايل، 
ألقيتُه في جيب السيارة قرب ساعتي وأوا عاازم علاى أن لا أُعيا     

لاحر إلى أن غرُبت الاتِّصال بها اليوم ثاوية. بقيتُ جالساً على شاطئ ا
 الشمس خلف أرضٍ مجهولة.

   
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 الأبوا 

هتُ على أصوات لعب أولاد، ورائحة شاواء، ووسامات   تَنَاَّ
لطيفة كاوت تساح فوق الاحر وتطفو خجْلى على العَرَق المتجمِّاع  
حول عنقي. كنتُ متكوِّماً أُسن  رأسي ذراعي، ثانٍ ركاتّي كاالجنين  

فركتُ عينّي، تلفتُّ حولي، ضوء أعما ة  على تراب الاحر الناعم. 
الرصيف مرميّاً باصفرار باهت على أطراف الشاطئ الرّملاي، واار   
موق ة الحطب يلتفُّ حولها مجموعة من الرِّجال، كاوات تتاراقص   
بثمالة دون إيقاع يحرِّكها. زجاجات الايرة الفارغة الملقاة بإهمال فوق 

أوه كاان سَاقْيَ الحطابِ    الرمل قريااً من الموق ة، ب ى ماؤها وك
الُمشتعل. حفنة من الصّاية كاووا يتقاذفون بأق امهم كرة مهترئة بعي اً 

 قليلًا عني محاولين جه هم أن لا يقلقوا وومتي.
تململتُ في موضعي، وظرتُ نحو الساماء، لم أرَ غاير العتماة    
الخفيفة الخجْلى وهي ت سُّ برأسها مُحاوِلة معرفة كنه المكان الاذي  

طّ عليه بكلّ ثقلها بع  وقت قصير. أحسستُ بنشاط وأوا أقف ستح
وأوفض عن ملابسي التراب الذي علق بها، رفعتُ ي ي بالسّلام على 
الرِّجال الذين احتلّوا الشاطئ بأكمله، لا مصاطافين ولا سايا  في   
العقاة في هذا الوقت من السنة. توجَّهتُ نحو سياري وقا  عزماتُ   

اح  من الفنادق، العَرَق الذي وزَّ من خلاياا  أمري على المايت في و
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ب ني خلّى رمل الاحر طيناً دبقاً في مواضع جسمي التي لحق بهاا. لم  
 يكن يشغلني غير أمرٍ واح ، أن آخذ حّماماً طويلًا وأن أوام بع ه.

"كمانسكي"، دلفاتُ الردهاة    اركنتُ سياري في كراج ال
هذه الأماكن. لا صوت يناعث العريضة، استُقاِلتُ به وء لا يليق بمثل 

من أركان الفن ق الفسيحة، ولا حركة توحي باأنّ هناا حيااة،    
الأضواء الُمشعّة والُمتلألئة ب ت وكأنها إعلانٌ عان خاواء المكاان.    
توجّهتُ نحو الاستقاال. لا أح  هناك أيضاً. ليس بالأمر الغرياب،  

ة، مان  فاليوم منتصف الأساوع، وموسم الصيف الحارّ طارد للسياح
"كمانسكي" خاوياً؛ لاذلك لم تناعاث    اغير الُمستاعَ  أن يكون ال

أصوات الموسيقى التقلي يّة كما في فنادق العالم الرّاقية كلها. فكّرتُ 
بأنّ الأشياء تمضي لصالحي، هي فرصة لطيفة لأكون وحي اً وأوفارد  
بنفسي دون أن يعكّر هذه الخلوة شيء ولا حتى الموسيقى. ساوف  

 ل ما فّي لأفهم حقيقة ما يجري لي.أستجمع ك
اوقضى وقتٌ قصيٌر على وقوفي أمام حاجز الاستقاال قال أن يُفتَح 

من خلف الكاووتر ويَبُرز من خلفه شاب أوياق مُاتسام،    بابٌ داخليٌّ
ودون أن يسألني إن كنتُ ق  اوتظرتُ طويلًا، أو أن يعتذر باي رحَّب 

 ترض أنّ عمله فيه، قال:عن ع م تواج ه في المكان الذي مِن المف
 طلااتك أستاذ؟
 غرفة مريحة.

"كم يوم؟"، سألني بأدب الوظيفة بع  أن عرف مقص ي مان  
 هذه الزيارة.

 "الليلة فقط"، وأكملتُ: "لستُ متأك اً".

 إقامة ثلاث ليالٍ بسعر ليلتين.
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أكمل: ااي قال مشجِّعاً لي كي أحسم أمري، وزيادةً في ترغي
"BED AND BREKFAST". 

 "لتكُن ثلاث ليالٍ"، قلتُ بلا تردُّد.

صع تُ إلى الغرفة الُمترَفَة، خلعتُ ملابسي، وضعتُها في كايس  
الغسيل، دخلتُ إلى الحمّام، ملأتُ الااويو بالماء واسترخيتُ في داخله. 
لم أكُن أعرف الوقت عن ما مللتُ من جلوسي بع  حّمامي الطويال  

ء، حتى إوّي لم أحاول مشاه ة في الغرفة دون أن أُقِْ م على عمل شي
التلفزيون. فززتُ واقفاً، بلحظاتٍ ارت يتُ شورتاً وبلوزة، اوتعلاتُ  

 حذاءً خفيفاً وغادرتُ الغرفة.
الرُّدهة ما تزال هادئة، أصوات صحون ومعالق وموسيقى هادئة 
تأي من ركنٍ بعيٍ  مرتفع، مشيتُ صوبه، ارتقيتُ درجتين، فُاتح في  

ق احتلَّ أح  مقاع ه رجلٌ يتناول عشااءه ماع   وجهي بار صغير أوي
زجاجة وايذ، وعلى إح ى الطاولات جلس كهلان، رجلٌ وامارأةٌ  
كاوا يكملان ما تاقّى في ق حيهما من النايذ، استقاَلَتني صايّة فلاينيّاة  
صغيرة بابتسامة حلوة، سألتني إن كنتُ أرغاب بتنااول العشااء،    

مقعٍ  قريبٍ، فوجئتُ بأنّ هاذا   أجاتُها: "أري  بيرة فقط". بحثتُ عن
الاار الصغير ليس سوى بوّابة تراس كاير يطلّ على المساح، وعلاى  
منظر أخّاذ للاحر وللمنطقة المجهولة التي كاوت تشعُّ أووارها من ماا  

طوبة والحرّ، وراء الاحر. دفعتُ باب الزُّجاج وخرجتُ إلى حيث الرُّ
اً ألقيتُ هس ي عليه، لحقَاتْ  قريااً من المساح اخترتُ مقع اً شاطئيّ

الفلاينيّة صاحاة الابتسامة الحلوة، وهي تحمل صينيّة فوقها كأس باي 
 بيرة مثلَّجة وصحن فستق صغير.
 إلى الج ي . لّالا تفضي الأبواب دائماً إ
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تناَّهتُ لصوتِ عَوْمٍ واعمٍ يناعث من المساح، وحركة للماء قال 
تعوم مثل سمكة زينة في حاوضٍ   أن أراها بما تيسَّر لي من ضوء وهي

مُزخرفٍ بالألوان. كاوت تتهادى داخل الماء جيئةً وذهاباً وكأوّهاا  
تحسب ع د الَجوْلات التي أنجزتها، لا أدري إن كاوت قا  اوتاَهَات   
لوجود ما يفس  عليها وح تها، فق  استمرَّت بالسااحة دون أن ترفع 

لى التحقُّق من شكل الإضاءة الخافتة لم تساع ني ع باي.وجهها صَوْ
هذا المخلوق المغرق جس ه بالماء وبالعتمة. بقيتُ أتتاَّع حركتها دون 
أن يشغلها شيء ودون أن تحاول رفع رأسها للنظر أعلى من حافاة  
حوض السااحة، إلى أن أنَجزَت مهمّتها التي لم أعرف ماا تكاون،   

 وساَحَت نحو السلّم القصير الذي ارتقى بها إلّي.
ل في اللعاة الإلكتروويّة مرحلة ج ي ة، ينفجرُ علاى  عن ما و خُ

شاشة الكومايوتر أو الموبايل ضوءٌ يسطع بقوّة تُاهر النَّظر، حتى إواه  
يلقي غشاوة على العينين تكون وكأوّها ت خل إلى الا ماغ دفعاة   
واح ة، هذا السُّطوع يكون احتفاليّاً ومُاهراً، فهو يعلان اوقضااء   

ة، ويهيئ اللاعب لمرحلة ج ي ة، وكأنها تلقاي  مرحلة من عُمْر اللعا
عليه بتح ٍّ ج ي . تتغيّر الألوان والموسيقى والشخوص، ويحلّ مكانها 
ألوان وموسيقى وشخوص جُُ د. الفوز في اللعاة الج ي ة يعني باأنّ  
اللاعب ق  تآلف وتعارف على كل ما صارت تأخذه اللعاة إليه، تح ٍّ 

كان ضعيفاً أو جااواً ليصااح بطالًا،    يفرض أن يتغيّر اللاعب مهما
يحبّ ويكره من ج ي ، يحارب، يراوغ ويا ِّل تكتيكه السابق ليفوز 

 في هذه اللعاة الغرياة عنه.
صارت تتكشَّف من قمَّة رأسها، من شاعرها الملاّا  بالمااء،    
حاجايها، عينيها اللتين طَرَدَتا بحركة مثيرة عنهما الماء، أوفها الصاغير  
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مها الغض الرّطب، حتى عنقها الاذي با ا مثال قا       ال قيق، ف
كريستال فوق ص رها العالق فوقه وقاط ماء تشاه النَّ ى، تجوياف  
ص رها اوساب بسلام بين نه ين وافرين، إلى خصرها المقوّس وكأوه 
مرسوم بريشة فنّان ليحطّ على بقعة وافرة تا فع برفاق فخاذيها    

للضوء مكاواً حتى يحاطّ   باوفراجةٍ وكأنها تعلن عن حضورها وتعطي
عليها فتصير طيِّعة للنظر، يأتمر الفخذان للرغاة طواعيةً، فينفرا نحاو  

 الأسفل ويركُنا لساقين مثل شجَرَتَيْ ورْد.
اوفَجَرَ في وجهي الضوء الساطع الذي عَاَرَ نحو دماغي في ثوانٍ، 
لُجِمتُ، شعرتُ بأني موشك على الموت، صلّيتُ كي أحتمل وكاي  

قال أن أهوي أرضاً. جاءت لخاطري حادثة الَجمَل الُمرعااة   أتماسك
"نجِّاني،   اااي: ورجائي لأن أنجو، زدتُ من صلاي، دعوتُ من قل

نجِّني"، اهتززتُ، أسقطتُ الكأس مان يا ي، اوتفضاتُ، رأيتُهاا     
 تضحك.

 هل كُنتَ سارحاً؟
 سمعتُ صوتها. تلعثمتُ، لم أج  ما أردّ به عليها. أكمَلَت:

 ، الإضاءة خافتة، لم أحسب أنّ هناك غيري هنا.أعتذر منك

تكلَّمتُ، قلتُ شيئاً ما لا أعرف ما يكون، تلهَّيتُ بنَفْضِ الايرة 
المسكوبة عليّ، وساعَْ تُ الصايّة الفلاينيّة التي هاطت من الساماء في  
لّم شظايا الزُّجاج، كنتُ طوال الوقت أراقب بطرف عيني ابتسامتها 

 نشفة.وهي تحيط جس ها بالم
في صالة الإفطار كاوت منزوية بركنٍ بعيٍ ، تمّ  شوكتها داخل 
طاق الطعام الذي أمامها دون أن ترفع وظرها عن الكتااب الاذي   
كاوت مش ودة إليه. لم يكن هناك غير ع د قليل من النُّزلاء، الأمار  
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الذي أتا  لي أن آخذ طاولة قرياة منها، بقيتُ طوال الوقات وأواا   
مقع ي والاوفيه، أتحيَّن لحظةً ترفع فيها عينيها ولو قلايلًا  أتحرَّك بين 

 لأقول: "صاا  الخير".
يئستُ وفق تُ الأمل بسرعة، لم أطِق الاوتظار، اقتربتُ مناها  

 وقلت: "صاا  الخير"، واوسَحَاْت.
 وَظَرَت نحوي، ابتَسَمَت.

الجرأة التي تملَّكتني في محاولة الكلام معها لم تكُن غير عاارض  
ج ي  يصياني للمرّة الأولى في حياي، فإنْ كنتُ كثير الكلام مع وساء 
العائلة ومع مَن أعمل معهنّ، إلا أني كنتُ دائماً ضعيفاً وطفلًا خجلًا 
في حضرة النساء الغرياات، عرضْتُ عليها أكثر من مرّة أن أعي  تعائة 
 كأس عصير البرتقال عن ما اوتَهَت منه، واقترحاتُ عليهاا تجرباة   
الأميركان كوفي لأنّ رائحتها الشذيّة أقلّ من طيب مذاقها. كاوات  
في كلّ مرّة تشكرني بذوق ودون ملل. اوتَهَت من إفطارها وخرَجَت 

 دون أن تنسى أن تقول لي:
BON APPETIT. 

غادَرَت وخلَّفَت وراءها جس ها الم ثّر بالوزة بيضاء وبنطلاون  
ذي يغطّي عنقها. خلَّفَات  جينز أبرز جمال ظهرها وشعرها الناعم ال

 كلّ ذلك على شاكيّة عيني، فلم أعُ  أبصر غيرها.

   

قضيتُ النهار كلّه في السااحة، وكرْع الايرة، وترقُّب عودتهاا.  
كان المساح فارغاً إلا من امرأة أجنايّة ظلّت طوال الوقات تتقلّاب   
 تحت حرارة الشمس تُري  أن تصاغ جس ها بلون البروواز. وظَارَت  
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دون أن أفهم ما الذي تاحث عنه فيَّ، قال أن تفكّ مشاك باي صو
قطعة المايوه العُليا وتكشف عن ص رها. ما دفعاتني إلياه الاايرة،    
والسااحة، والشمس الحارقة، وحركتها الجريئة، هو التَّفكير بأنّ هذه 

صايّاً صغيراً، باي السي ة الأجنايّة لم تَرَ في المكان أح ، أو أوَّها رأت 
لم تخجل مِن كشْف ص رها أمامه، أو أوّها أحصَت كؤوس الاايرة  ف

-التي كرعتُها فق َّرَت بأوّي ثَمِلٌ لم يعُ  قادراً على الرُّؤية، أو أنهاا  
لم تكترث لوجودي منذ الا اية، ولم تكن وظرتها تلك  -وهذا ما أتمنّاه

كِّار  غير حركة لا شعوريّة بََ رَت عنها دون أن تعني بها شيئاً. لم أف
 بأنها لربّما كاوت تطلاني للح يث معها أو بأني ق  رُقْتُ لها.

مع مغيب الشمس غادرتُ المساح وأوا أشعر بنشاطٍ عظيم، حالماا  
دخلتُ الغرفة تذكّرتُ بأني يجب أن أكلِّم أمي فهي قلقة بالا شاك.   
لامَتني على إغلاق موبايلي ورجَتني أن أبقيه مفتوحاً. كذبتُ عليها باأن  

ا إني في مهمّة عمل في العقاة، وأخبرتُها باأني أقايم في فنا ق    قلت له
"كمانسكي"، وحتى لا تنشغل عليّ اختلقتُ كذبة ج ي ة وهي أنّ  اال

طايعة المهمّة التي أوا بها تحتاج للكثير من اله وء والتفرُّغ، لاذلك فاإني   
سوف أغلق الموبايل، وسوف أتصل بها كلّما وج تُ وقتااً. تركتُهاا   

ة، وبرة صوي الهادئة هي التي جعلتها تطمئن. أخذتُ دُشاً باارداً،  مطمئنّ
 بّ لتُ ملابسي، وخرجتُ أتجوّل في شوارع العقاة.

ع تُ للفن ق، كان الوقت متأخِّراً، وكان الاار فارغاً. أبلَغَاتْني  
الصايّة الفلاّينة أنّ باستطاعتي طلب أيّ شيء للعشاء بواسطة خ ماة  

مغلق. لم أكُن أرغب بغير أن أرى تلك المرأة مرّة الغُرَف لأنّ المطعم 
أخرى. ليست كل الأمنيات عصيّة عن التحقُّق، فما إن دَفَعتُ باب 

جاج حتى رأيتُها أمامي وق  اوتَهَت للتوّ من جولتها الرياضيّة. كان الزُّ
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شعرها ما يزال ينقط ماءً، وما زالت تواصل الاحث بالمنشفة عن بُقع 
 لى هذا الجس  المثير.الالل العالقة ع

عن ما سمعَت صوت حركاة الاااب   باي رفَعَت رأسها صو
 وابتَسَمَت. سألتُها:

 تخافين مِن الشَّمس؟

 لم تُجِب عن سؤالي، اكتَفَت بأن وسَّعَت ابتسامتها.
 اوتظرتُكِ طوال النهار.

لا أعرف من أين تملّكتُ الجرأة لأقولَ ذلك، حتى إوّي شككتُ 
 ما رأيتُها تفغرعينيها دهشةً.بأني ق  قلتُهُ عن 

WHAT?. 

 سألتني مستغربة.

 أن أراكِ مرّة ثاوية"، أجاتُها وأوا أرتجف. "كنتُ أحبُّ

"لماذا؟"، عادت وسألتني بنبرة غضبى وق  اوتهت مان لملماة   
وفسها، وعقََ ت طرفَيْ المنشفة فوق ص رها، وَبََ ت وكأنهاا تهامّ   

 دّ عليها.بالاوصراف. تلعثمتُ، لم أعرف بماذا أر

 لا أدري، كلّ ما في الأمر أوّي أحااتُ أن أراكِ.

 وقَفَت واقتربَت منّي، كان الغضب واضحاً بين عينيها.
هل تراني سائحة أجنايّة؟ أم إني واح ة ممَّن يعارفنَ شااباً في   

 فن ق؟

 بالتأكي  لا.

 ما معنى كلامكَ هذا؟

رأسي  "لا شيء غير أوّي أُعجاتُ بكِ". وبوعْي ساحرٍ حطّ في
 أكملتُ: "وأوا لستُ سائحاً، ولا أبحثُ عن أيّ شيء مّماا تفكّارين   



52 

 به. اسمي )زياد سعي ( موظف بنك، أقضاي هناا إجاازة غاير     
 مخطَّط لها".

 وتري  أن تتسلّى؟
 سألَتْني بالنَّبرة الحادّة ذاتها، لكن بصوت هادئ.

رّف أؤكِّ  لكِ بأوّي لا أقص ، كلّ ما في الأمر أني أحااتُ أن أتع
 بكِ، هذا كل شيء.

 هل أوتَ معتاد على معرفة الناس بهذه الطريقة؟

لا، أجاتُها بالجرأة ذاتها دون أن أفكِّر بعاقاة ما سوف أقوله. لا 
أفهم، شيءٌ ما جعلني أتصرَّف بهذا الغااء. أكملتُ بماا يشااه   

 الاعتذار: "لم أقص  أن أضايقكِ".

 جة؟هل فكّرتَ بأوه من الممكن أن أكون متزوِّ

 لا يعنيني ذلك.

 أم لول  عمره خمس سنوات؟و

 فليحفظه الله.

 ماذا تاقّى إذاً؟

 أن أدعوكِ لفنجان قهوة.

لاحِ  أنّ هذه المرّة الثاوية التي ت عوني بها للقهوة، هل علاقتكَ 
 بالقهوة قويّة لهذا الح ؟

 على العكس فأوا لا أحاها.

ني، فَقَعَت ضحكة حرَّكَت وسامات بااردة لامسات جااي    
فأوعشتني. الحوار تَنازُل. هذا ما فهمتُه عن ما صارت تتلفَّات مان   
حولها تاحث عن طاولة قرياة احتلّت أح  مقاع ها، تحرّكاتُ مان   

 مكاني وجلستُ على مقعٍ  قريبٍ منها.
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ق  يكون ما قُلتُه عن الإجازة غير المخطّط لها ق  استفزَّ فضولها، 
اهنَ القطط، القطط يَقْتُلُها الفضول، هذا ما يُقال عن النساء، بأنهنَّ يش

والنساء يُقتَلْنَ بفضولهنّ. كان أول شيء طلَاَتْهُ منّي أن أشر  لها معنى 
إجازي غير المخطط لها، قلتُ إوه تلاَّسني شعورٌ بالحاجة لأن أكاون  
وح ي لاعض الوقت. أخبرتُها أنّ حياي ممتلئة بالأهال والأصا قاء   

تُها من ج ي  عن ما ذكرتُ لها أني لا أكره والزملاء والجيران. أضحك
من المقارَّبين.  باي الإوفلووزا عن ما أُصاب بها إلا لكثرة مَن يحيطون 

 أكملتُ مُحاولًا أن أستظرف:
لا تص ِّقي أنّ الإوفلووزا وباءٌ يع ي، في حاالتي هاي واقال    

 للمناعة.

ي، بقينا وتح َّث وقتاً طويلًا، عَرَفَتْ مَن أكون، ومَن هم أهلا 
والمرأة التي أحاُّها ومِن المفترض أن أتزوّجها. ضحكَت كاثيراً وأواا   
أحكي لها حكاية غرامي الطويلة، حتى امتلأت عيناهاا بالا موع.   
سألتني بأريحيّة إن كنّا نمارس الجنس؟ أجاتُها: "بالتأكي  لا". ساألتني  
عن أخريات مارستُ معهنّ الجنس؟ وفيتُ ذلاك بشاّ ة. اساتمرَّ    

ذي لم أكُن أفهم معناه، بلا اوقطاع. قالت لي مِن غير أن ضحكها ال
 تكفّ عن الضحك:

 الآن يمكن أن أقال دعوتكَ لفنجان القهوة وأوا مطمئنّة.

عرفتُ منها أوَّها متزوجة، وشعرتُ بِصِْ قِها وهي تتحّ ث عن 
سعادتها في حياتها، وفهمتُ معنى أن تقضي إجاازة وحا ها دون   

زوج، ص يق أو عشيق، فهي تعمل ماع   مرافق مهما كاوت صفته،
إح ى الهيئات ال بلوماسيّة التي تتوقّف أعمالها في مثل هذا الوقت من 
السنة، ويغادر العاملون الأردن لقضاء إجازاتهم في بلادهم. تكاون  
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مضطرّة لأخذ إجازتها في الوقت ذاته والذي لا يتناسب مع موعا   
ت السياحة في عمّان، إجازة زوجها الذي يعمل م يراً لإح ى شركا

الزوج الذي عاشت معه قصة حب تشاه إلى ح ٍّ ما قصة حاّي ماع  
"سارة"، لكنّها لم تكن ببراءة قصة حاّي. هذا ما اعتَرَفَت به وهاي  

 تضحك.
لم تصرِّ  لي باسمها رغم إلحاحي بطلاِاه. في المصاع  ونحان    

يمُ فيه. طلَاَت متَّجهان إلى غرفتَيْنا عرفتُ بأنها تقيم في الطابق الذي أق
منّي بَمرَ  أن لا أعتبر هذه المصادفة علامة ما. قالت إنّ جميع الفنادق 
في العالم في مواسم الرُّكود تلجأ لع م إشغال أكثر مان طاابق أو   
طابقين بحسب ع د النزلاء توفيراً للمصاريف. بالرّغم من توضيحها 

لطاابقِ ذاتِاه هاي    أني كنتُ أفترض أنّ مصادفةَ سَكَنِنا معاً في ا لّاإ
 علامة. تودَّعنا بع  أن اتَّفقنا على تناول الإفطار معاً.

   

لا أتخيَّل أنّ المرأة، أيّ امرأة، لا يلفت اوتااهها الرجل الوسايم،  
هنّ مثلنا عن ما ونظر إليهن لا ورى غير الجمال، اساتوقَفَها شاكل   

ق  اوتَاَهَات  جس ي الرياضي، وطولي الاائن، ولون عينّي، إنْ كاوت 
لهما. لونُ عينّي هو الشيء الذي ورثتُهُ عن أمي، لونٌ عسليّ شافّاف  
يتغيّر مع اوعكاس ألوان قمصاني وبلوزاي الفاتحة، "ساارة" كاوات   
تؤك  أنّ لون عينّي أخضر كلما ارت يتُ بلوزة صفراء، أو فيها درجة 

 من اللون الأخضر.
نسيّة هما مَن يحرِّكانها إلا المرأة وإن لم تكن غريزتها ورغااتها الج

أنها تهتمّ كثيراً بمرافقة الرجل الجذّاب وإن كان شقيقها أو أباها، مثل 
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ارت ائها أزياء من الماركات العالميّة، أو حمل حقياة يكون اسم الوكالة 
 المنتِجة لها أكبر من حجم الحقياة.

زة امرأةٌ لم تصرِّ  لي باسمها حتى اللحظة، والتي تقضاي إجاا  
موسومة بطابع "إجازة ثقة مُتاادَلَة مع الزوج"، تاردَّدَت في قااول   
دعوي بع  أن اوتهينا من طعام الإفطار لعمل جولة على الشاطئ، أو 
أن وتناول الغ اء معاً. لكنها عادت ورضخت. قضينا نهااراً حلاواً،   
تلقَّت ع داً من الُمكالمات كاوت تردّ عليها بع  أن تساتأذن منّاي   

  للتح ُّث، ثم ترجع بع  أن تنهي المكالمة لتخبرني باأنّ "هاذا   وتاتع
 كان زوجي"، أو "المربيّة" أو ابنها، أو أمها.

تكرَّرَت مكالمات زوجها أكثر من مرّة، سألتُها إن كاوت قا   
 أخبرتهُ أنها برفقة ص يق؟ ردّت عليّ مُستغربة:

 بالطاع لا.

بعضنا بعض، عا تُ  وقتها كنّا ق  صروا قرياين أكثر قليلًا من 
 وسألتُها بلا تردُّد أو تلعثُم:

 لماذا هذا التأكي ؟ ألا يثق بكِ؟
أتخيَّلُ أنّ ردّي الوقح هذا هو ما جعل نهاروا ينتهي على عكس 
ما ابت أ. لم تغادر غرفتها من لحظة رجوعنا إلى الفنا ق، ولم تنازل   

لى الاتِّصال لممارسة سااحتها الليلة. اوتظرتُها طويلًا دون أن أجرؤ ع
 بها. لق  كنتُ وقحاً، قالت لي لاحقاً إوّي كنتُ ساذجاً.

بع  أن استسلمتُ وفق تُ الأمل بق ومها لممارسة رياضاتها،  
صع تُ إلى الغرفة، اقتربتُ بحذر من باب غرفتها، سمعاتُ صاوت   
التلفزيون، كاوت تتابع فيلماً أو مسلسلًا، دخلتُ غارفتي، تناولاتُ   

"لا يجوز أن أعتذر بهذه السرعة وأواا بالكااد    ورقة وكتاتُ عليها
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عرفتُكِ، لكنّي آسف بحقّ". رجعتُ إلى باب غرفتها، دسَسْتُ الورقة 
 من تحت عقب الااب، وقرتُ بخفّة عليه، وأسرعتُ عائ اً إلى غرفتي.

في الصاا  كنتُ جالساً في المطعام أتوسَّال أن تاأي إلى أن    
اواً صيفيّاً مورَّداً، ضيِّقٌ عن  كتفيهاا  اجتازَت بوّابة المطعم مرت ية فست

وص رها، ومتحرِّرٌ تحت ذلك حتى ما فوق ركاتيها، يتربَّص وسامةً  
قويّةً ليطير. بي ها تحمل الكتاب ذاته الذي كان يُعرف بأوه لن ينتهي 
بهذه الرحلة. يمكن أن أخمِّن بأنّ الكتابَ سعيٌ  لطول بقائه بين ي يها 

عن ما رأيتُها تقاض عليه وكأوَّها تاعث لي  على عكس ما كنتُ عليه.
برسالة تقول إنّ هذا رفيق يومي وليس أوت. واصَلَت المسير باتِّجاهي 

 بخطواتٍ بطيئةٍ ثقيلة، وأوا أتحسَّب لِما ستق م على فعله:
 ألم تفطر بع ؟

سألتني بع  أن وَضَعَت الكتاب على طاولتي، ومَضَات نحاو   
  أوتظر حضورها بعاديّة، قالت:الاوفيه وكأوّها رفيقتي التي

 بهذه غفرتُ لكَ. -
أدارَت رأسها نحوي، ورَفَعَت بي ها رسالتي القصيرة، أكمَلَت: 
"تذكَّر بأني سوف أسامحكَ هذه المرّة فقط، وتذكّر أكثار باأني لا   

 أسامح إلا مرّة واح ة".
 عادَت، وما إن وَضَعَت طاقها على الطاولة وجَلَسَت حتى قالت:

 ربى. اسمي
وبََ أَت بَ هْن قطعة خاز محمّصة بالمربّى، تابَعَت وهي تراقب ما 

 تفعله ي اها، "لن تعرف عنّي أكثر من هذا".

إنّ حقيقة ما يُشاع عن معنى السعادة بين الناس لا يمكن له باأيّ  
حال أن يكون صحيحاً، كلّ ما تعلّمناه منذ الطفولة في الم ارس ومان  
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ادة لم يكُن يؤشِّر بالمطلق لمفهومٍ واحٍ  صحيحٍ لهذه أهالينا عن معنى السع
الكلمة، تعلّمنا في الم ارس أنّ السعادة في الصحّة، وأنها تاج على رؤوس 
الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وظلَّ العجائز يردِّدون أنّ الشاااب هاو   

ر م ى الشقاء الذي يعيشه الشاب ليحقِّق السعادة، دون أن يحاولوا تذكُّ
ه. وعرفنا مِن رفاق الحارة وفي الجامعة أنّ السعادة في الغِنى، أتاذكّر  ذات

قصة الرجل الذي قضى أكثر من عشرين سنة وهو يشاتري في كال   
أساوع ورقة ياوصيب، ولم يص ف أن ربح ولا مرّة واح ة، ولم يفقا   

 الأمل، إلى أن ضَرَبَ الح  معه مرّة واح ة وكسب الجائزة الكبرى.
تِه غير مص ِّق عينيه، وضع رُزَم النقود الكثيرة التي لم رَجَعَ إلى بي

يتقاَّل فكرة أن يودعها في بنك قال أن يتملّى من حقيقاة وجودهاا   
معه، وبأوه لا يحلم. وَضَعَ رُزَم الّ واوير الكثيرة على طاولة المطااخ،  
تناول ورقةً وقلماً معتزماً أن يكتب لائحة بما سوف ينفق عليه هاذه  

تَبَ "لائحة المشتريات" وتوقّف عن الكتابة، صار يفكِّر بما الثروة. كَ
يري  أن يقتنيه، وما هي الأولويّات. لم يخطّ حرفاً واح اً، فق  عرف 
بأوه لم يعُ  يرغب بقيادة سيارة ساور ج ي ة، ولم يعُ  يرغب بفتااة  
صغيرة يتزوّجها، ولا في بيتٍ واسعٍ فيه ح يقة، فالشقّة الصغيرة التي 

ه صارت واسعة عليه، وعمره الكاير أخَمَ  رغاته باللهو واللعب. تأوي
توقَّف طويلًا وهو يمسك القلم دون أن يتحرّك من موضِاعِه، لقا    
عرف الرجل بع  صمتٍ وتفكيٍر عميقين بأوه لم يعُ  ل ياه أحالام.   
ألقى برُزَم النقود على كوم الجرائ  العتيقة التي يجمعها منذ زمنٍ بعيٍ  

الايت، وذهب لسريره لكي ينام. "رُبى"، لا أدري إن كاان   في زاوية
هذا اسمها الحقيقي، لا أشكّ بأنها ق  توقَّفَت طويلًا ليلة أمس أماام  

 وفسها بسؤال كاير، هل أوا حقاً سعي ة؟
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حضورُها الآن وجلوسها معي مبرِّرة ذلك باعتذاري السّااذج  
جزءاً طويلًا مان   كان هو الإجابة التي خلصتُ لها، فاع  أن قَضَت

الليل وهي تفكِّر بحياتها، وبما عاشته، وما تري  أن تعيشه بعي اً عان  
ظهوري في حياتها، لق  كاوت تجته  لتختبر أحاسيسها نحو كلّ مَان  
يحيطون بها وكلّ مَن تعرفهم، ال بلوماسيين الاذين تعمال معهام،    

لقا   ص يقاتها، أهل زوجها، أقاربها، أهلها، زوجها وحتى ابناها.  
 وقَفَت بلا شكّ أمام أسئلة كثيرة، مثل هل أوا مرتاحاة لماا أفعلاه    
 في حياي؟ هل أحبّ زوجي؟ هل أوا ساعي ة حقااً مثلماا أعلان     
كل الوقت؟ السؤال الأكبر الذي أسهَرَها "هل هذا الذي تعيشه هاو  
ما تري ه لحياتها القادمة؟"، تراها تعارف قصاة صااحانا رجال     

 الياوصيب؟
رأيتُها وتخيَّلتُها عن ما حاوَلتُ أن أفسِّر معنى أنها  على هذه الحال

غفرت لي خطيئتي الُمضحكة، افترضتُ بأنها ق  حَسَمَت أمرها باأن  
تعيش اللحظة. كلّ ما قلناه على الإفطار الذي استغرق حتى سااعة  
إغلاق المطعم لم يحمل أيّة إشارة على ص ق ما كنتُ أتخيّلهُ، وعن ما 

امتها سوف تطول لاضعة أيام، تحيَّنتُ لحظةً صرتُ عرفتُ منها أنّ إق
فيها وح ي في بهو الفن ق وهرعتُ إلى الاستقاال، طلااتُ تم يا    

 إقامتي ثلاث ليالٍ أخرى.
اقتَرَحَت عاْر كلامها السَّريع عن الإفطار والمكان والحرّ الش ي  

رَت أن وقوم برحلة إلى وادي رم. سألتُها أن تعيَ  عليّ ما قالته. كارَّ 
 باساطة وعاديّة:

"أفكِّر أن وذهب برحلة إلى وادي رم"، وبُخاْثِ الأوثى أكمَلَت: 
 "إنْ لم يكن عن كَ ما يشغلك؟".
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وافقتُ بلا تردُّد، لا بل بحماسة مُشهَرة، ولم أُبِ  امتعاضاً مان  
فكرة أن نهرب من الأمكنة الُمكيَّفة إلى الحرارة والجفاف. ما إن فرُغ 

ا حتى غادروا مسرعين لغرفنا لكي وساتا ل ملابسانا   المطعم إلا منّ
بملابس مريحة تناسب المشي على الرِّمال أو تسلُّق الجاال. ساعادي  
بأنها ق  أراحتني مِن عناء الاحث عن وسيلة أقنعها بها أن وقضي اليوم 
معاً أوسَتْني فكرة كُرهي للصحراء، كم أكاره مساألة أنْ يساتجمّ    

ار. عن ما التقينا في الرُّدهة في الوقت المحا َّد  الإوسان في القي  والغا
 كاوت ترت ي شورت كاكي وبلوزة سماويّة فضفاضة وحذاءً للمشي.

   
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 الخِيجم

اتَّفَقْنا أنْ وستخِ م سيّاري وأنْ وتاادل الأدوار في القيادة، الأمار  
ثاارة  الذي لم وضطرّ له، بقيتُ أقومُ بهذه المهمّة وأوا ممتلئ بالفر  والإ

اجتزوا مسافةً طويلةً بأسرع مّما تقوله اليافطات  ااي.من وجودها هاو
الإعلاويّة التي على الطرق، كاوت تتكلّم، وتتكلّم كثيراً، وكلما عااد  
اله وء كنتُ أسألها شيئاً ما، فترجع وتتكلّم من ج ي . أخايراً حاطّ   

التَّكاسال   علينا السُّكون، الطُّرُق الرتياة تحطّ على الأجساد حالة من
والالادة، تصير علامات النوم تلو  فوق الأعين لتغ و وكأوّها تتاوق  
لإغفاءة طويلة. شارع طويل رتيب محاط مان جواوااه وبامتا اده    
بصحراء تا و وكأنّ لا نهاية لها، صوت ماتور السيارة يحااف  علاى   

 إيقاعه الذي يه ه  السائق بسلام، فينقله إلى سُااتٍ حلو.
وة، ضغطتُ على زرّ المساجل،   ِّمات لأحلام ملوَّبحثتُ عن مق

"سي. دي" الذي كنتُ أستمع إليه قال أربعاة أياام    اأخرجتُ ال
"ساي دي"   ا"روفرز"، استا لتُه ب اعن ما غادرتُ أوا وص يقتي ال

محم  منير، حرّكتُ المفتا  على الأغنيه التي أعيُ  تكرار سماعها كلَّما 
 "سارة": ـِهزَّني الشّوق ل

 ي بين شعرك حاياتيالنسيم بيعّ ا لّم

 ه بيقول آهاتعُبسمَ
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 داياة فيكيلي وعطورك الهادية ال

 تلمسك بتقول آهات كل ما

 ا تقوليلي بعشقكعايزاني ليه لّم

 مصرخش واملا الكون آهات
 ها يلمس حجريا نجمة كل ما ضيّ

 ل قمري ويتحوّيعلّ

 ات الن ىبكتب حروف اسمك بحاّ
 على كل أوراق الشجر

 ي أوا دّأ اللي يق ر يعشقك مين

 ي أوا مين اللي يق ر يوصفك زيّ
 

قال أن تفتح عينيها، كان منير ق  تلاَّسني، وكأوّي أسمع الأغنية، 
 هذا الصوت، للمرّة الأولى.
 يعجاكَ محم  منير؟

 سألَتني. هززتُ رأسي بالإيجاب.

 حرَّكَت فمها مُستغربة:
 اّون هذا النوع من الأغنيات.أعتق  أنّ مَن هُم بمثل عمركَ لا يح

 أي ووع تقص ين؟

 الروماوسي. أوتم جيل واقعي.

 أوتِ على حق، نحن جيل الصَّخَب.

ضحكتُ بصوتٍ مُرتفع وأكملتُ: "تتكلّمين وكأوكِ من جيل 
 أمي. هل أوتِ كايرة لهذا الحّ ؟".

 أوا أكبر منك.
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 أعرف.

 كم سنة تفصل بيننا بتصوُّرك؟

 سنتين أو ثلاث.

 ك؟كم عمر

 مِن عُمْر انهيار الاتحاد السوفييتي.

 ومتى انهار الاتحاد الذي يشغل بالك؟

 قال أربع وعشرين سنة.
أكملتُ: "لا يُشغل بالي، لكنّه واح  من الأح اث التي وقعات  
 في تاريخ ميلادي. ألا تفتِّشين أوتِ على ما يصادف تاريخ ميلادك؟".

لا ت في التااريخ   "وأبحثُ أيضاً عن الشخصيات المهمّة التي وُ
 ذاته"، أكملتُ وهي تضحك من براءي.

 هل يوج  أح اث أخرى غير هذه تصادف يوم ميلادِكَ؟

 "بالطاع"، وأجاتُها في الحال: "يوم ميلاد المسيح".

استمرَّت بالضحك وكأنها فَرِحَة لطرْد السّاات الاذي كاان   
 يسطو عليها، وسألتني بسخرية:
 لسوفييت أم ميلاد المسيح؟أي المناساتين أهمّ؟ انهيار ا

"انهيار الاتحاد السوفييتي". أجاتُها وقال أن تعلِّق على ما قلتُاه  
تابعت: "العالم يحتفل بميلاد المسيح، ويستغلّ الاشر هاذه الاذكرى   
للاحتفال والرقص والسُّكْر". هّ أتُ من حماستي، وبع  لحظة صمْت 

فة على الرّغم من أنهم قصيرة أكلمتُ: "يمارسون الجنس باحتفاليّة مختل
يمارسووه في كل يوم، كلّ ذلك على شرف إوسان أو إله صُلِب مان  

 أجل خلاصهم، فيكثرون من الخطايا. فهو الُمخلّص".

 إذاً صار من الضروري أن تجياني عن سؤالي؟
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 أي سؤال؟

 كم عمري بتصوُّركَ؟

أمرٌ لا يعني لي شيئاً، ق  تكووين أصغر منّاي، أو بعماري، أو   
 ، هذه مسألة لا علاقة لها بما أحسّ به تجاهكِ.أكبر

 عُ وا.

كوت هَمَسَت وكأوّها تكلِّم وفسها. لم أعلِّق. عُا وا إلى السُّا  
وكان منير يصرُخ: "عايزاني لّما تقولي لي بعشقك ما اصرخشِ واملى 

 الكون آهات؟".
 عمري ثلاث وثلاثون سنة.

 مسألة لا تعنيني.
قلتُ: "ما يعنيني هو يوم ميلادكِ وقال أن تا ي احتجاحها عليّ 

 فقط".

توقَّفنا عن الكلام وظلّ منير يغنّي، ولاحت يافطاة تعلان أنّ   
وادي رم صار بعي اً عنّا ثلاثة كيلومترات. قاال أن وترجّال مان    

 السيارة، رمقتني بعينيها وهي تفتح الااب لتخرج وقالت:
 ك.زياد، أوا امرأة سعي ة في حياي، وأري  أن أستمرّ كذل

 وقفتُ بمواجهتها للحظات، تأمّلتُ كم هو جميل وجهها، قلت:
 وأوا أري كِ أن تكوني سعي ة في حياتِك.

   

الخيمةُ التي تقص ها يسهل عليكَ الوصاول لهاا مان جمياع     
الاتِّجاهات، ومِن السَّهل أكثر أنْ تاتع  عنها حيثما توجَّهت. تعيش 

ايوت التي تَعزل ساكنيها عن الخيام حالة التصاق بساكنيها، عكس ال
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الحياة، فالخيمة تُلصق الناس بكل شيء فيه دفق الحياة، وسيم الهاواء،  
حفيف الشجر، صوت المطر وقطراته، عرير الخنافس، اوسياب المياه، 

 والاشر.
الخيمة التي دَفَعَت هي ثمن إقامتنا فيها رغماً عنّي لم تكُن غير مجلسٍ 

يا رماد بارد ودلّة نحاس معوجّة وكأوّها قا   يتوسَّطه موق ة وبقا ب ويٍّ
مِن كالّ   ملّت الاوتظار. الحرارة الُملتهاة كاوت تذياني، العَرَق كان يسحُّ

مواضع جس ي. لم أُبِ  إعتراضاً على مشروعها عن ما ب أت في تطاياق  
ج ول الرِّحلة الذي كان يا و لي مرسوماً في رأسها، كشَافَت عان   

العامل الذي كان يتقلّى تحت خيمة مشرعة جوار  خبرتها في المكان، وفي
مروحة كاوت تنهج مجه ة في الاحث عن هواء تحرِّكه. لم يُفاجأ العامل 
بهذين الزائرين الغرياين المستهجَن أن يكووا هنا في هذا الوقات، إلا إن  
كاوا يقص ان أمراً آخر غير السياحة، لكنّها عن ما أكّ ت له بأوّنا ورغب 

حة وليس للمايت، أبعََ  من مخيّلته ما كان ق  ارتَسَام بهاا،   بخيمة للرا
رطب له الجو الجاف، وعاد من ج ي  لسأمه. ما إن رفع لناا الشاادر   
الذي يغلق باب الخيمة حتى أسرعتُ متق ِّماً عليها للاستلقاء علاى أوّل  
قطعة فراش التقطتُها. أب يتُ احتجاجي على هذا المشروع واقترحاتُ  

جع إلى الاحر. ما إن غادروا العامل بع  أن أدار جهاز صغير عليها أن ور
 من المفترض أوه لتبري  الخيمة حتى قالت لي:

 باي.هذا ردّي على كل ما فعلته 

لولا ضحكتها العريضة لشعرتُ بأني أعيش واح اً مان أفالام   
الرُّعب التي أحرص على متابعتها، وبأني ق  أصاحتُ الضحيّة وليس 

عرْني اوتااهاً ولم تُاِ  اهتماماً وهي تخلع عناها الالاوزة   الُمشاه . لم تُ
وتظلّ كاشفة عن ص رها الذي تحمي وصفه الأسفل ستياوة شافّافة.  
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طَلَاَت منّي أن لا أوغل بالخيال، فق  ساق لي أن رأيتُها علاى هاذه   
 الحال في المساح أكثر من مرّة.

ى ما فعلتُاهُ  طلاتُ منها أن توضِّح ما قص ته بأنّ هذا جوابها عل
بها؟ ومعنى أنّ هذه الرحلة هي الجواب؟ ردَّت عليّ وقا  تغيَّارت   
ملامحها وبََ ت وكأوّها ق  كاُرت فجأة مئة سنة، تغيَّرَت وبرة صوتها، 

 صارت حزينة، أو مجروحة:
 أتعاتَني.

تذكرتُ الآن بأني ما زلتُ ول اً، لا بل أصغر من ذلك، طفلًا. 
سي ومنعتُها من الاكاء. شاعرتُ بحمالٍ   ولا أدري كيف تمالكتُ وف

ثقيلٍ يحطُّ على رأسي، وبأوّي لم أقص  أن أتعاها، أو أن أكون ساااً في 
حزنها الثقيل هذا. أوا لا أعرف النساء، ولا أفهم كيف ترى المارأة  
ال ويا، كل ما أعرفه أني أحسستُ نحوها بإحساس حارق، وم هش 

"سارة"، ولا نحو أماي أو  وساحر، شعور غير ذاك الذي أحسّه نحو 
 أختي، ولا حتى زميلاي الجميلات في العمل.

كنتُ متأك اً بأنّ ما دفعني نحو هذه المارأة لم يكُان باالمطلق    
الرَّغاة، ق  تكون "سارة" أجمل، لكني لم أشعر بها تتملَّكني بكليّ، ولا 
أنها تتملّك فّي غير ذكريات حلوة وتجارب صاياويّة حلوة. لا هاي،  

هذه السي ة الواقفة أمامي كاشفة عن وصاف جسا ها الماثير     ولا
حرَّكتا فّي الرَّغاة، لكن هذه الثاوية تشعرني بأنها ق  استولت على كل 
ما فّي؛ مشاعري، رغااي، وحتى أحلامي. كيف يمكن أن أشر  لهاا  
كلّ هذا؟ كيف أق ر على تفسير ما يتصارع في داخلي منذ اللحظاة  

ن فرٍ  وحزن، ومِن عشقٍ جارفٍ للحيااة، ومِان   التي رأيتُها فيها مِ
 رغاة قويّة في الموت؟
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 يا الهي ماذا يجري لي؟
تمالكتُ وفسي، ع تُ وتحاملتُ على ق مي قال أن أساتجمع  
 أوفاسي، دووتُ منها، رفعتُ ي ي، مسحتُ على شعرها المعاروق،  
لم تُاِ  مماوعة، سرتُ بإبهامي فوق وجهها، لامستُ طارف عيناها   

 أمسح دمعة لم تسحّ منها، قلتُ وأوا أوشك أن أغياب عان   وكأني
 الحضور:

لم أقص  أن أتعاكِ، ولا أن أسرق منكِ سعادتكِ. عجزي عان  
إبعادِك عن تفكيري هو ما دفعني نحوكِ. لا أعرف من أين واتتني 
كل هذه الجرأة، وكل هذه القوّة؟ هل بُعثت من ضعفي وكأني 

منتصرين في الحلم؟ أشاعر  أحلم. هل وكون أقوياء وجامحين و
 بأني أحلم.

لم تنطِق بحرف، ظلّت تراقاني وأوا أتكلّم وكأوّها تشفق علاى  
الحال التي أوصلتُ وفسي إليها، أو ما تحسب بأنها ق  أوصلتني هاي  

 إليه. سكتنا طويلًا، ابتع تُ عنها، أدرتُ وجهي بعي اً قلتُ:

 حي.سامحيني، فأوا عاجز حتى الآن عن اوتزاعِك من رو

وضعَت كفّيها على كتفيّ، دفعَاتني للالتفاات    باي،لحقَت 
 نحوها، هَمسَت بصوتٍ خافت:

 أعرف.

وقضى وقت طويل علينا ونحن جالسين متقابلين دون أن وقِ م ا
على قول أيّ كلمة أو فعل أيّ شيء. لا أعرف كم مضى من وقت 
علينا ونحن على هذه الحال عن ما هاَّت واقفة، سحاتني مان يا ي   

 هي تقول:و
 لم أوتهِ من تعذياكَ بع .
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سحاتني خارج الخيمة، ومَشَت أمامي صوْب العامل المنشاغل  
بفعل لا شيء، طلَاَت منه أن يجهِّز لنا ما وأكله عن  عودتنا من رحلتنا 
صوب الجال والتي سوف تكون عن  المغيب. لم أماوع، ولم أُباِ  أيّ  

ل ظهري وأخذت ت فعني مقاومة، دفعتني أمامها، وضَعَت كفّيها أسف
 للمسير:

 دعنا ورى ق رتكَ على التحمُّل.
 قالت وهي تضحك مثل الأطفال.

   
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 ال  رير

قرَّرَت بتصميم أنْ تقود هي في رحلة العودة إلى العقاة، كناتُ  
مُنهكاً وأشعر بأنّ جسمي كلُّه يحترق، وبأنْ لا جَلَ  عن ي للإمساك 

 وأتجنَّب مفاجآت الطريق. بالمقوَد، وبأنْ أسوق السيارة
لم تكُفّ عن الضحك وهي ترتقي أمامي الجال باحتراف، وتمّ  
لي ي ها لتساع ني على اللحاق بها. على القمّة التي ساقتني إليها، وأوا 
ألتقط أوفاسي بصعوبة، كان ينتابني شعور غامر بالفر ، لم يكُن هذا 

معها من العقاة إلى  الفر  ولي  اللحظة، فق  كنتُ أحسُّه وأوا أمضي
هنا. وقفتُ قريااً منها، وبع  أن صرتُ قادراً على التنفُّس الطايعاي،  
وبع  أن خفَتَ صوت لُهاثي، أمسكتُ بهاا مان كتفهاا دون أن    
أتحسَّب لردّة فعلها. استرخَت على ذراعيّ اللتين تحيطان بها، وألقَت 

 برأسها على كتفي.
أوفاسنا واح ة. جلسانا   بقينا ملتصقين بعضنا باعض حتى صارت

على الأرض. طلاتُ منها أن تخبرني عن أهلها، قالت إنهم بشر طيااون،  
قاوعون بحياتهم، كلهم يشتغلون، أبوها في شركة، وأمها معلمة وأخوانها 
كل واح  منهم يمارس عملًا ما، ح َّثتُها عن أهلي ولم أتطارَّق مارّة   

عائلة الإوسان التي ينشاأ  أخرى للح يث عن "سارة". سألتُها ما الأجمل 
 بحضنها، أم العائلة التي يصنعها بع  أن يتزوّج؟ ردّت وكأنها تغنّي:
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 الأجمل هو الأجمل.
 وبلطف أكمَلَت:

 في هذه اللحظة نحن الأجمل.

 "آآآآآآآآآآآآآآآآوه"، صرختُ داخل ص ري.
ظلَّت ترمق الأفق الاعي  وق  عاد لها شاابها، وبَاَ ت الراحاة   

 ألتُها:تملؤها. س
 كيف تكون العائلة؟ هل أوا وأوتِ عائلة؟

 ردَّت عليّ بثقة:
 أجل نحن عائلة، أوا وأوتَ الآن عائلة.

في طريق العودة ظلَّت تغنّي مع منير الأغنيات الاتي تحفظهاا،   
تش و، تتروَّم، تصخب، ته أ، ترمقني بنظرات حلوة تنسيني مجهاود  

ق دعوتُها للعشاء، قاِلَت دعوي هذا اليوم الممتلئ بالج ل. قال أن وفتر
على أن تكون في الفن ق. في الساعة الثامنة والنصاف في المطعام   

 الصغير الهادئ كنتُ أترقّب حضورها.
 صوتُ الموسيقى الذي كان يتاوزَّع في الأرجااء تحاوَّل إلى    
 وشيٍ  وسلامٍ لوطنٍ صغير، أوا وهاي شَاعْاُه وحاكمياه. وقفاتُ     

 تُ ي ها، طاعتُ عليها قُالاة، ساحاتُ لهاا    بأواقة الجنتلمان، تناول
 المقع  وأجلستُها. شعرتُ وكأنّ كال مَان في المطعام يراقاووناا،     
حتى القطّ السيامي الذي تركتهُ صاحاته يلهو على التّرس كان ينظار  

 نحووا:
 هل يخجلكَ ظهوروا معاً؟

سألتني وكأوّها ق  اوتاَهَت لِما لفَتَ وظري. ابتَسَمْتُ وتناولاتُ  
 بعها من فوق الطاولة وطاعتُ عليها قالة ج ي ة.أصا
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لم يكُن هناك مِن داعٍ لأن أرت ي فستان سهرة، لق  لفتَ وظر 
 الناس إلى أوّي أكبر منكَ كثيراً.

 قلتُ مازحاً:
لا عليكِ، سوف أطوف عليهم واح اً واح اً حاتى العمّاال   

 لأطلاكِ منهم.

لنا أفضل ماا في   راقَت لها كلماي، طلاتُ من النادل أن يق ِّم
المطعم، أقنعتُها بتذوُّق شيء من النايذ وطلاتُ لي كأس ويسكي. قال 
اوتصاف الليل صروا وحي ين برفقة النادل اللطيف الذي طلاتُ مناهُ  
طلااً أخيراً أنْ يُسمعنى موسيقى هادئة. حرّكتُ ق ميّ وقفتُ، انحنيتُ 

رفَعَت ي ها، أرقا تُها  لها، سألتُها أن تشرِّفني بهذه الرّقصة، أطاعتني، 
كتفي، ضممتُها إلّي بسلام، ولصقاً بطاولتنا راقصتُها. كنتُ واقفااً  

 على الأرض، وروحي سابحة في السماء.
على باب غرفتها ودَّعتُها بقالة على خ ها، تمنّيتُ لها أحلامااً  
حلوة. دخلتُ غرفتي، تذكرتُ أوّي لم أكلِّم أمي اليوم. أسرعتُ بفتح 

وصلتني رسالة بوجود أكثر من عشرين مكالماة ضاائعة.   الموبايل، 
كاستُ على رقم موبايل أمّي، كاوت ما تزال ساهرة وقلقة. اعتذرتُ 

"رم" وأنّ الاتِّصال هناك  امنها بشّ ة، أخبرتُها أني كنتُ في رحلة ل
صعب. غَفَرَت لي لّما أطمأوَّت عليّ وبلَّغتني أنّ "سارة" قلقاة هاي   

 الأخرى.

   
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قرةُ الناعمةُ التي وزلت على باب غرفتي كاوت تصارخ باأن   النَّ
"رُبى خلف الااب". مسألة لم أكُن أفكر بأنها ق  تح ث، لو صا ف  
وقضينا العمر متجاورين في الفن ق ذاته والطابق ذاته، كاوت وقارة  
واح ة لم تتكرَّر، صار لا بّ  أن أخلع عن وفسي الياأس وأن أزرع  

رتيب وفسي، ولا ألقيتُ على وصفي الأعلى ما مكاوه الأمل. لم أعِ  ت
يستره، هي قفزة واح ة سحاتُ الااب، فرأيتُها واقفة دون أن ياا و  
عليها الملل من الاوتظار. نحَّتني بلطف ودَخَلَت. ارتاكاتُ، صارتُ   
أبحث عن قميصٍ أو بلوزة ألاسها. أشارَت عليّ أن لا داعي لاذلك،  

 رخاء:قالت وهي تجلس على كرسي الحب باست
 لق  رأيتُكَ في المساح على هذه الحال.

بما نخلقه نحن وما نحمله  لّاالقيمة التي تكون في الجمال لا تأي إ
في دواخلنا. لق  كاوت أكثر جمالًا، ليست حلاوتها التي كاوت تقطر 
من كل شيء فيها، وكأوَّها وقاط الماء التي كاوت تغمرها في أوّل لقاء 

كثر النساء فتنةً على الأرض، بل ما كان مذوَّباً بيننا، هي ما جعلتها أ
في عينيها وعلى خ َّيها وفوق أرواة أوفها وشفتيها الأشهى من حَبّ 

 التوت مِن إعلان الحب على الحياة.
لق  عرفتُ الآن لماذا هاجرتُ، تركتُ حياي ورائي، ومضايتُ  
على غير ه ى إلى المجهول بلا خوف، نحن لا نحتااج للكاثير مان    

لأشياء حتى يصاح لحياتنا معنى، كلّ ما وري ه أنْ يقولَ لنا أحا هم:  ا
 "أحاك" وهو يعنيها.

 هي لم تقُل لي بأنها تحاّني، لكنّي أعرف بأوّي أحاُّها.
الحقُّ الذي يملكه الاشر جميعهم بلا منازع، ودون أن يساتحوذ  

هِم بأن عليه التخلُّف، أو أنْ يلجمهُ القمْع أو الاستا اد، يكمن في حقِّ
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يحاّوا مَن يحاّونهم، وفي أن يروا في مَن يحاونهم كلّ الجماال والألاق   
والاهاء الذي في الكون. "رُبى" كاوت الأجمل والأشهى بين كل وساء 
الأرض، وكنتُ أوا الرجل الحرّ الذي يرى فيها ما يري  أن يراه مِان  

فياه  جمال وألق وبهاء. الرّوب السَّماوي الذي كاوت تغطي جس ها 
لسُكَّر، كان مهيأً للتكسُّر إن لامَسَهُ إوسايٌّ  كان واعماً مثل رقائق ا

 غيرها. ماذا تخفي تحتها هذه السماء الصافية؟
 هل ستفهمُني؟
 سألَتْني متردِّدة.

 أوا الكائن الوحي  على الأرض القادر أن يفهمكِ.
 العمر الذي وعيشه، هذا الكائن الخرافي، الوهم والظِّلال، الحلاو 
والقايح، ليس غير الأثر الا ائي الذي خلَّفَتْهُ فينا حكايا جّ اتنا، وماا  
تعلّمناه في الم ارس ومِن آبائنا، تكَّة خفيفة على العقال في اللحظاة   
المناساة تمسَح هذا العُمْر وتُلقيه في الغيْب وتُعطي للنفس ه أة التاصُّر. 

عماري الآن،   العُمْر الذي حَكَت "ربى" عن حلاوته ليس أحلى مان 
السعادة الوهم التي تعيش بها ليست شيئاً مِن سعادي، ماا اوفاتح في   
وج اني في تلك الليلة التي ساهَرْتُ بها القمر حتى غفا كاان بتلاك   
الطَّرقة العنيفة التي انهالت على رأسي، طرْقة فتَحَت في عقلاي أبوابااً   

ع و غير الوهم، العمر مغلقة، أفهمتني بأنّ العمر الحلو الذي تعلَّمناه لا ي
حاوٍ مُخادع، مُ هش، يوهمنا بحلاوته، ليست وقرة ي  "ربى" الليلة على 
باب غرفتي ما أعلن حضورها، بل وقرتها على عقلها، وطردها للاوهم  

 الذي تعيش فيه. أوا مَن جاء له القمر، وهي مَن جئتُ أوا لها.
طيِّعاة  دووتُ منها، مسحتُ بي ي على وجهها، قاَّلتُها. كاوت 

وصابرة. هي المرّة الأولى، كنتُ أُقاد لها بعشقي ورغااتي وحياائي.   
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استسلمَت لي وكنتُ أوا من يستسلم لها. قادتني إلى السرير، خلعَت 
 رقائق السُكَّر عنها، كشفت تحتها عن أوثى أشهى من الفر .

كَت فّي غريزي البريئة الخجلى التي خلَّاتني  قادتني، قاَّلَتني، حرَّ
ااً على الرّغم من أنّي كنتُ أقاوى مان الصاخر. احتملاتني،     خائ

واحتملتني، غلاني الخوف، لعنة الخوف، لعنة العمر، لعنة التجرباة،  
لَجمَني التنّين الخرافي وويراوه الحارقة. دَوَت منّي دلَّلتني، داعَاَتني وخلّتني 

 أسكن فوق ص رها.
ض كرةً لا أعرف على أيّ كوكب بعي  أسير، كنتُ أرى الأر

صغيرةً أضمُّها بي ي وأعي  إطلاقها لتساح في ملكوت زماني ومكاني 
مثل كوكبٍ ذُريّ. قالت كلمات قصائ  أو أغنيات، طاَعَت آثاار  
شفتيها حاَّتَي التوت على جس ي العاري، بعثرتني، جمَّعتني، أسكنتني 

 اوتفضت.و وجودها. تحرَّكتُ، تعملقتُ، تأجَّجتُ
 ري  أن أموت.اكتفيتُ من العمر، أ

طلع الفجر علينا ونحن ما زلنا سهارى. جاء النهار مختلفاً، لون 
السماء كان عميقاً، والاحر كان يتسحَّب بلطافة يا اعب حاّاات   
الرَّمل الرّاق ة على شاطئه باسترخاء، اله وء الحاط على الأشياء كان 

 يحطّ في رأسينا. لا شيء أحلى من أنّ كلّ ما فيها كان يقول:
 ا امرأة سعي ة.أو

مُذهلٌ دخول كل شيء في حياتنا في حجمه الحقيقاي كلماا   
ابتع وا عنه. كل ما كان في حياي قال الليلة كاان ضائيلًا صاغيراً    

 مجهريّاً، حتى أسري.

   
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ما نحساه أحياواً بأوه الا ايات يكون في الكثير من المرّات هاو  
حقياة ملابساها الصاغيرة    النهايات. دَخَلَت بوّابة المطعم وهي تجرّ

خلفها، ظلّت متجهة نحوي، وقفتُ لاستقاالها، ضمَّتني إلى صا رها،  
طاَعَت قالة على خّ ي، قالت بهمس خرج بحروف أحرقت وجهاي  
إوَّها لن تنساني طوال حياتها. توسَّلتُ إليها أن تنتظر قليلًا حتى أتيقَّن 

خياالًا. قالات إوّاي    من أنّ الأيام القليلة التي عشتُها معها لم تكن 
كسرتُ فيها أشياء عظيمة، وقالت إوَّها تسامحني للمرة الثاوية لما فعلتُه 
بها، كاوت حزينة، أو مرتاحة لم أق ر على قراءتها، طلاتُ مناها أن  

 وعود معاً إلى عمّان، توسَّلتُ لها، قالت:
 أري  أن أرجع ضعيفة، لا أري  أن أظلّ قويّاة حاتى لا أبقاى    

 معك.

 ت وكأوَّها تسحب الأحرف من بئر:تكلَّمَ
 لا أري كَ أن تقوّيني على وفسي.

رَفَضَت أن تعطيني رقم هاتفها، أو عنوانها، ولا حتى باقي اسمها 
غير هذا الذي لا أدري إن كان صحيحاً "رُبى". قلتُ فيما كاوات  

 تتململ وتتلفَّت حولها وكأوَّها تاحث عن مخرجٍ سريعٍ للفرار:
تعرفي أنّ الأيام التي عشتها معكِ هي أجمل أياام  "رُبى" يجب أن 

عمري، لن أحتمل فكرة أن أضيِّع وقتاً أكثر وعماراً أطاول   
 لأحظى بأيام مثل هذه.

 ردَّت عليّ ونحن ما زلنا وقف متقابلين، وبما يشاه الاعتراف:
لق  فجَّرتَ في حياي ما كنتُ أخاف منه، لا أدري إن كاان  

لكن ما أعرفه وما يجب أن تص ِّقه  يجب أن أكرهكَ أم أحاكَ،
 أوّي صرتُ أري كَ في حياي.
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تحمَّستُ لِما تتح َّث به، حاولتُ مقاطعتها، لم تعطِني الفرصاة  
 لذلك، قالت:

أعرف أوّي سوف أخسر حياة حلوة، لكن للأسف أوا أحاب  
 حياي كثيراً.

 أكمَلَت وهي تاادر بالمغادرة:
حياتك، ثِق بالمجهول، فانحن لا   تذكَّر أنْ تخصِّص لي مكاواً في

 وعرف ماذا يخائ لنا.
 قلتُ متوسِّلًا:

أوا وأوتِ نمتلك الوقت الآن، هي فرصتنا لأن واني شيئاً يكاون  
 لنا، أري  أن أكونَ معكِ.

 ش َّت على ي ي، عادَت وعاوقتني، ومَضَت.

   
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 المَعْبَر

 رَحَلَت رُبى.
 ب أت بالتَّلاشي، الصورة سقطتُ على المقع . الأشياء من حولي

الأخيرة التي اوعكست على شاكيّة عيني كاوت تلاشايها. خماَ ت   
 الأصوات من حولي بطيئاً حتى غابت، اوقطَعَات أوفاساي، كافَّ   

 عن الخفقان، واوتهيت.ااي قل
غاب عنّي الوجود، سمعتُ صوت النادل وكأوه يسألني للمارّة  

هات، تحرَّكات عان    العاشرة إن كنتُ أرغبُ في طلب شيء؟ تناَّ
مقع ي، وقفتُ وسرتُ خارجاً دون أن أقول شيئاً. لم يكُن صاوي  
معي، ولم يعُ  عن ي ق رة على الإبصار، مشاعري كلها أُطفِئات.  
وصلتُ غرفتي وأوا ما زلتُ فاق اً وعيي. استلقيتُ علاى كرساي   

 الحب، تناَّهتُ بع  وقت لا أعرف مّ ته على صوتٍ طَرَقَ الااب:
HOUSE KEEPER 

تحرَّكتُ بصعوبة، فتحتُ الااب، كاوت صايّة صاغيرة بخلقاة   
بائسة واقفة قرب عرَبَتها الممتلئة بالمناشف والأغطية، طلاتُ منها أن 

 تعطيني بعض الوقت حتى أجمع أشيائي.
غادرتُ الفن ق دون أن أفكِّر بما سأفعله، سرتُ صوب الشاطئ 

فوقه وكأنها تحارس  كان فارغاً، وكاوت الشمس معلّقة  ااي،الشَّع
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وارها من العابثين. بقيتُ ساعاتٍ أصطلي بحرارتها حتى قاربتُ علاى  
 التَكَسُّر، وصارت هي تتسحَّب باطءٍ لتختفي خلف الأرض المجهولة.
حسمتُ أمري بأن ألحق برُبى إلى عمّان، سوف أبحث عنها في 
كلّ بيت وحارة وشارع، سوف أسأل كل الهيئات ال وليّة والمحليّاة  
عنها، وعن زوجها الذي لا أعرف مَن يكون. اوطلقتُ في ساياري  

 وكأني أسابق الوقت صوب عمّان.
لا يوج  في الحياة شيء اسمه الح ، هي الُمصادفات التي تُلقي بنا 
في مواقيت مح َّدة في حوادث ج ي ة، وتعرِّفنا على أوااس غارياين،   

العمر فينا صفاته وتسوقنا لنخوض غمار العمر. نحن مَن وعطي لفعائل 
حتى تواسينا أو تقوّينا، لأوّنا وعجز، أو نخجل من الاعتاراف بأوّناا   
عن ما وعيش مثل هذه الحياة، وو جِّنها، ونحتمل قسوتها، وونجز فيها 
 ذواتنا، بأوّنا كنّا فرساواً مُجال ين، وعن ما وُهزَم ووتحطّم بأوّنا جاناء.

بة العااجزين، هاي   لا حّ  حَسَن، ولا حّ  سيِّئ، الحّ  كذ
الُمصادفات غير المرسومة، وغير المخطَّط لها ما تملأ خاواة في أجنا ة   
حياتنا أو تفرغها، هي التي تاني أو تنزع حجراً مِن "ليغو" أعمارواا،  
الحاذق من الاشر هو مَن يعرف كيف يواجه مُصاادفات عُمْارِه،   

 ويفهم كيف يستعملها.
 ت وكأوَّها تلتقط أوفاساها  ارتجَّت السيارة وب 180عن  الكيلو 

الأخيرة، أبطَأَت، أخرَجَت أصواتاً جافّة ثقيلة وسَكَنَت مرّة واح ة، 
قوّة دفْع سُرعتي الزائ ة خلّتني أنحي بها نحو الصاحراء بعيا اً عان    
الشارع الرئيسي. تهادَت بصَمْتٍ وبطءٍ على الرِّمال إلى أن توقَّفَات  

 الضوء الأحمر الصغير الذي كان يذكِّرني نهائياً. لق  تناَّهْتُ أخيراً لمعنى
بأني ق  وسيتُ أمر الانزين، حتى الصفير الذي أثاره ع م اكتراثي لهذا 
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الضوء لم أكُن أسمعه، إلى أن عاقاني بشماته وزفَّ لي بِصَمْتِهِ خَاَرَ أنّ 
 الوقودَ ق  وف .

ركنتُ جاوااً، كنتُ وح ي والسيارة والعتمة المخيفة. مضاى  
قت وأُطفِئت الأضواء بُخفوتٍ لا يُحَسّ، وكأنها تزي  مان  بعض الو

ظلّت اشتعالتها تخاو بلا صوت حتى خَمَاَ ت. صارتُ    باي،عقا
وحي اً مع العتمة. خرجتُ من السيارة واخترتُ موضعاً على الطريق 
أتربَّص منه أيّ عربة عابرة لُمساع ي، محاذراً من أن يص مني ساائق  

اً عن الطريق معلقاً فوق الرمال يصافعني   متهوِّر مسرع، بقيتُ بعي 
 هواء حاد مثل النصل.

لم أفهم معنى تجاهلي من الحافلات التي عَاَرَت من أمامي ومِان  
تلويحي لسائقها برجاء أن يتوقَّف. تظلّ مُنطلقة مثل السهم ماتعا ةً  
عنّي بسرعة البرق دون أن يعيرني قائ ها اوتااهاً وكأوّي شاحٌ خرج من 

الصحراء المقفرة. استمرّت الحافلات تزي  مان سارعتها   باطن هذه 
عن ما تصير قرياة مني وكأنها تهرب من شيء يخيفهاا ويها ِّدها. لم   
أج  تفسيراً لهذا السلوك الاشري الغريب، كيف لا يُاادر الناس لمّ  ي  

 العون لَمن يحتاجه ولو باضع كلمات تشجيع أو مواساة؟
كائن واح  متشابه هاو ماا   الخوفُ من الآخر وع م تآلفنا ك

يقصينا بعي اً بعضنا عن بعض، ليس هذا ما تعلَّمتُهُ في حياي في الايت 
وفي الم رسة والجامعة وفي العمل بع ها، ما تعلَّمتُه كان عكس ذلك 
تماماً؛ بأوَّنا يجب أن وغيث المضطرّ والمحتاج والغريب والمهاجر. ماذا لو 

وا في سياري الملأى بالوقود أمضاي  أنّ هذه الحالة اوقلَاَت وصرتُ أ
بسرعة الريح أحاول أن أتجاوز الَمعْبر الطويل الُمعتم محااولًا اللحااق   
بالنُّور، هل سيلفت وظري كائن معتم وسيارته المقصيّة بعي اً؟ هال  
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سأحمِّل وفسي عناء أن أدوس على مكابح السيارة بكل قوّي لأخفِّف 
زه بعشارات الأمتاار وأرجاع    من سرعتها، وأتوقَّف بع  أن أتجاو

لمساع ته؟ أم إوّي سوف أتكاسل وأظلّ محافظاً على او فاعي وأوسى 
بأوّي ق  اوتاهتُ لوجوده؟ ق  أقف لمساع ته لاو لم أكان منشاغلًا    
بالتفكير برُبى التي سلات منّي وفسي، وغابت وتركتني تائهاً ضاائعاً،  

 وممتلئاً بالخوف.
 الذهن. لا يقف لنج ة الآخرين سوى خالي

شعرتُ بذراعٍ قويّة وكأوّها وزلت من السماء تلتفّ حول عنقي 
وتجرّني إلى الوراء بعي اً عن الطريق، لم تُجِ  مقاومتي، فق  كاوت يٌ  
وكأنها من الفولاذ على الرغم من صغر حجمها، قاومتُ، حاولاتُ  
التفَلُّت بحركات اوفعالية غريزيّة من هذه القاضاة الاتي أحكَمَات    

ا على عنقي وكتَمَت على أوفاسي. حاولتُ تحريكها لألاتقطَ  سيطرته
وفساً يساع ني على فهم ما يجري لي والتفكير بهوْل المفاجاأة، بالا   
 ج وى. بثوانٍ قليلةٍ أضحيتُ مقيَّ اً وأسيراً لكائنٍ لم أتايَّن شكله بع .
على الرغم من إحساسي بضآلة الكائن الذي كان يحاصرني، إلا 

طِع بكل ما أُوتيتُ من قوّة أن أبع ه عنّي، أو أن أمنعه من أوّي لم أست
باردٌ اوغرس في عنقي. كناتُ في تلاك    جرّي مثل الشاة. وصلٌ حادٌّ

الثواني، ال قائق، الساعات، العمر، أعيش كابوساً ثقيلًا، لا أتذكّر أنْ 
كنتُ ق  جرَّبتُ كيف يكون الكابوس، أو ق  أكون عشتُه بع  وجاة 

، أو بع  مُشاه ة فيلم رعب. الكابوس الذي يتلاَّساني في  عشاء ثقيلة
هذه اللحظة جاء ماكراً، ابت أ قال أن أتَّجه إلى سريري، وأو سّ تحت 
اللحاف، أحشائي فارغة لا عشاء ثقيل فيها، ورأسي خالٍ من فايلمٍ  
 مُرعبٍ، كلّ ما أحمله لا يع و غير ألٍم على فراق امرأة غيَّرَت عالمي.
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 الآن كابوسٌ ثقيلٌ مثل تلك التي تُفقِ  الشاخص  ما يح ث لي
الق رة على التحقُّق إن كان في سريرِه أو أواه يعايش في مَعْمَعَاة    
الأح اث التي تستولي عليه؟ في الكوابيس التي عشتُها كنتُ أصارخ  
بصوتٍ عالٍ مُرتعبٍ فلا يسمعني أح ، ولا أسمع صوي، لكنّاي الآن  

رائحة فم الشخص القاابض علاى    أسمعُ صوي وحشرجاي، وأشُمّ
عنقي العاِقة برائحة السجائر والخمر، أيّ كابوس هاذا؟ ماا هاذا    
الرُّعب الغريب؟ مِن أين تجمَّعَت كل هذه الشياطين وحطَّت علايّ؟  
كيف أمتلأ هذا الُمستولي عليّ بكل هذا الحق  وأوا لم أعرفه من قال، 

هاو، فكياف    ولا ساق لي أن آذيته؟ أيكون زوج "ربى"؟ إن كان
حََ ثَ والتقطني هنا؟ كيف عرفَ أنّ وقود سياري سوف ينفا  في  
هذه المنطقة بالذات؟ هل كان يتاعني؟ لكنّي لم ألمح أيّ عربة تقاف  

 قريااً أو بعي اً منّي. هل هاَطَ من السماء؟
بقيت مُعلَّقاً بالذراع وأوا أُجَرُّ مثل كاش نحو الماذبح مُخلِّفااً   

ين محفورين بالرمل، هذان الخطان الذان تاينتُهُما ورائي خطين متوازي
 على أوّي ق  عَاَرتُ مِن هنا. لّابالاصر أو بالشعور هما ما بقيا لِيَُ 

سمعتُ أصواتاً، رجالٌ يتهامسون، قرقعة ساكاكين وأسالحة،   
أحسستُ بحركاتٍ فوضويّة ملأت المكان بالضجيج. لم أكُان قا    

الذراع الفولاذيّاة علاى   باي  اعت تُ على الرؤية بع  حتى ألقَت
الأرض. صرتُ قادراً على تايُّن مَن هُم حَوْلي. حفنةٌ مان الرِّجاال   

 ملثّمي الوجوه وعَرَبَتْي جيب، وأوا بينهم.
الخوفُ الذي يصيانا ثم يسكن فينا هو الذي يقتلناا. الخاوفُ   

قُتلنا. الذي يتنامى فينا ليصير فَزَعاً ويرتقي ليُصاحَ رُعااً يُنجّينا حتى لو 
ارتقى الخوفُ فّي من لحظة أن اوقضَّت عليّ ذراع الرجال الضاامر   
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وصار رُعااً، فلم يعُ  هناك ما يخيفني، فكّرتُ بأنّ خلاصي مِن ألماي  
ق  تجلّى في هذه اللحظات. حاولتُ الوقوف، أعادني بُسطارٌ ثقيالٌ  
حطَّ على كتفي إلى الأرض. اختَلَطَت عليّ الأشياء، فلم أعُ  أعرف 
ما الذي سوف أُقِ م على فعله، هل أتكلّم؟ أقول شايئاً أيّ شايء،   
أتوسَّل إليهم، أو أن أبكي؟ أم الأج ى مِن كلّ ذلك أن أرضَخَ لِماا  
صرتُ إليه واستسلم؟ الرُّعب الذي كنتُ أعيشه لَجمَ لساني قاال أن  
يلجِمَ عقلي، وجفَّفَ دموعي فلم أبكِ، بقيتُ مُحافظاً على صامتي،  

ائلٍ باردٍ يسحلُ على عنقي، رفعتُ ي ي أتحسَّاسُ هاذه   شعرتُ بس
البرودة وأوا أتهيأ لرفسةٍ ج ي ةٍ من بُسطارٍ أو حذاء. تلمَّستُ ساائلًا  
لزجاً دبقاً يغطّي عنقي اواَعَثَ من ثغرةٍ صغيرةٍ مشظاةٍ مِن لحمي دون 

 ألم.
 ماذا تفعل هنا؟

وقاف   السؤال لي، رفعتُ رأسي وأوا أشّ  على عنقي محااولاً 
 وزْف ال م، أجاتُ باستسلام وبصوتٍ ميت:

 وف  منّي الوقود.

بالضَّحِك، وكأنَّ ما قلتُاه لا  باي ضجَّ الرِّجال الذين يحيطون 
 يع و غير طرفةٍ مُضحكة، أخذوا يتقاذفون التَّعليقات ب فقٍ سريع:

في أيّ فن ق وف  وقودك؟ مَن التي شَفَطَتْهُ منك؟ هال يعارف   
 بسرعة؟أبوكَ بأوكَ تنضَب 

سمعتُ كلماتٍ وشتائمَ ولعناتٍ عليّ وعلى جيلي، وعلى الأسرة 
 الُمترفة التي جعلت ول اً مثلي يمتلك سيارة بهذه القيمة.

"ما بع " هو الأكثر أهميّة من كل هذا الذي يح ث. ها هو  اال
المجهول الذي تري ني رُبى أن أثق بوجوده ينكشف لي. ماذا بع ؟ هذا 
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عنه. تناول أح هم تنْكاً بلاستيكياً من إح ى ما كنتُ أسأل وفسي 
سيّاري، باي السيارات ومشى بها صوب الطريق العام حيثُ غََ رَت 

م َّ لي سيجارة، لم يكن ل يّ الرّغاة بالت خين  باي،أقعى أح هم قر
أو بفعل أيّ شيء غير أن أغمض عينّي وأغيب عن اللحظة، ولا أعود 

 ري الآن.بع  أن ينتهي كل ما يج لّالوعي إ
عرفتُ صوت ماتور سيّاري التي كاوت تقاوم رمل الصاحراء  
باو فاعات فوضويّة على غير ه ىً دون أن تُشعل أضواءها، اصطفَّت 
هاوب سياري الجيب، ترجّل منها الرجل الذي ذهب حاملًا التَّنْاك  
الالاستيكي. ب أوا يتشاورن في ما بينهم في تقرير مصيري. ما فهمتُه 

 اتهم الغرياة لم يكن مُفرحاً:من مصطلح
"وطعنه ووواريه؟ وغزه؟ وربطه؟"، إلى أن وصلوا لقرار سريع في 

 لحظات:
 وتركه لمصيره.

هل المصائر التي تتربَّص بنا بهذه الكثرة؟ كم مِن مصير واجهتُ 
من لحظة أن تملّكتني الرّغاة في مناكفة السأم؟ غادرتُ أهلي، تركاتُ  

تُ من الموت تحت هامة جملٍ شااردٍ،  عملي، هجرتُ "سارة"، نجو
همتُ عشقاً بامرأة غرياة، سلّمتُ وفسي طواعيةً لقطّاع طُرُق، صرتُ 
رهين أمرهم ومزاجهم. كيف لكلّ هذه المصائر أن تكون بهذه الكثرة 

 في بضعة أيام من حياي؟
في وجاهِ  بااي  حسموا أمرهم وخلّوني أرحل. ها هم يلقون 

 مصيٍر ج ي .
ها غريبٌ تلك التي تملَّكَتهُم نحوي، النَّقيض لأفعاالهم  رأفةٌ طَعمُ

ووواياهم؛ فصام، وتشظّي لا أق ر وأوا في هذه الحاال أن أفسِّاره،   
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كيف تتلاَّس هذه الناس الحال الغرائايّة ذاتها مرّةً واح ةً وتُفارقهم في 
اللحظة ذاتها؟ خطّطوا لسرقتي، فكّروا بقتلي، حزّوا عنقي، سحلوني 

على الأرض، داسوا عليّ، سلاوني سياري ووقودي، وأخيراً مثل شاة 
 أطلقوني.

ال قائق التي اوقَضَت من لحظة أن أطاق الكائن المسْخ الضائيل  
على عنقي وهو عازمٌ على حزِّها، حتى ال قيقة التي أطلقاوني بهاا،   

 مثل رحلة عمر طويلة.باي مَضَت 
لقادم المجهاول؟  هل هم أبرياء فحرَّروني؟ أم جاناء يخافون من ا

هم مثل "رُبى" يتحسَّاون من المجهول رغم كل ما فيهم من قساوة،  
أنهم مثلنا يخافون، كلّ واح  منهم كان يفكِّر  لّاوبالرغم من جرأتهم إ

 بالاحتمال الأسوأ، إن كُشِفَ أمرهم؟
لم يشفقوا عليّ، من أين يفترض أن تأي الشفقة لمجرم وقاتال؟  

تهم يطلقوني، ضاابيّة وتناقض القادم الاذي  ليست الشفقة هي ما خلَّ
 لا يعرفون ماذا يمكن أن يكون هو الذي دَفَعَهُم لذلك.

تعطُّل سيّاري، واوكشافي كان القادم المجهول قال أن يقنصوني، 
وعن ما صرتُ صي اً سهلًا ومُنعزلًا، صاروا يتخيّلون القادم وكأوّهم 

واح اً منهم ليااغتني، ويجرّني  يعيشووه. اتَّفقوا في ما بينهم أن يرسلوا
تحت وعالهم، القادم كان مُشهَراً ومكشوفاً لهم. مأزقهم باي ويُلقي 

الآن في القادم الج ي  بع  أن أنجزوا مهمّتهم الأولى بأسهل مّما فكّروا، 
أو تخيّلوا، القادم بع  ذلك هو الُمعضلة التي صاروا يواجهونها، أضحى 

ذي فرَّقهم وأسكتهم، صااروا يفكِّارون   هو الُماهم والمجهول، هو ال
فُرادى لا يوحِّ هم شيء سوى الصَّمت، يسألون أوفسهم عمّا هاو  
الآت، ماذا بع ؟ إجابتهم جاءت بأن يتركوني لمصايري؛ وكاأنهم   
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يغسلون أي يهم مِن دمي، قالوا إوَّه لن يكون سهلًا عليّ أن أصِلَ إلى 
بأنّ لا أح  سايأمن لي   بع  مسيٍر طويل، هم يعرفون لّاأيّ حاضرة إ

ويتوقّف لالتقاطي في هذه الظلمة وفي هذه الأرض المنعزلاة ساوى   
الضِّااع. هذا ما جاء في حيثيات حكمهم، وكأنهم ياحثون عمّا يبرِّر 
تغلُّاهم على شهوة القتل التي كنتُ أراها في كالّ ماا يفعلوواه أو    

 ااع.يقولووه. قرَّروا إطلاق سراحي وإيكال مهمّة قتلي للضِ
هل يمكن لإوساوة مثل رُبى أن تعرف بأنّ حياي كلها من ياوم  
أنْ سقط الاتحاد السوفييتي، إلى أن فارَقَتني وترَكَتني متكسِّراً ومهشّماً، 
كاوت متوقِّفة على قرار يأخذه وينفذه قاطعو طريق؟ بَشَرٌ لم أكن قال 

لم أكان  لحظات أعني لهم أو يعنون لي شيئاً، لم يكوووا يعرفاوني، و 
أعرفهم، ولا حتى إوّي كنتُ أعرف أوّهم حقيقةً يمكان أن يكوواوا   

 موجودين على الأرض.
هذه الناس التي لا أعرف أسماءها، ولا ألوانها، ولا مَن تكاون،  
هي التي حَكَمَت عُمري. فكرة اقترَحَها أح هم خلال جلسة سُاكْر  

حيااي.  رخيصة، أو في حالة غضب من زمانهم، فكرة خلّتهم أولياء 
هؤلاء الذين لا أعرفهم هم مَن أضحوا القيمة الأهمّ في عمري، لا بل 
صارت حياي ملكاً لهم. فما عادت الأشهر التي عشتها في بطن أمي، 
ولا السنين التي عشتها في بطن م ينتي عمّان، هذه الم ينة الُمساتفزّة،  
ي الغضبى، الساخطة على ال ويا، ما عادت تعني لي شايئاً الآن. ها  

أوقات وحوادث اوقضت، ذكريات لا أتذكّر منها شيئاً. هنا القارار  
وهنا الَحسْم، عن  هؤلاء الغرباء، هم مَن يقرِّر أن تكون حياي أو أن 
لا تكون. عن  هؤلاء الذين اوشقَّت عنهم الأرض، وهاطتُ لهم مان  

 السماء، يُحْسَمُ أمرُ وجودي، أو وأيي عن هذا الكون العظيم.
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أوتظر وهم يتشاورون في ما بيناهم بمصايري دون أن    ماذا كنتُ
يشركوني معهم بالقرار الذي لا يعني أح اً أكثر منّي؟ بماذا كنتُ أفكر؟ 
كيف كنتُ أشعر بعي اً عن الخوف؟ ليس هذا هو الوقت لأنْ أعارفَ  
الإجابة عن هذه الأسئلة، إنْ حََ ثَ وبعثوني حيّاً، وإنْ حَسَموا أمارهم  

، سوف أبحث عن إجابة تقانعني، هاذا إن حَاَ ثَ    بإعادة روحي إلّي
 ونجوْت، ليس الآن، لق  تعطّل عقلي وتنحّى بعي اً عنّي.

ما كان يه ر في داخلي مِن رغااةٍ في العايش، لفاتني إلى أنْ    
أعترفَ بأوّي حقيقةً لا أعرفُ شيئاً عن ال ُّويا، ولا عن ما تعنيه الحياة 

كان يتحرَّك شيءٌ لطيفٌ يا اعاني،   فوقها، في أعماقي النائية الاعي ة
ويلو  من بعي  مثل النُّور، يتراقص مثل ضوء شمعة، يضمرُ إن سمعتُ 
صوت الرِّجال مِن حولي حتى يوشك أنْ يخاو، ليرجعَ ويومضَ مِان  

 ج ي  إن سكتوا. أكادُ أجزم بأنّ هذا الشيء هو ما يسمّى الأمل.
لهذه ال َّرجة؟ فهاو لا  يا إلهي كيف يكونُ الأملُ ساحراً ومثيراً 

يع و غير أنْ يكونَ غيابَ الحاضرِ الشقيِّ التَّعِسِ عن الُمخيّلة. يلاوُ   
من اللامكان، واللازمان، واللاكائنات، يناعثُ مِن ه أة العقال، أو  
مِن غياب الوعي، ومِن تلاشي الزَّمن. عن ما كنتُ أراهم متاردِّدين  

أو أنْ يستلاونها منّي، مثلماا   في حسْمِ مسألةِ حياي؛ أنْ يهاوها لي،
سلاوا سياري ووقودي وموبايلي وساعتي. كنتُ أرى الأمل ينقر على 

 بوّابة روحي بأواةٍ، وسلام.
السعادةُ التي تتملَّك الإوسان في مثل هذه اللحظات، لا يشاهها 

بع  أن وعي معانى   لّاشيء في ال ويا غير الميلاد الذي لا وعي جماله إ
أكون ممتنّاً لهذه العصابة التي أبقَت علاى حيااي إلى   وجودوا. هل س

 آخر يومٍ أعيشه في ال ُّويا؟
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عن ما استع تُ تذكُّر ما جرى معي وأواا أمضاي هائمااً في    
الصحراء أبحثُ عن الخلاص، فكّرتُ بأوّي ممتنٌّ لهؤلاء المجرمين قطّاع 

نّ هاذا  الطُّرُق، أكثر من امتناني لأح  آخر على الأرض، ولم أفكر بأ
ارت اداً لنشوي وفرحي بالنَّجاة من الماوت،   لّاالذي أهذي به ليس إ

هل كان يجب على هؤلاء اللصوص أنْ يسلاوني حياي التي هي ملكي 
 أوا وح ي، ليمنّوا عليَّ عن ما يعي ونها لي؟

   
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 لو الن دْبة

العَهُ  الذي أخذتُهُ على وفسي وأوا أمضاي في الَمعْابر المظلام    
لموصل إلى عمّان، وأقسمتُ أن أفي به، وأن لا أتخلّى عناه مهماا   ا

 واجهتُ في قادم حياي، لا عودة لعمّان، لا للاحاث عان "رُبى"،   
ولا لاستكمال مشروع العُمر مع "سارة" التي عرفتُ بأوّي لم أعُا   
أحاُّها، أو بأوّي ق  أحااتُها يوماً، لن أريحَ أمي مِن خوفهاا علايّ،   

لن يكووا بحجم خوفي وحزني على وفسي مهما صاار   خوفها وحزنها
عظيماً، لأعيشَ حياي حقيقةً يجب أن أكون على عكس ما تعلَّمتاه  

 عنها.
عن ما سَرَقَ الرِّجال سياري وكل ما فيها وجرَّدوني من النُّقود 

رماوا لي قاال أن   ااي التي أحملها إلا من بضع قروش كاوت في جي
الثلاث هويَّتي ورخصة القيادة وكاأنهم   ينطلقوا ماتع ين بالسيارات

يقولون إوَّهم لا يري ون أن أموت غريااً. القروش القليلة التي أحملها لم 
تكُن كافية لتأمين طريق العودة إلى الايت. أخذوا منّي بطاقات الفيزا 
والأرقام السريّة ألتي لقَّنتُها لأح هم وكتاها علاى موبايلاه، وهاو    

 تكن صحيحة فسوف يعرف كيف يصال إلّي.  يتوعَّ ني بأنها إن لم
بااي  أكّ تُ له مستسلماً بأنها صحيحة، وأعلمتُه بأرصا ة حسا 

 الانكي، لم أكن معنيّاً بغير أن ينتهي هذا الكابوس.



88 

اوطلقوا بالسيارات الثلاث وتركوني لأفر  بالنجاة. وقفتُ وأوا 
فاه  أضغط بعنق الالوزة التي ألاسها على موضع الجر  الذي با أ وز 

يخفّ، مشيتُ إلى الطريق العام، وجَّهتُ وجهي صاوب الشامال   
ومضيتُ دون أن أوظر خلفي أو أن أفكِّر بالتَّأشاير لأيّ سايارة أو   
شاحنة عابرة، ولم أدِر عنقي صوب أولئك خاليي الاذهن الاذين   

 واَّهوني بأبواق سياراتهم وكأنهم يسألوني الُمساع ة؟
ت أن أبكي مان حجام   كلما تُلاست بالأسى والألم وأوشك

الغضب الذي في داخلي كنتُ أركل الحجارة والتراب الاتي تعياق   
مسيري، لعنتُ كل ما هو مُقّ س وغير مُقّ س، لعنتُ أهلي و"سارة" 
و"رُبى"، ولعنتُ وفسي لأني لا أع و سوى كائنٍ تافاه، جاهال لا   

 يعرف شيئاً عن معنى الحياة.
 الوقت. ما الوقت؟

جيب السيارة حتى اللحظة التي أمضاي   منذُ وضعتُ ساعتي في
بها باو فاع على غير ه ى لحيث لا أدري، وأوا لا أعرف ماا هاو   
الوقت، ولا ما هو اليوم. أفكار شتّى تنازعتني، عَاَرَت في رأسي مثل 
رصاصة، في مخيّلتي صور وكلمات وحوادث كثيرة مجنووة وغريااة،  

وزمالاء العمال    عَاَرَت مِن أمامي أمّي وأختي و"ساارة" و"ربى" 
والأص قاء والجيران الذين لم أكُن أتكّلم معهام. تاذكّرتُ ساائق    

أمام ج ارٍ عاالٍ  باي التكسي الذي سّ  الطريق في وجهي وألقى 
 عن ما حاولتُ أن أتفاداه. عَاَروا كلّهم في رأسي وغابوا.

فَرِحاً ليس لميلادي، بل لسقوط الاتحاد الساوفييتي،  باي جاء أ
ني أراه وهو يتفنَّن في جْماع النُّقاود   لّاائ " لساوه وخم َّ لي أخي "ر

والخطايا في الخليج. اكت َّ دماغي بعملاء الانك المقترضين الأشقياء، 
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ّّ، الشااب    الصِّاية الذين يلعاون بِكُرةٍ مهترئةٍ على الشاطئ الشاع
الموغل في اصطناع الأدب على كاووتر الاستقاال في الكمانساكي،  

تهاط من السماء، والنادل الذي أفرغ لي الحلاة لُمراقصاة   الفلاينيّة التي
وأمي باي "رُبى". ع تُ لطفولتي، بل قال ذلك بكثير، لحظة ممارسة أ

الخاطئ في جوف أمي، وراقاتُ اوفالاي  باي الجنس، رأيتُ قَذْفَ أ
وتحرُّكي مثل الشيطان من خصيتيه أوا وملايين مثلاي، ومازاحمتي   

ن يشاهوني، وكيف كنتُ أقصايهم بعيا اً   وم افَعَتي للملايين الذي
بع اء، شاه تُني وأوا أسابق وأحرز الفوز، وأصل خط النِّهاية حياث  
الحافلة التي تنتظر الراكب الوحي ، كنتُ أراها تناض بتسارع وهاي  
تنتشي بتشكُّلها، وترتجف من النشوة، وتتحمَّس للاوقضاض عليّ أوا 

 المتحمِّس للسكون فيها.
بطن أمي اللزج ال افئ، بقيتُ فيه سااكناً أترقّاب    عَاَرتُ إلى

لحظات تشكُّلي. أفر  عن ما أرى عضواً ج ي اً ينماو فّي، أتأمّال   
اوشقاق ذراعي من كتفي، تاهرُني الكتلة الطريّة التي في آخرِهِ وهاي  
تتفرَّع عنها بسلاسة وتؤات صغيرة تنمو لتصير أصابعي. تناِّهني بلاذّة  

الطريّة التي ت اعاني بين فخذيّ. اوقَضَت الشهور وتفة اللحم الصغيرة 
الساعة التي صرتُ بع ها مهيَّأً لل خول. لم تكتارث أماي كاثيراً    
لملاقاي، ترضخ لطايب العائلة الذي ح َّد هو تاريخ حضوري. بقيتُ 
في بطنها شهرين إضافيّين لا أفعل شيئاً غير أن أحلم. لم يكن يعاذِّبها  

بني. في الشهر التاساع اكتملاتُ، وجئاتُ،    الشوق مثلما كان يعذِّ
 بااي، أستُقالتُ بوجوهٍ كثيرة، الطايب والممرضاات، ثم أماي وأ  

شاه تُ رشا الجميلة ورائ  المشاكس، بع ها انَهمَرَت الوجوه؛ أهل 
ضايوف، وورد وشاوكلاتة. بكياتُ كاثيراً،      باي،أمي، أهل أ
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 رساة.  وضحكتُ، وب أتُ أتعرَّف على الايت والحضاوة والحارة والم
في الحضاوة معلمات يخشَيْنني، يتوسَّلن لي أن لا أبكي، يتحياليَن عليّ 
لكي آكل، يمسحن خرائي، يعلِّمنني الأه يّة، أكبر، يكبر مَان هام   

اااي  حولي ويتكاثرون، أصاح تلميذاً في م رسة أجنايّة، يتحرَّك قل
ين. صوْب صايّة شقراء صغيرة طيِّاة، وظلّ متلاصقين، ما زلنا متلاصق

 "سارة" أبع  الناس عنّي.
هنا القمر، هنا العقاة، هنا "رُبى"، هنا قُطّاع الطُّرُق. هنا الطريق 
الصحراويّة، وهنا ها أوا أمشي في الليل والصحراء مُفعمٌ بالغضاب.  
ّّ، فهو يحاف   قرَّرتُ أن أبطئ من خطواي حتى أساق الزمن. الزمن غ

وأخ عه، أريا  أن أتأمَّال   على سرعته، يجب أن أبطئ من خطواي 
زماني ومكاني. أرغبُ بأن أوظر مليّاً في الأشياء، حتى لا يفلت منّي ما 

 أحبُّ أن أراه، ويفوتَني إن أوا تعجَّلت.
 أريُ  أنْ أرى الأشياء على غير ما تحطّه هي في عقلي عنها.

   

 لاَ  لي ضوءٌ بعيٌ  باهتٌ لم يشّ ني حضوره كثيراً، لم أكُن قا  
أنجزتُ بع  وَاْشي في تفاصيل السنين الكثيرة التي مرّت عليّ، لم أشّ  
خطواي، بقيتُ ماشياً بالنَّسَق الاطيء ذاته، خطواي توشك أن تلحق 
بعضها باعض، صار الضوء قريااً، كنتُ أحادث "سارة" وأعترف لها 
بأوّي لا أحاها، لم أقِ ر على سماع جوابِها ولا إبصار دموعها، صاار  

لضوء قريااً منّي كثيراً، ساطعاً ثابتاً معلّقاً على بوّابة خشب متهالكة ا
عُلِّقت فوقها يافطة مكتوب عليها بحروف مكسَّرة بالعربيّة والإنجليزيّة 

وقفتُ أراقب المكان من الرَّصايف الُمقابال،   ". REST-"استراحة
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 .مشيتُ بطيئاً صوبه، أحسستُ وأوا على عتاته بتعبٍ وإرهاقٍ ش ي 
سحاتُ الااب الذي أص ر زعيقاً ثقيلًا، دخلاتُ، لا أحا ،   

العصائر والصودا. و وقفتُ أتأمَّل المكان، برّادات ممتلئة بزجاجات الماء
رفوف كثيرة تنوء بحملها من علب شيكولاتة، بسكويت، شااس،  
مناقل ح ي ، أسياخ شواء، مستلزمات بحر، أطواق نجااة، كارات   

وة متكوِّمة في الزوايا، على الجا ار عُلقات   وزوارق بلاستيكيّة ملوَّ
 صورة للملك.

صفَّقتُ بي يّ واوتظرت، لم أسمع جوابااً. أعا تُ التصافيق    
والُمناداة على اللاأح . شعرتُ بحركة متثاقلة تأي من خلاف بواباة   
صغيرة تحاصرها علب محارم ورق وفوط أطفال ووساء. فُتح الاااب،  

وهاو  بااي  لاه النعاس. رحَّب برز من خلفه مارد عجوز كان يغا
يتثاءب، سألتُه إن كان يسمح لي بتناوُل زجاجة ماء مان الابراد.   
أعطاني موافقته بهزّة من رأسه، اعتذر عن ع م تناُّهه لحضوري، قاال  
إوّهُ ق  اعتاد أن يتناَّه إلى أصوات السيارات حتى لو كاوت صاغيرة،  

 ". قاطعتُه:تمتم وكأوهُ يكلِّم وفسه: "يا و أوّي ق  عجَّزتُ
 جئتُ ماشياً.

عن ما سمع عااري عاد له صحوه، تأمَّل ملابسي، اقترب منّاي،  
أخذ يتحسّس بأصابع ضخمة خشنة عنقاي دون أن يستسامحني   
بطلب ذلك. هالهُ منظر ال م الذي يغطّي عنقي وبلوزي، سألني وهو 

 لا يكفّ عن تلمُّس موضع الجر  بتعاطُف:
 صادوك أولاد الحرام؟

 جِاهُ عن سؤاله، دفعتُ ي ه بلطف بعي اً عن عنقي، قلتُ:لم أ
 أوا بخير الآن. -
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لن أسِرَّ لأحٍ  بوقائع ما جرى معي. هذا ما اعتزمتُ عليه عن ما 
رأيتُ الفضول يتعربش بعينيه. ما ج وى كل ذلك، كان ماا هاو   
كائن. هل أخبره بأنّ سياري ق  تعطَّلَت، سوف يسألني أيان هاي   

ي إنْ ابت أتُ بالح يث عن سطو قطّاع الطُّرُق علايّ،  الآن؟ لن أكتف
وسلْب كلّ ما كنتُ أملكه، سوف يست رجني لأعترفَ له بأوه قا   
ّ  السَّطو على كل حياي، وبأنّ "ربى" ق  سطت عليّ قال أن يسطو 
عليها قاطعو الطريق، وأنّ الطريق ذاتها والتي كاوت تصرخ عليّ مثل 

وأمضي معها، ق  سطت عليّ؛ مثلماا فَعَالَ    النَّ اهة أنْ أترك عالمي
القمر قالهم كلهم عن ما كشف بنورِهِ الذي أوزله فوقي تلك الليلاة  
بأني كائنٌ فارغٌ، سطا عليّ أهلي وم رستي و"سارة" وعملي، وكنتُ 
الأحمق الوحي  الذي لم يَسْطُ على أح . لن أُخاِرَ الرجل، لن أباوَ   

 ل خسائر عمري العظيمة كلّها.لأحٍ  بخساراي الليلة وأتجاهَ
 ص متُ جملًا.

 قلتُ مُحاولًا أنْ أطفئ فضول الرجل العجوز.

 بنّي"، تكلَّمَ بع  لحظة صمتٍ وتفكير. يا "لق  نجوتَ بأعجوبةٍ

لم يكُن حاذقاً بإخفاء ع م قناعتِه بِصِ قِ ما قلتُاه، التَّجاعيا    
بأوه لا يص ِّق  المرسومة على كلّ ثنايا وجهه كاوت توحي بأدبٍ جمّ

حرفاً مّما أقول. هي التجاعي  ذاتها التي أفهمتهُ باأوّي لا أرغاب في   
الكلام، ودفَعَتهُ لأن يحترم رغاتي. أمثال هذا الرجل يعرفون أنّ الجمل 

 لا يعطي فرصة النَّجاة لَمن يصط مون به.
بقاضةٍ قويّاة.   الجرُ  الذي في عنقي لا يصنعه جمل، بل وصلٌ حادٌّ

ون صاحب هذه القاضة اشترى النصل من دكّاوه؟ هو مَن بااع  ق  يك
 الخنجر للِّص الضئيل الضامر الذي استولى عليّ، ثم وَهَاَني حياي بمشيئته.
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طلاتُ  ااي،وضعتُ على الطاولة التي أمامه القروش التي في جي
منه أن يأخذ ثمن زجاجة الماء التي كرعتُها هرعةٍ واح ة. اقتَارََ  أنْ  

بالشرطة لكي تتكفَّل بأمر إيصالي إلى أهلاي، أو أن ونتظار    يتَّصل
شاحنة أو سيارة تتوقَّف للاستراحة هنا لتقلّني إلى حيث أري . قلاتُ  

 له وأوا أوازع عينّي لتاقيا مفتوحتين:
 لا أرغب بالسفر الآن فأوا مُجهَ .

 ماذا ستفعل إذاً، هل ستكمل طريقكَ ماشياً؟
 سألني باستهجان.

 . هل يوج  مكان قريب أبيتُ فيه الليلة؟لا أدري

في كلِّ مرّة تلتقي بها بغريب تج  أوّكَ ق  التقيتَ بشايء ماا   
يشاهك. الحوار هو ما يكسِر الحواجز التي تااع  بين الاشر، لاو أني  
تناولتُ زجاجة الماء ودفعتُ ثمنها وجلستُ خاارج الاساتراحة ولم   

السؤال عمّا ح ث معاي،  أعطِ الفرصة لهذا العجوز بالكلام معي و
وحتى بتلمُّس جرحي، لعُ وا غرياين، ولفكّرتُ بما سوف أُق م علاى  
عمله، لكنه عن ما كان يرى إرهاقي وخوفي، وعن ما تكشّفت لاه  
بسهولة، أحسّ بأني محتاج لملجأ أو زاوية أسكن فيها لنفسي، اقتَرََ  

الاذي   عليّ دون مق ِّمات أن أستريحَ في المخزن الذي خلف الااب
خرج منه. قال إوهُ ق  شاع ووماً، وإنّ النهار ق  أوشك على الاازوغ  
وق  آن وقت وضوئه وصلاته. ب ا لي طيِّااً سهلًا وكأوه هاو مَان   
أرادني أن أعينه على اجتياز ما تاقّى من هذه الليلة بسلام عن ما صار 
يّ يسوق الأسااب التي تجعله يترك لي مكاوه في المخزن لأستريح فيه. أ

صلاة وأيّ اكتفاء من النوم هذا الذي يحكي عنه والليال كاان في   
 أشّ ه؟
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دخلتُ إلى حيث أشار عليّ خلف الااب، صان وق خشاب   
هجين ضخم، قطع غرياة جّمعتها مسامير وأبازيم، فتَعاوَقَت وصارَت 
مكاواً لاستراحة الرجل. سرير ح ي  ص ئ، فاراش مان القطان    

نها رؤوس أعواد قشّ جاف، على والصوف والقماش، وسادة تنفر م
 الج ار عُلِّقت صورة للملك الرّاحل وكلاشينكوف.

لا الخشووة، ولا الرائحة العطناة، ولا اوعا ام النظافاة، ولا    
عن كل ذلك مَنَعَني من أن أسقط على السرير باي الخوف، ولا تغرُّ

مثل القتيل، وأن أحتضنَ الفراش وكأوّه ص ر "ربى"، وأن أذهاب في  
 ةٍ عميقة.إغماء

الأحلامُ زوّارُ النائمين المرتاحين، والكاوابيس زوّارُ الناائمين   
الُمتعاين، والغياب زائرُ مَن يشاهوني. كنتُ عطِشاً للنوم، لم تكُن هذه 
الليلة الأولى التي لم أوَم فيها، فكلّ ليالّي من لحظاة أن رأياتُ "رُبى"   

لمرّة الأولى التي أواام  للمرّة الأولى كاوت ليالي سَهَر وأرق، هذه هي ا
 فيها عميقاً دون أرق ولا أتململ.

استيقظتُ بمشيئتي، كان المكان هادئاً وكأوه بقعةٌ وائياة علاى   
جزيرةٍ استوائيّة. استغرقتُ بعض الوقت حتى اساتجمعتُ وفساي   
وتذكَّرتُ أين أوا، فركتُ عينّي، مشطتُ شعري بأصابعي، هنا متُ  

، ودخلتُ إلى حيث العجوز الذي كان بنطالي وبلوزي الممتلئة بال م
يتاادل ح يثاً هامساً مع رجلين هرمين، هاّوا ثلاثتهم يسلِّمون علايّ  
بحرارة وكأني ضيفٌ عزيزٌ طال اوتظارهم لق ومه. هنّأوني بالسَّلامة، 
ودفعوا لي كرسيّاً من القش جلستُ عليه مان غاير أن أتكلام إلا    

فني باسمه قائلًا وهو يرفاع  بشكرهم، سَكَبَ العجوز الشاي الذي عرّ
كفّه المناسطة ويُسكنها ص ره: عمّك "عواد أبو الفها "، وعارَّفني   
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بالأبوين الآخرين. م َّ ي ه لي بكوب الشاي الذي ب ا أواه الوحيا    
الذي يت اولووه في ما بينهم، تناولتُهُ من ي ه ورشفة حلوة تلو أخرى 

 أذابت المرار الذي في فمي.
ي الُماالغ بها، ولا شكري الكثير المتكرِّر للعجوز أبو لم تَجِْ  مجاملا

الفه  أُذواً عن  أيّ من الرِّجال، كنتُ وكأني أكلِّم وفسي، استسالمتُ  
لرفضهم الصامت لكل ما تفوَّهتُ به، ودُفعتُ لأن أبحث عان طريقاة   
مختلفة للتواصل معهم بع  أن أشعروني بأني أثرثر بكلماات ساقيمة لا   

وكأوّهم يسعون لإفهامي أنّ هذا الذي ق َّمهُ لي الرجال   تعنيهم، كاووا
صاحب الاستراحة هو ما تفعله الاشر بطايعتها. اوسحاتُ مان ثرثاري   
الفارغة ومضيتُ معهم أشاركهم الح يث عن داعش، وعان تا خُّل   

 الروس في سوريا الذي سوف يحسم المعركة، وعن ارتفاع الأسعار.
ه موبايل ووكيا ق يم بالكاد يُرى سَحَبَ العجوز مِن جيب بنطال

مِن بين أصابعه، كَاَسَ على ع د من الأزرار وهو يقرِّبهُ من عينيه تارةً 
وياع هُ تارة، اوتظر سماع صوت من الطّرف الآخر، قاال بصاوتٍ   

 جهوريّ:
 "أم الفه ، إبعتي الول  بالغ اء، الضيف صحي".

بحثُ من أين قطعنا الوقت بالكلام، وظرتُ من باب الاستراحة أ
سوف يأي الول  الذي تكلّم عنه، كلّ ما يحيط بالاستراحة لا يزيا   
عن كووه صحراء قاحلة، أخيراً جاء الول ، اوشقَّت الأرض وخارج  
منها، كان يحمل طاق ألمنيوم مكشوف لا يغطّي ما فيه سوى أرغفاة  
خاز رقيقة، لحق به ولٌ  آخر من العمر ذاته الذي لم يتجاوز الثالثاة  

شرة كان يحمل بي ه وعاءً يناعث منه دخانٌ يعاق برائحة اساتفزَّت  ع
 أمعائي وذكَّرتني كم أوا جائع.
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سألتُ الول  بع  أن وضع حمله على طاولة صغيرة كنّا نحيط بها 
أوا والعجائز الثلاثة من أين جاء، فأوا لم أرَ عماراً قريااً، ردَّ عليّ وهو 

دير الما". أضاف أبو فه  إنّ "ديار  يشير بي ه في اتِّجاه الغرب: من "
الما" هي بل تهم التي لا تاع  كثيراً عن هنا. سأل الول  العجوز الاذي  
تايّن لي بأوه جّ ه إن كان يطلب منه شايئاً آخار وهاو يتحفّازُ     
للاوطلاق، ضَرَبَه الجّ  على إليته مُ اعااً، قال له ممازحاً: لا وريا  أنْ  

 وؤخِّرك عن الحارة.
اء شهيّاً، التهمتُ بي ي لُقَماً كثيرة من الأرز واللحام  كان الغ 

دون أن أشعر بذاك الخجل الذي كان يعتريني في الولائم العامّة الاتي  
كنتُ أشارك بها في عمّان. بع  الغ اء، وبع  كأس الشااي الثقيال   
الحلو الذي قَ َّمه لي "أبو فه " بع  أن غسله، خرجتُ أستكشاف  

 المكان.
اويّة ذاتها التي عبرتُ منها صوْب العقااة، ذات  الطريق الصحر

الامت اد اللانهائي، الحرّ والقي  والسّراب الذي يلمع في كل الآفاق. 
لم أتذكّر إنْ كنتُ ق  عبرتُ من هنا وأوا ماضٍ وراء و اهتي قال أيام، 
أو أوّي ق  فكّرتُ كيف تكون الناس الاتي تعايش في مثال هاذه     

الاعي  القادم من الجنوب والاحر، هناك تركتُ الأماكن. تأمَّلتُ الأفق 
"رُبى"، قريااً من هنا تركتُ مَن قطعوا طريقي. أدرتُ رأسي صاوْب  

 الشّمال؛ صوْب عمّان، هناك تركت وهمي.
هنا في أطراف "دير الما" كنتُ ليلة أمس، هنا سكنتُ، وهناا  

 أحسستُ بأوّي آمنُ على عمري.

   
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 "دير المجء"

و الفه  الذي صارت تجمعني به آ لفة غرياة عن "ديار  ح َّثَني أب
الماء"، هم يلفظونها "دير الما" وق  سمِّيت بهذا الاسم لوجود بئر عظيمة 
فيها لا تنضب ماؤها، وق  سكنها الرومان وبنوا فيها ديراً عظيمااً  
ه مه الزمان والغزو، فلم ياقَ منه سوى أطلال لا تغاري الساائح   

بحثتُ عن أصل هذه القرية وأصل اسمها، فلم أج   بزيارتها. في ما بع 
" وهي كلماة إساااويّة تعاني "رو     ALMAغير شرٍ  لمعنى "الما، 

الفتاة"، أعجَاَني هذا الشَّر  أكثر، وإن لم أج  ماا يا لّ علاى أنّ    
 الإساان ق  غزوا هذه المنطقة، أو كان لهم حضورٌ فيها.

تجاوز ع د القااطنين  أخبرني "أبو فه " أنَّ بل تهم صغيرة لا ي
فيها ألف شخص، السكّان الأصليّون لا يتعّ ون وصفهم، غالايّتاهم  
يعملون في تجارة اللحوم والأعلاف، "دير الما" لا تع و غير حظايرة  
كايرة للماشية والأبقار والخراف وال واجن وعمّاال مان الاشار    

مّان لخ متها. سألني إن كنتُ أعرف أنَّ ثُلث اللحم الذي وأكله في ع
 والعقاة يأتينا من المسلخ الكايرالذي في هذا الال ؟

استغرَبَ سؤالي بع  أن اوصَرَف الرجلان وتركاوا وح وا عان  
وجود فُرص عمل لي هنا؟ أوا كنتُ مستغرباً كيف خطر لي أن أسأل 
مثل هذا السؤال، وبماذا كنتُ أفكِّر عن ما وجَّهته للرجال قاطعااً   
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لميه". أجابني بأنّ المسلخ كافٍ لتشاغيل  كلامه عن حياة أهل "دير ا
 كل المتاطلين عن العمل. وأكمل دون توقُّف:

 كَ هاربٌ مِن أمرٍ ما؟هل تاحث عن عمل أم إوَّ

 لم ينتظر مني ردّاً، سألني بما يشااه الاعتاذار بأواه يريا  أن     
ب ثاأر؟ أو  لّايعرف إن كنتُ مطلوباً للشرطة؟ أو أني مُلاحق من ط

مأوتُهُ ضاحكاً بأوّي أكثر براءة من الماشاية الاتي في   م يناً لأح ؟ ط
 المسلخ.

ودَّعتُه على أن وعود وولتقي، بع  أن يئِسَ من إقناعي باالعودة  
إلى أهلي وبيتي. رَسَم لي طريق الوصول إلى "دير الما"، وإلى مازارع  

 الماشية، والمسلخ، وأكّ  عليّ أن أرجع قال مغيب الشمس.
الفه  ليلة أمس من لحظة أن تناَّه من باي  بأالغُربة التي جَمعَتني

وومه ليج ني واقفاً في استراحته، غارقاً بال م، مُتعااً خائفاً، وملتجئااً  
إليه ليحميني، هذه الغربة لم تاارحني لحظة كشفتُ له عان عنقاي   
وتحسَّس الجر  الغائر فيها، ولا عن ما حاول أن يساع ني على المضيّ 

ولا حتى عن ما احتللتُ سريره ونمتُ علياه أو  في طريقي إلى عمّان، 
 سقطتُ مغشياً عليّ.

لم تفارقني هذه الغربة لحظة تناَّهتُ من واومتي العميقاة بعا     
الظهر، وفتحتُ الااب الُمفضي إلى الاستراحة التي عرفتُها أمس فقط، 
 لأرى العجوز الذي أفهمني بأوه ق  تركني وائماً لأحرس له المكان.

اً ومضى صوب بل ته، صلّى الجمعة حاضراً، ثم عاد تركني وائم
برفقة صاحايه. اوتظروا صحوي لأشاركهم الطعام، في اللحظة الاتي  
ق َّمني بها لضيفيه وكأوه يعرفني منذ زمن بعي ، أحسستُ بأنّ هاذا  

 الرجل لم يعُ  غريااً عنّي.
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لم تكن "دير الما" بعي ة، ولا كاوت مسألة أن أجا  عمالًا في   
رع أو في المسلخ صعاة، فالرجل الذي دلَّني عليه العمّال الاذين  المزا

التقيتُ بهم في المقهى التي صادفتني في طريقي، فكَّر عن ما رأى الا م  
الجاف الذي على بلوزي، بأني جزّارٌ أو عتّالٌ في مذبح. تناوَلَ منّاي  
هويّتي، عاّأ بياواتها على دفتر عريض، وطلب مني أن أستلم عملي في 
المسلخ في اليوم التالي. أخبرني أنّ مراقب العمّال سيختار العمل الذي 

 يناساني.
بأدب طلاتُ منه أن يساع ني على إيجاد مكان أقيم فياه، هازّ   

 رأسه بملل وقال:
 يا و أوكَ غشيم؟

هززتُ رأسي موافقاً، أوضح لي بأنّ سكني سوف يكون ماع  
 العمّال في البركسات.

ستراحة والذي أوشاك أن يصااح   تخلّى العجوز صاحب الا
ص يقاً لي عن سريره للمرّة الثاوية. قرّر أن يغلق ال كان وأن ياذهب  
للمايت في بيته، أوصاني وهو يغادر أن أطفئ النور، وأُحكم إغالاق  
الااب، وأن أظلّ متذكِّراً بأوه مستعّ  لسماع حكايتي عن ما أرغب في 

 لو كنتُ قاتل أبياه.  الكلام. وع ني بأوه لن ياو  بسرّي لأح  حتى
قلتُ له مطمئناً إوّي لو تكلّمتُ، فلن أتكلّم إلا إليه، لكن لا شايء  
 عن ي لأحكيه. فهمتُ بأنّ الرجل لا يرغب بأن يؤوي مجرماً عن ه.

فَقََ  مراقب العمّال الأمل ب قائق، صارحني بأني لا أصلح لعمل 
أفّف ويقول شيء غير توظيب الّ جاج. لم يحاول إخفاء صوته وهو يت

 وكأوه يكلّم وفسه:
 أقطع ي ي إن أتقن هذه المهنة أيضاً.
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لم تكُن مهنة تغليف ال واجن صعاة، فمَن يقومون بهذا العمال  
كاووا من النساء العجائز والأولاد الصغار، فهي لا تع و غير تهيئاة  
ال جاجة وشّ  أطرافها المتفرِّقة من الذبح والنَّتْف والغسيل لتمضاي  

 صوْب الطَّاَق الذي يُغلّف آلياً بع  أن تسكن فيه. باستقامة
في آخر النهار كنتُ مُنهكاً، فالوقوف طوال اليوم في المكاان  
ذاته، وممارسة الحركة ذاتها بالأي ي طوال الوقت، كاان مُضاتياً.   
غادرتُ مع رفاقي الصِّغار والنساء العجائز وأوا أشعر باأنّ يا يّ لم   

إوّي أسقطتُ السيجارة التي سحاتُها مان  تكفّا عن الفعل ذاته، حتى 
العلاة لأشعلها على الأرض أكثر من مرّة، قال أن أُسكنها بين شفتّي 

 وأوقضّ عليها بقوة حتى لا تفلت من قاضتهما.
الاستراحة التي كنّا ونالها كل ثلاث ساعات والتي لا تتعّ ى رُبع 

أخرى متقطِّعة الساعة، كاوت تعلِن عنها صافرة طويلة عن  ب ايتها، و
عن  اوتهائها. الوقت القصير هذا لم يتركني أستمتع بت خين سيجارة 
واح ة، فق  كاوت ب اية دقائق الاستراحة هي لحظة ب اية شاعوري  

 بالتَّعب.
الأسئلة التي كاوت تتوالى على رأسي من لحظة اوطلاق الصافرة 

ا هو غائاب  الطويلة لم تكُن غير تفجير حالات من الوعي والتناُّه لِم
عن تفكيري، أسئلة كثيرة كلها ت ور حول أمرٍ واحٍ ، مااذا أفعال   

 هنا؟ وما الذي أوصلني إلى هذه الحال؟
ها هي عمّان قرياة، قاب قوسين، كلَّما اعتَزمتُ المسير صوب 
الطريق العام، واوتظار حافلة تقلّني إليها، كناتُ أشاعر أنّ قا ميّ    

في الأرض، ولا رغااة عنا ي في   ثقيلتان، ومغروستان مثل وَتََ ين 
 الاوعتاق.



101 

 من هنا جاء السؤال الكاير:
 كيف مات في داخلي الشَّوق لكلّ عُمري الماضي؟

الإرهاق الذي كان يتملّكني لم يعطِني الفرصة للتعرُّف على مَان  
أشاركهم السَّكن في البركس ذاته، كلّ ما كنتُ مصمِّماً على عملاه،  

يه وأوا أمضي مع العمّال بع  اوقضاء سااعات  وكنتُ مشغولًا بالتفكير ف
العمل في اليوم الأوّل أن أغتسل، وأغسل ال م عن بلوزي حتى لو قاتلني  
التّعب. عن ما استلقيتُ على السرير الذي اختاره لي واح  من العمّاال،  
تساءلتُ قال أن أغمض عينّي، هل أنجزتُ ما عليّ؛ غسالتُ بلاوزي   

 ن هذا السؤال لصاا  اليوم التالي.واغتسلت؟ تركتُ الإجابة ع

   

أتقنتُ مهنة تكايل ال جاج القتيل، تعوَّدتُ على الرائحة الخاصّة 
التي تناعث منه، حتى إنّي صرتُ أحاُّها، وأضحَت جميلة. تعرَّفتُ على 
رفاقي في العمل، وعرفتُ حكايات كثيرة عن حياتهم. ما الذي يمكن 

اَر على الوقوف مع عشرات ممَّن يمارسون أن يفعله الإوسان عن ما يُج
الطقوس ذاتها التي يمارسها، في المكان ذاته طوال النهار؟ لكلّ واحا   
منهم حصّته من الأرض التي لا تتجاوز المتر المربَّع، تظالّ أيااديهم   
مشغولة بحركة آليّة رتياة لا تحتاج لاستعمال النَّظَر إلى ما يفعلوواه،  

 ء غير الكلام؟ماذا يمكن أن يفعل هؤلا
صار مِن السَّهل عليّ أن أشعل سيجاري في وقت الراحاة دون أن  
ترتجف أصابعي، وسيتُ منذ جئتُ إلى هنا أن أحلق ذقني، فأمتلأ وصف 
وجهي بالشعر. اكتسيتُ من دكان الاالة الصغيرة ملابس ج ي ة، لكنّها 

 حجام  مُستعملة من آخرين في قارات بعي ة عن الأردن وتشابه معهم في
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أجسادوا، وفي الذوق. اشتريتُ وشاحاً واعماً بقيتُ أحيط به عنقي كل 
 الوقت لأخائ الن بة التي حطّت رحالها عليه واستوطنته.

تعرَّفتُ على طُرُق "دير الما" الضيِّقة والمقهى المطعم الوحيا  في  
الال  وصاحاه الشاب الذي يُ يره "وديع"، أخبرني بأوه ق  جاء مان  

عمل هنا بع  أن سمع بفتح المسلخ الج ي ، لم يكُان يغاادر   "إرب " لل
 "دير الما" إلا في مناساات قليلة.

ظلّ "وديع" يرمقني بنظرات مرياة، كنتُ أفهم مناها بأواه لا   
يرغب في وجودي هنا، دون أن أعرف الساب في ذلاك، لم يطُال   

حطَّت ع اؤه لي، فما إن وَرَدَ عاملٌ ج يٌ  حتى تحوَّلَت وظراته عنّي و
على الواف  الج ي . في أيام قليلة ألفتُ الال ة وأهلها، صاحاتُ ع داً 
من العمال عرفتُ منهم سيرة "وديع" القصيرة، أعزب، لا أهل له في 

 "دير الما"، ويزور مخفر الشرطة مرتين في اليوم.
تعرَّفتُ على شااب الال ة الذين يجيئون مان عمّاان أو مان    

لقضاء إجازاتهم مع أهاليهم، لا يساألون  معسكرات الجيش الاعي ة 
عمَّن يكون الغريب الج ي  الذي يلتقووه في الطريق أو في المقهى بع  
أن اعتادوا وجود الغرباء وأصواتهم ولهجاتهم، فألفوهم ووسوا عاْار  
السنين أنَّ بين الناس غرباء. كاووا عن ما يُسألون كياف يتركاون   

يجيئون إلى هذه الصاحراء الجافاة؟   عمّان همالها وأضوائها ومُتعها و
يردّون جميعهم بالكلمة ذاتها دون أن يحاولوا تجميلها أو تغيير حروفها 

 أو التفكير بما تعنيه، الحنين.
أمّا أوا فلم أشعر بالحنين لأح ، أو لأيّ شيء مضى من عمري. 
لا أدري من أين حطَّ على روحي هذا التنكُّر؟ كياف للإوساان أن   

 لوة، وزماوه الجميل؟يمقت أيامه الح
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كلَّما رجع أهل "دير الما" المغتربين إلى بيوتهم وأهاليهم كناتُ  
أسأل وفسي: ما الذي يحملهم على تحمُّل عناء السافر والعاودة إلى   
هنا؟ وعن ما كان يقول لي أح  رفاق البركس إوه يحانُّ إلى واسِاه،   

ون وار الحانين  ويحس  أولئك الذين يعودون إلى "دير الما" لأنهم يُطفئ
التي تشتعل في قلوبهم، كنتُ أتساءل: هل فق تُ إوساويَّتي فلم أعُا   
أحنُّ لأحٍ  ولا حتى لأمي؟ وعن ما كنت ألتقي بالقاادمين الاذين   
صاروا أص قاء لي مثلما هم أص قاء لكل غريب، فهمتُ مّما يحكووه 
عن وجع الابتعاد عن بل هم وأهاليهم، وعن قسوة الغرباة، وهام   

ثون من ص ورهم وأفواههم حروفاً مختلطة ب خان السجائر، تلك ينف
 الكلمة الحارقة، التي توشك أن تشعل شفاههم بالنار؛ الحنين.

كلّما حاولتُ النَّاش في روحي لأبحث عن هذا الإحساس الذي 
اسمه الحنين، أج ها خاوية، وكأوه حالة غرياة، مُرّة، قاسية، تُشهَر في 

من بعي  أصاع الاتِّهام بأني رجل بلا قلاب،  وجهي كلّما لاحت لي 
 وأني لستُ ذاك الول  الطيب الذي كان.

أوظُرُ حولي، أرى الثمن الااه  الذي ي فعه الاشر المساكين لهذا 
الذي يسمّوه الحنين. تعااً، إذلالًا، وقهراً من استغلال الآخرين الذي 

 صادف أن دخلوا أعمارهم.
قروشاً لا تُشاِع، ولا تُاؤمِّن   عمال يك حون، يجمعون بشقائهم

مِن خوف، ويفرَحون لأنهم سيُفرِحون بها مَن يحاّون. هم أعجز مِان  
 أن يفهموا بأنّ هذا ليس حنيناً، إوه الشفقة.

السوري رفيق الك   في المسلخ، ياكي عن ما يتذكّر أنّ أهلاه  
 يُقتلون في وطنه، يفكِّر هوعهم وبتشري هم وبقتلهم، فيقتله الحانين 
لهم. القادمون من عمّان يعودون وهم يحملون في جيوبهم ماا تاوفّر   
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معهم من ثمن تعاهم ليُفرِحوا أهاليهم به، والجنود يعاودون ليضاعوا   
آخر قرش ادَّخروه في أحضان أمهاتهم، أو في أي ي آبائهم العاجزين، 
ويرجعون إلى معسكراتهم ليعّ وا أيام الشهر من ج ي  حتى تنقضي. 

كل هذا غير أنّ الحنين هو الشفقة على الناس الُمع مة؟ فعلى ماذا يعني 
 مَن يجب أن أُشفق؟

هل هذا الإحساس الحارق الذي يريُ  أنْ يشطرَني، وأن ينااِّهني  
مِن سااي العميق، والذي يجعلني أزدرد لُقَم الطعام بعناء، ومَن يمتلك 

ينة، هاو  زمام أمري، ويجعلني أبكي كلّما سمعتُ أغنية أو حكاية حز
"ربى" التي لم يطُل مُقامها أمام عاينّي، وباين    ـِالحنين؟ هل فق ي ل
 ي يّ إلا قليلًا، حنيناً؟

 الحنين عاطفة يحتكرها الفقراء.
قصاصة الجري ة الق يمة التي كاوت تلفّ سن ويشة الفلافل التي 
كنتُ ألتهمُها، كاوت تخفي تحت آثار الطحينة والانا ورة صاورة   

فتُ عن مضغ باقي اللقمة التي في فمي، سللتُ قطعاة  مألوفة لي. توقّ
الخاز المتاقِّية من وجاتي وفردتُ القصاصة بين ي يّ، دقّقتُ النظار،  
هذه صوري، وهذا أوا، كنتُ حليق الذقن، مشرق الوجه، ماتساماً  
باصطناع تنفيذاً لأمر المصوِّر. تذكّرتُ الصورة التي كاوت معلّقة على 

نا، تلك الشجرة النحاسيّة المطليّة بالذهب، بالقمّة شجرة العائلة، عائلت
الماتسم بملء شِْ قَيْهِ كعادته، توازيها أدنى مناها قلايلًا   باي وجه أ

صورة وجه أمي، تحتها وجه شقيقتي رشا فأخي رائا ، في أسافل   
 الشجرة كنتُ أوا.

ابتسمتُ عن ما تذكّرتُ أنّ هذه الشجرة واح ة من الكاذبات  
وال يّ ويص ِّقانها، إن كاوت شجرة فكيف لي أن أقاع التي تملأ حياة 
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على رأسها وكأوه أضاعف  باي في قاعها وكأوّي جذرها؟ ويتصنّم أ
لا يعرف ذلك، أمّا أوا فإني أعرف بأوّي لستُ سوى باي غصونها؟ أ

ورقة معلّقة، تهزّها وسمة، وتقطفها هزّة قويّة. شجرتنا جاذورها في  
 .السماء، وأوراقها في بطن الريح

لأن ينزع برواز النحااس  باي فكَّرتُ بأنّ إلحا  أمي ق  دفع أ
عن شجرة عائلته الذي اقتناه في واح ة من رحلاته في العالم، والذي 
يق ِّره كثيراً، حتى ينزعني منه، رَضَخَ لطلاب محارِّر الجريا ة، أو    
للشرطة، بأن يعطيهم صورة واضحة لي، تُابِرز ملاماح وجهاي    

ة كُتب بخط عريض "خرج ولم......"، ماا  بالكامل. أسفل الصور
تاقّى من كلمات خبر خروجي ذهب مع سن ويشة ثاوية. لم أرغاب  
في لفْت وظر أح  إلّي ولا ل هشتي عن ما رأيتُ صاوري، أكملاتُ   
ازدراد اللُّقم المتاقِّية من رغيف الفلافل، وصرتُ أبحثُ في عينّي عان  

الجريا ة كاوات    قصاصات أخرى لأقرأ باقي الخبر. جالَّ أوراق 
مكرمشةً ومكوّمة في سلة الزبالة، وبعضها ما يزال تحت ي  "ودياع"  
قرب مقلى الفلافل، الأمر الذي زاد من ارتااكي وخاوفي مان أن   
يكون "وديع" ق  اوتاه لها. ع تُ ودقّقتُ النَّظر في الصورة، تأمَّلتاها  

قاتي الاتي   طويلًا، لم يكُن هذا الشاب الحليق الُماتسم الُمنعم أوا، خل
اعت تُ النَّظر إليها في مرآة البركس المشقَّقة، والمعلّقة فوق المغسلة في 
كل صاا  لا تشاه هذه، لق  كاُرت، برز لي شاربٌ ولحياة، ومِان   
عينّي العسليّتين صارت تخرج وظرات غير تلك التي على وجه الطفال  

 ة.الناعم الذي في الجري ة، والتي كاوت معلّقة أدنى شجرة العائل
لستُ من القسوة لأوسى كل حياي الماضية، ولستُ من القاوّة  
لأق ر على مقاومة حياة الشقاء التي دخلتُها برجليّ طائعاً. اساتفزَّت  
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قصاصة الجري ة في داخلي رحلتي العجائايّة والأح اث التي خبرتُها في 
أقلّ من شهرين، بََ ت لي أوّها أطول من الأربع وعشرين سنة الاتي  

 ها قالها.عشتُ
ليس لي الآن سوى التذكُّر، لو أوّي لم أغاادر بايتي وعملاي    
وأص قائي لما كان لأيّ أمس من حياي ذكرى. أوا هنا الآن وكالّ  
أمس فيه ذكرى. أري  أن أقاض بي يّ على قيمة حقيقيّة واح ة حتى 
أق ر أنْ أعتراف بأوّي ق  عشت. أين تكمن الحقيقاة في كالّ ماا    

الذي لا يزي  عن كووه ذكريات متماثلة، مقضيّة، اوقضى مِن عمري 
ومنسيّة؟ في أيّ بقعة في داخلي تعشِّش ذكرياي الماضية؟ وفي أيّ بقعة 
تعيش "رُبى"، وقُطّاع الطُّرُق الذين سلاوني كل ما أملك؟ أحسُّاهم  
كلهم يسكنون في المكان ذاته، حُلوهم ومُارّهُم واحا ، جماالهم    

اع الطرق هم الأجمل عنا ما أطلقاوني   وقاحهم واح . ألم يكن قطّ
قايحاً عن ما غيَّر من سلوك حياتناا  باي ووهاوني حياي؟ ألم يكن أ

بُمراكمة الثروة؟ عن ما أوفق الكثير مّما يملكه علاى   لّاوا لا نحلم إلّاوخ
تعليمنا، ألم يكن كلّ هّمه أن يخلق منّا أوا وأخويّ استثماراً يُفترض به 

 ليه الرِّبح؟أن يُعاد له مُضافاً إ
يتح َّث عن أخي رائ  بُحابٍّ زائا ، دون أن يااالي    باي أ

لوجودي، أو أن يكترث لأثر ما يقوله على مشاعري، عن ما يُعلان  
في الجلسات الخاصّة والعامة بأوه لم يُنجب سوى "رائ ". يكون عزاء 

مُحاوِلة  باي،أمي لي الذي تكرِّره دائماً بع  كل واقعة من واقعات أ
ف عنّي، دون أن توجِّه لي الح يث، تقول وكأوّها تضع بياوااً  أن تخفِّ
 متحققاً:

 الآباء جميعهم يميِّزون أكبر أولادهم، فِطرة مِن الله.
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جاهلًا ولا عاطفيّاً، وأمي تعرف ذلك، وتعارف  باي لم يكُن أ
أوه يحب الابن الأكبر، وأرى أنها لا تختلف عنه كثيراً، فالابن الاذي  

بإتقان، لا ب  أن يكون مفضَّلًا خاصة عنا ما يارى    يمارس لعاة أبيه
 الأهل فشل الول  الثاني في هذه اللعاة؛ عن ما يقرِّر أن يعمل موظفاً.

ليس من الضروري أن يجنيه هو، باي الربح الذي يسعى إليه أ
المهم أن نجنيه نحن. هو أو أوا أو أخي، وكذلك أختي التي علَّمَتها أمي 

بأن تعرف أو تعشق مَن تري  لتعيش مُتَع شاابها،  منذ الصغر بأنها حرّة
لكنها علَّمَتها أيضاً بأنها عن ما تفكر بالزواج يجب أن تتأوّى كاثيراً،  
وأن تتزوَّج من رجل يسع ها بما يملكه في جياه، وليس بما في قلااه.  
رشا أيضاً أتقنت اللعاة وتزوَّجَت شاباً من عائلة مُنعمة. هل قَال أهل 

 إلا لأني ابن أسرة مُنعمة؟باي ت يِّنين علاقة ابنتهم ص يقتي الم
 ما الذي جرى منذ أن تغيَّاتُ عنهم، ولم أعُ  أكلِّم أمي؟

يومين أو باي اوتظروا اتِّصالي الذي لم يح ث، صبروا على غيا
بالاحث عاني، اتَّصال بفنا ق    باي ثلاثة، تحت إلحا  أمي ب أ أ

م. سأل في المستشافيات،  الكمانسكي وعرف بأني ق  غادرته من أيا
وفي أقسام الشرطة وفي المطار، تتاَّع استعمالي لاطاقة الفيزا. إن قاام  

سوف يطمئنّ باي اللصوص باستخ ام الاطاقة وسحاوا رصي  حسا
بأني ما زلتُ حيّاً، سوف يتساءل أين ذهات بكل هذه النقود؟ لستُ 

كُن وكرة في فرحاً بأني ق  صرت محور اهتمام الايت والعمل، فأوا لم أ
المكاوين، كنتُ حاضراً دائماً، وكان حضوري الأكثر طرافاة عنا    

 والأكثر معاووة عن  أهلي، الأكثر طياة عن  ص يقتي. باي،أصحا
 ماذا أفعل؟ كيف فق تُ إرادي بأن أكون أوا؟ أوا التي كُنتها.

   



108 

 العدُوُّ هو يديقٌ لمّج نينعهُ بعد

وت قاسية ومُعذِّباة. الإرهااق مان    الأيام الأولى في العمل كا
الوقوف الطويل، وتكرار الحركات الرتياة ذاتها في تجهياز الا جاج   
المذبو ، ظلَّ يتعاظم في ذهني وجس ي، وأوصلني لحالة ترقُّب لنوبة 
تقضي عليّ، مع اوطلاق الصافرة الطويلة الأخيرة مُعلنة اوتهاء ساعات 

هوي عليه، واضعاً عليه العمل. كنتُ أهرع لأقرب موضع يمكن أن أ
مؤخري لأجلس وأخفِّف من ثقلي علاى قا ميّ، ساور المسالخ     
الخارجي، صخرة ملساء، تنكة زيت ص ئة، أقعي بموضعي، أما ِّد  
رجليّ المتياِّستين، أحرِّكهما، وكأني أقوم بالإحماء قال ب اية ساااق  
ع و، ألتقط أوفاسي بصعوبة، أمضي بع  جولة راحة قصيرة صاوب  

ّّ الذي يساع  "وديع" مُقالًا حاتى يساأل   المقهى ، ما إن يراني الص
معلمه أن يجهِّز لي رغيف الفلافل الُمعتاد، ألقي هس ي على أقارب  
ّّ السن ويشة وزجاجاة الكاولا وأنهماك     كرسي، أتناول من الص
بالتهامهما. يستغرقني أكل وجاتي وقتاً طويلًا، أجه  في مضْغ اللُّقَام  

لى الرّغم من ش ة جوعي. تناوُل وجاَتي القشايّة  ودفعها إلى حلقي ع
 هذه لم يكن أقلّ عناءً من وقفتي في المسلخ.

وإرهاقي ااي بع  بضعة أيام، وقال أن أنهار بلحظات، تحوّل تع
عنّي، غاب عن جس ي الألم والتعب وصارا شيئاً عاديّاً يشاهان كل 
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الفها   باي أما أقوم بعمله في كل يوم، مثل النوم، والذهاب لزيارة 
 باستراحته، أو الاسترخاء يوم الجمعة في ساحة البركس أو في المقهى.
كل شيء أضحى لي عاديّاً وطايعيّاً، لم يعُ  يشغلني كلّما ع تُ 
من المسلخ وسقطتُ مثل القتيل على السرير الاحث عن إجابة عان  

 سؤالي اليومي العادي:
 ول ؟ يا ماذا تفعل هنا

حال الوري ، كيف لم أعُ  أشتاق إليهاا؟  عمّان أقرب إلّي من 
وأفتق  واسها؟ لَم لا أُشفق على أمي وأطمئنها أني ما زلتُ حيّاً؟ كلّما 
تذكرتُ ما يمكن أن تكون عليه حالها بع ي، وأثناء وقاوفي قاّ ام   
الجسر الذي يسوق لي ال جاج المذبو  لأجمِّله حتى يلتهمهُ أهل عمّان 

لها ما يخفِّف من حزنها، إلا أوّاي أعاود    بُحبّ، كنتُ أقرِّر أن أرسل
وأع ل عن فكري هذه، وأقرِّر أن أؤجِّل تنفيذها لوقات آخار، أو   
كنتُ أستا لها بأخرى أكثر تشويقاً؛ بأوّي سوف أملُّ قريااً من هاذه  
الحياة، وأني لا ب َّ أن أستسلم أخيراً، وأرجع لعمّان صاغراً مهزومااً.  

لّما تخيَّلتُ وفسي وأوا أطارق الاااب   كاوت تُصياني رعشة مجنووة ك
وأوتظر مَن يفتح لي، وأرى الصَّ مة التي سوف تحطّ علايهم وهام   

 يكتشفون بأوّي ق  بُعثتُ حيّاً من ج ي .
ما ح ث لي أوّي كلّما طالت إقامتي هنا، كلما خَاا شاوقي إلى  

 عمّان.
 أوتَ شامي؟

شاي في سألني أح  رفاق العمل، كنّا ولعب الورق، ونحتسي ال
المقهى. فاجأني سؤاله الغريب، مِن أبسط العِلم عن وا تمييز الآخارين  
مِن لهجاتهم، وأكثر اللهجات اوكشافاً هي الشاميّة، حتى إوه يمكان  
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تمييز ب و الشام إن تكلّموا، لهجتهم أقلّ جفافاً من لهجة ب اوتنا، فهي 
بشرتهم، تحمل في حروفها قلقلة تخرُج واعمة من أفواههم، وحتى لون 

فهي أفتح مِن لون بشرتنا. سألتُه أن يشر  لي ماذا يقص ؟ ردّ بأواه  
لاح  بأوّي على عكس الأردويّين الذين يعملون في المسلخ لم أغاادر  
"دير الما" من يوم ابت أتُ العمل، وبأني أقضي يوم الجمعة في استراحة 

  ببراءة:العجوز أبو الفه  دون أن أغادر شمالًا أو جنوباً، عاد وسألني
 هل يوج  لكَ أهل، أم أوتَ مقطوع مِن شجرة؟

 ضحكتُ بصوتٍ مرتفعٍ وأجاتُه:
 مقطوعٌ من شجرة.

شاركني الرفاق جميعهم بالضحك، لكنّ وظراتهم لم تْخافِ أنّ  
صاحاهم ق  حرَّك فضولهم، وكأنهم كاووا يخطِّطون لهذا الحوار. دون 

 تفكير قلت:
 طين، أهلي وراء النهر.لستُ مقطوعاً من شجرة، أوا من فلس

"وائال"   ـِفي هذا المكان، في مقهى ومطعم "وديع" تعرَّفتُ ب
المتاطِّل الوحي  بيننا، ق  يكون المتاطِّل الوحي  في "دير الما". هو ي َّعي 
بأوه يشتغل عتّالًا في ميناء العقاة، وأنْ لا مواعي  منتظمة لعَمَلِه لأوَّاهُ  

ذلك هو يقضي وقتاً طويلًا متسكِّعاً في مرهونٌ بمواعي  رسو السُّفُن، ل
 الال ة.

كان "وائل" ضامراً، تكاد تبُرز عظام وجهه وصا ره لشا َّة   
وُحوله. ملابسه رثّة ومُهمَلَة بصورة لافتة، ألوانها غرياة لا تتناساب  
وذوق شاب في مثل عمره، فملابسه التي هي مثل ملابسنا مص رها 

و مُنفِّرة، فهو يرت ي في بعض واح  "الاالة" كاوت تا و مضحكة، أ
المرّات بلوزة مرسوم عليه صورة ضخمة لميكي مااوس، أو رسام   
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لجمجمة، أو طائر بمخالب حادّة في وضع اوقضاض علاى فريساته،   
شَعْرُ ذقنه دائماً في مرحلة الإهمال، لا يعرف مَن ينظر إلى وجهه متى 

أنّ  لّامنظره إ حلق ذقنه آخر مرّة، على الرّغم من كل هذا الذي يقاِّح
ملامح وجهه كاوت تصرِّ  عن جمالٍ مسروق، عيناه واسعتان، وفمه 
 رشيق، وأوفه صغير، حتى إنّ شعر رأسِه الُمهمَل كان واعماً مسترسلًا.
"وائل" شاب قليل الكلام، سريع الاوفعال، في ليالي الكلاسيكو 

لُمشاه ة الإسااني وعن ما يكون المقهى مكتظّاً بنصف أهل "دير الما" 
مااراة كرة الق م هذه يكون منذ الا اية متحفِّزاً لاختلاق معركة، مِن 
الطايعي أن تكبر المعركة وت فعه لأن يسحب الموس مِن على جناِاه  
بخفَّة ويشهرهُ بوجوه مُناصري برشلووة، وفي كلاسايكو آخار لا   

 يُفاجئ أح اً إنْ استلَّ الخنجر ذاته ضّ  مُناصري الريال.
أنّ كل مَن يعرفووه كاووا يحاّووه، أو يتفادووه، حتى إني  الطريف
بشيء من الودّ نحوه، لكنه ودٌّ مشوبٌ باعض القلاق،   صرتُ أحسُّ

قامته، ووبرة صوته، وحركاته بََ ت لي مألوفة، وكأني أعرفه، وكأوّاا  
ب لقاءوا مُااشرة، إن ح ث التقينا مِن قال. لفَتَ وظري أوه كان يتجنَّ

صادفة، في الطريق أو في المقهى، كان يُلقي عليّ السلام مِن والتقينا م
 بعي  ويتلهّى بفعل شيء ما، ثم يختفي.

لا أوكر بأني كنتُ ألتقطُه في منطقة ما في عقلي وذاكري، لكن 
لم أق ر على بعثها. الغريب أوّي كنتُ أرتاا  لحضاوره، وأحابُّ    

الحادثة. بحثتُ عنه  الح يث معه، وكنتُ أدفعُهُ عنوةً عن ذكريات ليلة
في العقاة، مَن يعرفووه يشه ون بأوه يعيش هناك أكثر مّما يعيش هنا. 
أجزم بأوّي لم أعرفه في عمّان، ولا في العقاة، ومتأكِّ  أنّ بيننا علاقاة  

 ما.
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كان "وائل" هو المشتاه به الأوَّل في عمليّة السّطو على خزواة  
ة، ووقت صلاة الظهار، وفي  المسلخ، تحيَّن اللصوص عطلة يوم الجمع

عزّ اوشغال أهل "دير الما" بالاستماع للخطاة في جامع الال  الوحي ، 
وجلوسهم في ساحة الجامع، وعلى أطراف الطريق يصاطلون حارّ   
الشمس وصوت الإمام الماحو ، حيث قام باستئجار مكاِّرات صوت 
ى ضخمة من قاعةٍ للأفرا  لإسماع المصالّين، والقاابعين في المقها   

الممتنعين عن الصلاة، والنساء اللواي لا مكاان لهانّ للصالاة في    
مسجِ ه، وقضيَن رُكن الصلاة راضياتٍ في بياوتهنّ؛ مسااج هنّ،   

 ليسمع أهل "دير الما" جميعهم خطاته.
في تلك الساعة الروحاويّة قام ملثَّمون بخلع باب مانى الإدارة في 

يحيط بالخزوة الح ي يّاة   المسلخ، وقاموا بتكسير الإسمنت الذي كان
الثقيلة، وجرّوها إلى السيارة الاكاب الاتي كاان محرِّكهاا دائاراً     
باوتظارهم، وعن ما رآهم السائق وهم يناازعون في دفاع الخزواة    
الضخمة بع  أن عجزوا عن حملها، هبَّ لُمساع تهم. ألقوا بحملاهم  

رابيّاة  الثقيل على ظهر الاكاب، واوطلقوا مسرعين عَاْر الطرياق الت 
الُمعاكسة لطريق المسج ، مخلّفين وراءهم عاصفة من الغاار كاوات  

 تخفي آثارهم.
ظلَّ "وائل" محتجزاً ل ى الشرطة لأكثر من أساوع حاتى تحقَّاق   
المخبرون مِن حجّة غيابه والتي شه  عليها عشرة أشخاص أكّ وا أوّاهُ  

سون في العقاة، ويعاكااي كان يشرب العرق معهم على الشاطئ الشّع
 الصاايا القادمات من عمّان في رحلات م رسيّة أو جامعيّة.

جاء إلى المقهى وهو يمشي مختالًا، كاشفاً عن عضلات ذراعيه، 
وعن الوشم الج ي  الذي دقَّه عليهما. تحلّق الشااب حوله يستمعون 
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لمغامراته في السجن التي أعاد تكرارها أكثر من مرّة بصُوَر وأحا اث  
تُ أوا آخر مَن يعلم بأنّ "وائل" صاحب أساقيّات، وبأوه مُتغيِّرة. كن

 مسجّل "خطر" ل ى أقسام الشرطة.
قضيّة سرقة خزوة المسلخ تركت أثرين مهمّين في حياي، كاان  
الأول عن ما تجمّع العمال والسكان لاستطلاع الحادث، وكان على 
ة رأسهم صاحب المسلخ الذي أُبلغ بالحادث حال اكتشافه بع  الصلا
مااشرة في مزرعته الخاصة القرياة من "دير الما"، صرتُ أب ي لااعض  
المحيطين ملاحظات تقلي يّة وعاديّة بالنساة لي حول شاكل الخزواة   
وطريقة تثايتها، والخلل في ع م تركيب كاميرة ثابثة وجهاز إواذار،  
كاوت هذه من الأشياء الاسيطة التي عرفتُها من عملاي في الاناك.   

صاحب المسلخ وأوا ألقي بهذه التعليقات اقتارب منّاي    عن ما سمعني
وسألني عن طايعة عملي، بع  حوار قصير معه طلب مني أن أقابله في 
اليوم التالي. بع  مقابلتي له في مكتاه في اليوم التالي قارَّر أن يانقلني   
للعمل في قسم الحسابات، وأوكل لي مهمّة وضع وظام حماية للخزوة 

 ، والمزرعة في ما بع .الج ي ة، والمسلخ
أمّا الأثر الأهمّ الذي طالني من عمليّة السرقة هذه، فق  جاء بع  
هذه الحادثة بأسابيع، وكنتُ وقتها ق  أصاحتُ موظفااً إداريّااً في   
 المسلخ، وتوقّفتُ عن أن أُصلب طوال النهار لأهن م ال جاج القتيل.

ي أريا ،  صار عن ي الحريّة للخروج من المسلخ بالوقت الاذ 
صرتُ أستعمل وقت الراحة مثلما أري ، أتَّجه صوب المقهى أجالس 
"وديع" إن وج تُهُ هناك نحكي بأي شيء، إلى أن جاء ذلك الياوم،  
كنتُ جالساً وحي اً أشرب الشاي وأشاه  التفلزيون عن ما رأياتُ  
"وائل" ي خل دون أن يلفت وظره وجودي هنا في هذه السااعة، إلا  
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اقفاً فوق رأسه، قال أن يحاول التملُّص أو الادِّعااء  عن ما وج ني و
باوشغالِه بأمرٍ ما، ش دتُ على كتفيه حتى لا أعطيه الفرصة للوقوف 

 والتملُّص:
 تذكَّرتُكَ.

 قلتُ وأوا أسحب كرسيّاً وأجلس قاالته.

حتى أعتى المجرمين عن ما يج  مَن يُواجهه في مكان عام يصااح  
الذي استولى على ملامح "وائل" لم يكُن مَان  ضعيفاً خائفاً. الرُّعب 

يراه يُص ِّق بأني أوا مَن وضعتُه فيه، حاول أن يستعي  قوّته، تملمال،  
تردَّد في سحب خنجره، وإن كان ق  همّ بذلك. كنتُ أسرَع مناه،  
لم أكُن أحسُّ بذاك الخوف الذي بقي ملازماً لي مِن تلك الليلة، بال  

م على فعله، قلتُ وأوا أرفع يا يّ وأفاكّ   إنّي كنتُ مرتاحاً لما أُق 
 الشال المحيط بعنقي:

 ااي.صاح يا هذه ب اية ص اقتنا

تَ حوله وكأوه ياحث عن مهرب للنجاة. قلاتُ  ارتَاَكَ، وتلفَّ
 وأوا أوظر بعمقِ عينيه المنكسرتين أمامي:

"يُقال إنّ النُّ وب خرائط الرو "، كنتُ متأك اً بأوه لم يفهم ما 
الُجملة، أكملتُ مُحاولًا أن أُفهِمَه: "لق  سااقتني هاذه    قص تُه بهذه

 الخريطة نحوَك".

مق رةُ رجلٍ يرت ي بلوزة مرسوم عليها ميكاي مااوس، أو   
جمجمة، على الادِّعاء والتمثيل لا يمكن أن تكون مُتقناة، اساتغرَبَ   

سابقاً، فكَّر أن يقف وينساحب  باي حركتي، حاوَلَ إوكار معرفته 
، كنتُ أش ُّه مِن ذراعيه وأطلب منه أن يظلّ جالسااً،  أكثر مِن مرّة

حاوَلَ أن يه ِّدني بكلمات وتلميحات أو بتحريك الماوس المخفاي   
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تحت إبزيم بنطاله، دون أن يردعني، إلى أن استسلم ولم يعُ  مهتمّااً  
 بتمثيل دَوْر البريء، رَمَقَني بنظراتٍ واريّة، قال بوقاحة وبلا اكتراث:

 عنقك هذا الثقب. ي كَ وما تعطي.أوا مَن حفر ب
ثم علت وبرة صوته وصارت أكثر حّ ة، أكمل: "لق  عرفتُاكَ  
في أوّل مرّة شاه تُكَ فيها، ماذا تري  منّي؟ هل تري ني أن أدفع لاكَ  

 تعويضاً؟".

وظرتُ في عينيه بالطريقة ذاتها التي كاان   باي،تمالكتُ أعصا
 :يجحرني بها، قلتُ له وكنتُ أعني ما أطلاه

 أري كَ أن تعتذر.

التافاه  ااي ب ا لي بأنّ حملًا ثقيلًا ق  حطّ عنه عن ما سمع مطل
مقابل الجرم الكاير الذي اقترفه بحقّي. ضحك مستهزئاً منّاي ومّماا   

 أطلاه، قال بسخرية وهو يصفِّق بي يه:
سي ي أوا ش ي  الأساف لأني طعنتاك"، ثم    يا "آسف، ها،

وا آسف لأوّي لم أخلِّص علياكَ في  بعينين طافحتين بالشرّ أكمل: "أ
 تلك الليلة".

أُقِرُّ بأوه ق  أعادَ لي بعاارته الأخيرة حالة الرُّعاب ذاتهاا الاتي    
تلاَّسَتني تلك الليلة، تمالكتُ وفسي، صمَّمتُ أن أواصلَ ال َّوْر ذاتاه  
الذي ابت أتُ به دون أن أفكِّر بعاقاة ذلك عن ما رأيتُه ي خل المقهى، 

 بغير أن أواجهه. صَرَختُ به:لم أفكِّر 
اسَمع، يجب أن تفهم بأوّي قادرٌ أن أرميكَ في الساجن لاااقي   

 عمرك.
 فَشَرت.

 ردَّ بلا ماالاة.
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"وائل، لا تتحّ اني"، قلتُ بصوتٍ خافتٍ لكنه كاان ثقايلًا   
وواثقاً، "هل تتصوَّر بأني بع  ما عشتُه في تلك الليلة صارتُ معنيّااً   

 تذر". أع تُ عليه الطلب الهزيل الواهي ذاته.بشيء؟ أري كَ أن تع

لق  اعتذرتُ لكَ، وإنْ كان هذا هو مطلاك، وماا يرضايكَ   
 ويجعلكَ تشعر بأوكَ رجلٌ، أعتذر بشّ ة، أوا آسف.

قال وق  صار يشعر باللاج وى من هذا الحوار التّافه، وكناتُ  
صوته  أحسُّهُ يكاد يتفجَّر في وجهي. عاد وقال إوّه آسف، كاوت وبرة

 أكثر ه وءاً.

سألتُه بسخرية إنْ كان يقص  "أسفه على ع م قتلي في تلاك  
الليلة؟". ردَّ عليّ بأنهم لم يكوووا ينوون قتلي لكنهم كاووا يريا ون  
إخافتي لكي لا أقِ م على أيّ فعلٍ طائش. وقال إنهم قا  أرسالوا   
أح هم ليتعقّاني ويطمئنّ بأوه لن يقتنصاني ضااع أو ثعلاب إلى أن    
وصلتُ الاستراحة. لم أص ِّق هذه الكذبة، لكنّي شعرتُ بشيء مان  
الراحة وأوا أرى أوه من الُممكن أن يفكِّر بهذه الطريقة التي يمكان أن  

 أصِفها بأنها إوساويّة ل رجةٍ ما.
بع  أن افترقنا وعُ تُ إلى البركس أخذتُ أسترجع كلّ ما دار 

منه الاعتذار؟ أيّ قيماة  ااي بيننا. تساءلتُ عمّا كنتُ أري ه مِن طل
سوف أوالها من هذا الاعتذار؟ فلن يُعيَ  اعتاذاره لي ساياري، ولا   
وقودي، ولا ساعتي وهاتفي، ولا حتى حياي التي تغيَّرَت منذ تلاك  

 اللحظة.
ما كنتُ أري ه هو أن أُقنع وفسي بأوّي لستُ ضاعيفاً لحاّ  أن   

أعلن بالحاّ  الأدنى  يُستَلَب منّي كل شيء دون أن أقاوم، ودون أن 
رفضي، لو أوّي كنتُ أكثر جرأة لكان للقائنا وتائج أخرى مختلفاة،  
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وتائج ستكون غرقى بال م، "وائل" وعصابته لم يسلاوا ممتلكاي، بال  
استلاوا حياي، لماذا رضيتُ بكل ذلك؟ ألم يكُن من الأج ى أن أعودَ 

باي لتفعل  لايتي وحياي؟ ما الذي أري ه؟ هل كنتُ أبحث عن "ربى"
ما فَعَلَت ثم تتركني وكأوّي لم أكُن يوماً في حياتها؟ هال وسايتُ أنْ   
أتزوَّد بالوقود حتى أقَع في براثن عصابة وائل وأقضي إلى هذا المصاير  
الذي يعطِّل تفكيري؟ ما الذي يحمله هذا الرأس الذي يقف فوقي ولا 

 أستطيع أن أقرأه؟
 أوّاه، ما أقاح العمر.

نا بالهاوط، وصار ح يثنا أكثر ه وءاً، أفهمتُه بأني أخَذَت أصوات
لّما أقص  بمواجهتي له غير أنْ أحسِمَ حالة الشكّ التي تنتاابني كلّماا   
التقينا، قلتُ دون أنْ أب ي مِنَّةً له إوَّهُ كان بمق وري أنْ أبلِّغ الشرطة 
التي لن يُعجِزها الحصول منه على اعتراف يُلقي باه وبعصاابته في   

ن دون أن يشكّ بأني أوا مَن بلّغ عنه. واجهتُهُ بماا أفكِّار باه    السج
بخصوص قضيّة سرقة المسلخ، ويقيني بأنها مِن تخطيطه هو، وأنّ إثاات 
حجّة غيابه عن الال  وقتها من قِاَل عشرة أشخاص مرّة واح ة يؤكِّ  

 أوه طرفٌ بها، بل إوه هو الرأس الم بِّر.
 مُمازحاً: أب ى إعجابه بما قلتُ، وسألني

 هل تري  حصّة؟

 هززتُ رأسي وافياً، قلتُ: "أريُ  منكَ اعتذاراً صادقاً وحسب".
صَمَتَ فترة من الوقت، أشعل سيجارة ج ي ة، مّ  ي ه أمسك 

 بي ي، قال بما يشاه الهمس:
هل تص ِّقني إنْ قلتُ لكَ إوّي من لحظاة أنْ التقياتُ باكَ في    

 على فعلتنا معك؟ بل تنا، وعرفتُكَ، وأوا أشعر بالأسف
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 ثم أكمل: "ماذا يمكن أن أفعل لأعوِّضك؟".

 شََ دْتُ على يِ ه المم ودة إلّي:
 يكفيني ما قلتَه الآن.

 هبَّ وقفاً، وقفتُ، ضمَّني إليه وأخذ يردِّد في أذني:
 سامحني أرجوك.

وسيتُ أمر العودة إلى عملي وأوا أستمع لما يحكيه عن حياتاه،  
م وأوا أستمع، احتسينا فنااجين قهاوة،   اوقضت ساعات وهو يتكلَّ

وكاسات شاي، وزجاجات كولا إلى أن ب أ العمّاال بالتّوافُا  إلى   
 المقهى. قال أن وتودَّع قال:

 أريُ  أنْ أسالكَ سؤالًا يحيِّرني.

 "تفضل"، قلت.

لم نج  بالخزواة  " اقتَرَبَ منّي ووشوَشَني بصوتٍ بالكاد يُسمع:
ي َّعي أخو الشرموطة صاحب المسلخ بأنها أكثر من ألف دينار، لماذا 

 عشرين ألفاً؟".

 فقعتُ ضحكة عالية، ضربتُ كفّي بكفِّه، قلتُ:
 ااي.صاح يا التَّأمين

وَعَ تُه أن أشر  له ذلك في مارّة   باي،لم يفهم ما عنيتُه هوا
 قادمة.

   

هل أمَّنتُ "لوائل" حقيقةً؟ افترضتُ بما يتملَّكني مِن مشاعر بع  
الُمواجهة بأنّ الجواب وعم، لق  اوتَزَعَ من رأسي الشكّ، وأوصلني  هذه

إلى اليقين. كنتُ متأك اً بأنْ لا سايل أمامي للخروج من حالة الشكّ 
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التي كاوت تتلاّسني بأوه هو اللص الذي حاصرني وحزّ عنقي وجرّني 
 مثل الكاش، إلا بمواجهتِه.

شاتااه بتورُّطاه في   عن ما عرفتُ بأوهُ موقوفٌ ل ى الشرطة للا
سرقة المسلخ، وأوه صاحب سجلّ سوابق كاير زاد شكّي به، ولم أعُ  
أفكر إلا به، لم أجِ  مِن مَخْرَج غير الُمواجهة، لو أوه بقاي مصامِّماً   
على النُّكران لاسترحتُ، لكن ليس بمثل راحتي باعترافِه. لق  عرفتُ 

 بالُمطلق. لماذا يحاُّه أهل الال ، فهو ليس كائناً شرّيراً
السؤال الذي صار يلحُّ عليّ أكثر بع  أن هََ أت وفسي قلايلًا،  
هل أمَّنَ هو لي؟ هل ص َّق بأني ق  اكتفيتُ تعويضاً عان جريمتاه   
بالاعتذار، وبأوّي لن أبلِّغ الشرطة عنه؟ إن كان "وائل" إوساواً يشااه  

ى، فهو بلا شكّ هذا الذي عرفتُه بع  أنْ واجهتُهُ يجريمتِهِ اليوم في المقه
سوف يفعل ويص ِّق. ق  يكون لِما عرفتُهُ عن واس "ديار الماا" إلى   
اليوم هو ما يجعلني أطمئنّ، على الرغم من أوّي كنتُ أتساءل كياف  

 لهذا الال  الُمسالم أن يُناِتَ مخلوقاً على شاكلة "وائل"؟
ق  يقوده ح سُه لأن يثق بما قلت، لا أعتق  بأنّ الح س يمكان  

كون دون الإدراك، هل هذا الكائن المسجَّل "خطِراً"، اللاص،  أن ي
 وقاطع الطريق "وائل"، يملك الإدراك؟

الوقت، الوقت هو الشيء الوحي  الذي ساوف يجياب عان    
سؤالي، أتمنّى أن لا تكون الإجابة مكتوبة على جثَّتي الُملقاة في منطقة 

 صة.بعي ة في الصحراء مطعووةً بخنجر أو مُخترَقَةً برصا

   
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 سبطئ ص يلًا في مُراصبة الحيجأ، 
 فجلز مَه يُحجفظ ل ى  رلأِه

لم تكُن معرفتي بالرجل الذي أولجني بوّابة "دير الما" أبو الفها   
لأنْ تا أ وتنتهي حيث التجأتُ إليه في تلك الليلة. يمكن أن أتاذكَّر  

لم تكُن ساوى  بأنّ مُجريات تلك الليلة بكلّ ما لاقيتُه فيها من عناء، 
حالة من مُركَّب لحالات كثيرة مررتُ بها مِن ساعة أن تسلَّلتُ مان  
 الايت دون أنْ أخاِرَ أح اً عمّا اعتزمتُ القيام به، حتى هذه اللحظة.

ما أجهَضَ تفكيري ولَجَمَني، أوه عن ما اوقَضَّ "وائل" ومجموعته 
حبُّ عمري، ج في داخلي الشَّغَف بالحياة، أحسستُ كم أعليّ، تأجَّ

وأق ِّس وجودي على الأرض، وازداد حرصي على أن لا أموت، وأن 
أنجو، وأن أخرُجَ مِن هذا الموقف الصَّعب الذي جرّوني إليه. كناتُ  
مُرتعااً في اوتظار ما سيقِ مون على فعلِه عن ما رأياتُ الإجارامَ في   
ملامحهم، وكلماتهم، وأفعالهم. قرأتُ فيهم أوَّهام يفتقارون لتلاك    
المشاعر التي تن رج تحت باب ما يسمّى الرَّحمة، وأوَّهام لا يملكاون   
الق رة على أن يفكِّروا، أو أن يستعملوا عقولهم بشيءٍ آخار غاير   
الفَوْز بغنيمةٍ دسمةٍ من هذا الصَّي  السَّهل. كان بمقا ور أصاغرهم   
حجماً "وائل"؛ هذا الذي لم أكُن أعرفه وقتها، أن يُنهي حياي بتكَّة 

يفة، لا تزي  عن سَحْلي وذبحي، كان يمكن أن يكمل ما ابتا أه،  خف



121 

 عنقي من النقطة التي صنعها، حتى أُذني. وأن يحز بنصل خنجره
ما تزال ذكرى تلك الليلة طريّة في رأسي، لا أتخيَّل بأوه ق  يأي 
عليها يومٌ وتياَس، على الرّغم من ارتعاشة جس ي كلّما تاذكَّرتُ  

إلا أوّي ما زلتُ أتذكَّر تلك اللحظة التي أطلقاوني   باي،هَوْلَ ما مرّ 
بها، وأعادوا لي حياي وحريّتي، طوال مسيري تلك الليلاة في بهايم   
العتمة، دون أن آبه لِما ق  يواجهني في الطريق مِن ضااع، أو ذئاب، 
وق  استع تُ عمري بمعجزة. ولا يمكن أن أوسى أوّي وأوا هائمٌ على 

 تُ أتمنّى أن أموت وجهي بالظلام، كن
قصير؟ يمكان   كيف تحوَّل حاّي للحياة إلى كراهية بزمنٍ قياسيٍّ

ما لا نحابُّ أن يتحقَّاق،    لّاأنْ أقولَ الآن إوَّنا نحن الاشر لا وتمنّى إ
لذلك تكون الأمنيات عظيمة وغالية، لأونا كائنات مولعة بالمغاامرة،  

وري  تحقُّقه حاتى وعطاي   أو تقتلنا رتابة أعماروا، وظلّ وتمنّى ما لا 
لأوفسنا مبرِّراً للاقاء على الأرض، وكأونا وقاول: "أيهاا العمار لا    
تنقضي حتى أصل إلى مرادي منك"، تمنَّيتُ الموت بع  أن نجوت منه، 
كنتُ متيقناً بأنّ الموت ق  أجَّل حضوره عن ما أطلقاني اللصاوص،   

بها، فق  هُزم قاال  وكنتُ واثقاً بأوه لن يأي تلك الساعة التي تمنيته 
 دقائق في معركته مع قاطعي الطريق.

أبو الفه  العجوز قليل الكلام كان ينتظر أن أتكلَّم، لم يُشعِرني 
بأوه معنيٌّ بماضيّ أو بسماع قصّتي بق ر ما هو معنيٌّ بحاضري. قَتَالَ  
الفضول الذي في داخِلِه، وخلّى فضولي يقتلني، بقيتُ أتساءل محتااراً  

صبراً عليّ ولا يسحب منّي سيري قسراً؟ هل هي خابرة   كيف يُطيق
السنين؟ أم هو الملل من الكثير الذي شافَ وعرَفَ وجرَّب؟ أم هاي  
ثقته بأوه سوف يأي الوقت الذي أرجوه، أو أتوسَّال إلياه كاي    
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يسمعني، وأنْ يقاَلَ أن أقُصَّ عليه حكاية رحلتي التي لا أعارف إلى  
لمفترض بشاب في عمري أن يكون عنا ه  الآن لماذا كاوت؟ هل مِن ا
 حكاية تستحقّ أن تُقال؟

أوكَلَ "أبو الفه " لي مهمّة العمل في الاستراحة كل يوم جمعة. 
بروامج يوم العطلة يات ئ بع  أن أتناول إفطاري مع رفاق السَّاكَن  
والذي لا يح ث إلا في هذا اليوم، حيث وصنع منه مناساة احتفاليّاة،  

وحواصل ال جاج، مع صحون الفاول والحمُّاص،    وأكل فيها كا 
ونحتسي كميّات كايرة من الشاي قال أن يذهب كل منّا إلى شاأوه،  
بعضنا يرجع للنوم وآخرون يتهيؤون للصلاة، أمّا أوا، فكنتُ أغتسلُ 
وأب ِّلُ ملابسي وأقطعُ الطريق الصحراويّة إلى حياث الاساتراحة،   

أ للذهاب إلى الايت للاساتحمام  يكون "أبو الفه " باوتظاري وق  تهيّ
 وللصلاة.

أوتظر المسافرين الذين يتوقّفون لشراء حاجياتهم، أراقاهم بحذر، 
وأزي  التمعُّن في وجوه الزبائن خشية أن يعرفني أحٌ  منهم. لم أحكِ 

الفه  عن مخاوفي هذه خشية أن يحسَاب أوّاي لا أرغاب    باي لأ
ياته أن يقفل اساتراحته في  بُمساع ته. كان معتاداً قال أن أدخل في ح

أيام الُجمَع لكي يصلّي الجمعة حاضراً. وكان هاذا الياوم لقضااء    
واجااته العائليّة والعشائريّة التي تاقاى معلّقاة طاوال الأسااوع،     
فالأعراس، وحفلات الطهور، والعطوات، والصُّلحات، والُمصااهرة  

ن لا يوم محا َّد  كلها تتمّ في يوم الجمعة، باستثناء الموت والعزاء اللذا
 لهما.

أوا مَن اقتر  على "أبو الفها " أن أواوبَ عناه بالعمال في     
الاستراحة، بع  أن سمعتُهُ يشتكي من خسارته لذروة عمل الأساوع 
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في هذا اليوم، فالذاهاون إلى العقاة من عمّان لقضااء ياوم العطلاة    
كوا يكووون في تلك الساعة ق  صاروا قرياين من منطقتنا، وق  استهل

 ما يحملووه من شرابٍ باردٍ أو شياس وبسكويت وشوكلاتة.
ما كان يح ث حقيقةً أوه في الساعات التي كان يتاركني بهاا،   
ويتَّجه صوْب الال ، تضجّ في الاستراحة حركة غير اعتياديّة، تتجمّع 
أربع أو خمس سيارات أو حافلات دفعةً واح ة، تحمل فيها طالاب  

الااب، يتسابقون على تناوُل حاجيااتهم   م ارس وجامعات، ي فعون
من البّراد أو من صناديق الشياس، بعضهم كان يسرع نحو الحمّاام  
الا ائي الذي بناه أبو الفه  خلف الاستراحة مُتابعاً اللوحة المكتاوب  

، آخرون يفردون سجّاداتهم ويصلّون بعا  أن  W.Cعليها بخطّ الي  
بتحصيل أثمان الاضااعة ومُراقااة   يسألوني عن اتِّجاه القِالة. أنهمكُ 

 الزبائن وما يتناولووه خوفاً مِن أن يقوم بعضهم بالسرقة.
تلك الساعات تكون بحقّ ساعات الذروة، أتناَّه لنظرات الرِّضا 
التي تكون مرسومة على وجهه بع  أن يرجع من الال ة وهو يحصاي  

إلى وفااد  النقود التي في الصن وق، فأفر . مع الوقت صرتُ أواِّهاهُ  
بعض الاضائع، وأشير عليه أن يزي  في كميّات أصاناف معيَّناة، أو   

 تقليل أصناف أخرى لأنَّ الطَّلَب عليها ليس كثيراً.
اعتاد "أبو الفه " أن يشتري بضائعه مِن سايّارات الماوزِّعين   
الذين يزورون المنطقة مرتين في الأساوع محمَّلين بكالّ ماا يلازم    

عليه أن يكلِّف "وائل" بشراء بعض الحاجاات   لاستراحتِه. اقترحتُ
التي توج  في العقاة لأنَّ أسعارها سوف تكون أقلّ بكثير مِن أساعار  
الموزِّعين، لم يتشجَّع للفكرة، وقال إنّ "وائل" سرسري ولا ياؤتَمَن.  
طلاتُ منه أن يوكل لي هذه المهمّة، بع  أن أفهمتُه بأوَّنا سوف و فع 
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ذا العمل، أكّ تُ له بأنّ "وائل" لن يقاض قرشاً "وائل" مُقابل ه ـِل
 واح اً منّا قال أن وستلم منه الاضائع التي وطلاها منه.

عن ما فكَّرتُ باستعمال "وائل"، كنتُ متأك اً أنّ هذه الفكارة  
سوف تأي باعض الوفْر لص يقي العجوز، وهذا ما تأكَّ  منه "عواد" 

أوّي كنتُ أسعى لأن أطمائنَّ   بع  صفقتين عق واهما مع "وائل"، غير
 "وائل"، فأوا ما أزال مُستريااً منه. ـِل

بع  أسابيع قليلة تحوَّل "وائل" إضافة للمهنتين اللتين يتقناهما؛  
الالطجة والعتالة في الميناء، إلى تاجر شنطة، صاار ياوفِّر للنسااء    
الوحي ات اللواي لا يق رن على الاذهاب إلى عمّاان أو العقااة    

 نّ الخاصّة بربحٍ قليلٍ مثلما كان ي َّعي.حاجياته
في أح  الأيام، بع  أن اوتهيتُ من لعب الورق مع العماال في  
المقهى، شعرتُ برغاة في الكلام مع أح  ما، لا أعرف ما الذي كان 
ي ور في وفسي، غير أنّ مشاعري كاوت مختلطة بين رغاتي بالضحك 

ازعتني وفسي باين أن  أو بالرقص، وشعوري بأني أري  أن أبكي، تن
أختلط بالشااب وأنهمك بلعب الاورق، ومشااه ة فايلم علاى     
التلفزيون، وبين أن أوزوي وح ي بعي اً عنهم، كنتُ لا أفهام ماا   

 أحسّ به، هل أوا مُحترٌّ أم باردٌ؟
وجَّهتُ وجهي صوْب الاستراحة، لم أكُن أفكِّر بشيء محا َّد  

ة هي ما دفعني لهذا، وق  أسعى إليه، ق  تكون رغاتي بالمشي والحرك
وأعطيه فرصة للرجوع للايت. لم  ااي،أكون فكَّرتُ بأن أريحَ صاح

عن ما فتحتُ عليه باب الاستراحة وكان ق  أنهى الركعاة   لّاأعرف إ
الأخيرة في صلاة العشاء، عن ما رفع رأسه ليراني واقفاً خلفه. هلّال  

ة عن ساب وجهه فرحاً، سألني وهو يقف ويرفع بي ه سجّادة الصلا
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هذه الزيارة غير المتوقَّعة، أجاتُه وأوا أضحك مستعملًا لهجته الا ويّاة  
 الجافّة:

 اشتقت ليك.
 وسعت ضحكته:
 تسخر مِن لهجتي؟

 لا، أدرِّب لساني عليها.

ضحكنا بصوتٍ مرتفع. اعترفتُ له باأني لا أعارف سااااً    
رصاة  لق ومي، وبأني ق  أكون راغااً في مساع ته، أو أن أعطياه ف 

للراحة في الايت. فهمتُ منه بأوه كان يفكِّر باإغلاق الاساتراحة   
والذهاب إلى الايت، فاليوم منتصف الأساوع، وحركاة السافر إلى   
العقاة قليلة. اتَّفَقنا أخيراً أن وغلق الاستراحة وأن وعود معاً إلى "ديار  

 الما".
 في طريق العودة، قطعتُ عليه حكاية كان يحكيها لي عن مسافر
ما، لم أكُن أسمع ما يقوله، فق  كنتُ شارداً أفكر في ما كان يخاتلج  
 في داخلي، وما هو الساب في الحالة التي أوا بها. قلتُ بلا مق ِّمات:

"أصاح عمري اليوم خمس وعشرين سنة"، لم أعطِاه الفرصاة   
للكلام، وقال أن يتكلّم أكملتُ: "لا أدري حتى اللحظة إلى أيّ عالم 

 أوتمي".

واد" يملك ب اهة شفّافة، فهوعن ما ياتكلّم ينطاق بكلماات    "ع
بسيطة، للوهلة الأولى يخالها المستمع لَغْواً، أو مجرَّد كلمات، لكنه عن ما 
 يتمعَّن بما ينطق به العجوز يكتشف بأوه يُنصِت لرجلٍ يمتلك الحكمة.

لم أكُن أوتظر أن يقول لي كلّ سنة وأوتَ ساالم، أو أن يعلِّاق   
لة عمري ومظهري الذي صار يوحي بأني أكبر من سانّي  على مسأ
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بكثير، وقف واستوقفني معه، وظر في وجهي بعينيه اللاتين تشااهان   
عيني صقر، لا أدري إن كان يراني حقيقةً مع العتمة التي كاوت تلفُّنا؟ 
أم إوه ق  حف  صوري وحتى مشاعري غيااً. كنتُ أميِّازُ ملامحاه،   

اكري وكأوّي أراها واضحة، ردّ عليّ بصاوته  وإيماءاته المطاوعة في ذ
 الهادئ الخشن بسؤال:

 هل مِن الواجب أن يكون لنا مكانٌ في هذا العالم ونتمي إليه؟

فوجئتُ بسؤاله، فأوا عن ما قلتُ ما قلت كنتُ أريُ  أن أفارِّغ  
وفسي مِن أمرٍ يُثقل عليها، لم يكن في ويَّتي أن أحاوره، بال كناتُ   

وأستريح للح يث معه دون  باي،إوسان يحسُّ  أرغب بالح يث مع
أن أراجع وفسي طويلًا قال أن أوطق بحرفٍ مّما يشغلني. لن أج  أح اً 
يمكن أن يفهمني ويريحني غيره. لم أفهم ما قص ه بسؤاله، أعترفتُ له 
بأني لا أفهم. أكمل مسيره أمامي، لحقتُ به، توقَّف عان المشاي،   

 صرتُ قريااً منه، أكمل:
لاعضها، الأمااكن تتغيّار؛    لّاول ي، الناس لا تنتمي إ يا اسمع

حسب مشيئتنا نهاجر، وسافر، ووُهجَّر ووُطرَد، و خل السجون، 
والمستشفيات، والمقابر، مِن السَّهل علينا أن وا ِّل الأماكن، لكن 

 من الصَّعب أن وغيِّر أوفسنا.

 أوا غيَّرت.

سستُ بأوه ياتسم، كنّا قلتُ وكأوّي أعترفُ هريمةٍ ارتكاتُها، أح
ق  أوشكنا على دخول الال ، وصرتُ أراه الآن أوضح من خالال  
اوعكاس الأضواء القليلة التي تحيط بالمسلخ، عنا ما سمعاتُ تأفُّفاه    

 وصوته الذي كان وكأوه يلومني على ما قلته:
 هل يمكن أن يكون الآخرون هم مَن غيّروك؟
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اته الواسعة الساريعة دون  تسمَّرتُ في مكاني، رأيتُه ياتع  بخطو
 أن يلتفت نحوي، سألتُ وفسي:

هل وج تُ الإجابة أخيراً عن سؤالي؟ هل الآخرون هم سااب  
 باي؟اغترا

 باي:صرخ باي اوتاه لتخلُّفي عنه، أدار وجهه صو
 ول ؟ يا تعات

 حرَّرتُ ساقيّ ولحقتُ به.

   
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 الفَهْد

 واحا اً مان   اوقَضَت أيام على مشواروا هذا، عن ما أرسَلَ لي
أحفاده يخبرني أنّ جّ ه يري ني لأمرٍ ما، سألتُ الول  إن كان يريا ني  
في الحال؟ ردّ بأنّ جّ ه قال حسب وقتي. لم أتعجّل، غادرتُ المسلخ، 
تناولتُ طعامي في المقهى، وتوجَّهتُ صوْب الاستراحة. كاان أباو   

لي الطعام الفه  متهيئاً لحضوري، فق  قّ ر موع  مغادري العمل وتناوُ
ومسافة الطريق إليه. كان واقفاً بقماازه الذي يبرز طولاه الااساق،   
معلِّقاً على رأسه شماغه الأحمر. قال أن أصل إليه أخذ يعاا  الاااب   
 بالمفتا  إلى أن أغلقهُ بقفل الح ي ، أمسكني من ي ي وساقني هاواه:

 أري  أن أعرِّفكَ على ابني فه .

من هذا الرجل اعتزماتُ أن أردَّ لاه    من لحظة أن صرتُ قريااً
بعضاً مّما ق َّمه لي، فهو لم يلحّ بالسؤال عن حياي؟ ولا عمَّن أكون؟ 
أو ما هي قصتي؟ قابلتُ كلّ ذلك بالشيء ذاته، فلم أسأله عن حياته 
الخاصة. كنتُ أسمعه وهو يتكلم عان أولاده، وبناتاه، وأحفااده    

هم، لق  عرفتُ أنّ له ول ين بمناساات ما، دون أن أبادر بالسؤال عن
في العسكر، وأنهما يعملان ضمن قوات حف  السالام، وبأنهماا لم   
يحقِّقا هذا الامتياز إلا تق يراً لخ مته الطويلة في الجيش. وعرفتُ أنّ له 
ول اً ثالثاً في شرطة "م ينة إرب "، ورابعاً يعمل م رِّساً في العاصامة  
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 ت.عمّان، وأنّ بناته كلهنّ متزوِّجا
عن ما كان يتح َّث عن أولاده كان يذكر أسماءهم وتسلسلهم 
بالعمر، ولم يساق له أن ذكر اسم "فه " الذي كان يُكنّى باسماه إلا  
في هذه المرّة. كنتُ أعتقُ  أنّ لقب "أبو الفه " ليس إلا لقااً من تلك 
الألقاب التي يتفنَّن العرب في إطلاقها بعضهم على بعض من بااب  

أو السخرية. رجل بقوّة وصلابة عواد لا ب َّ أن يكون قا   الإعجاب 
قام بالكثير من المواقف الشجاعة في شاابه، والتي أعطته مثال هاذا   
الاسم أو اللقب، كأن يكون ق  حمى "دير الما" من غزوات الحرميّة، 

 أو أن يكون ق  صرع فه اً أو ضاعاً بي يه المجرَّدتين.
ناً متحقِّقاً، وها هو يُاعث لي دون فُوجئت بأنّ هذا "الفه " كائ

أن أفتِّش عنه. سوف أتحقَّق من وجوده الآن مواجهةً وحسّاً، لن يظلَّ 
اسماً مثلما هي حال باقي أخوته الذين لم أتعرَّف بأحٍ  منهم بع . ها 
ق  حاوت اللحظة التي أتعرَّف بها بواحٍ  من أبناء ص يقي، تريَّثاتُ  

المحتمل أن لا يكون هذا الفه  موجاوداً   قليلًا وصرتُ أفكر بأوه من
حقيقةً، ق  أكون تعجَّلتُ في حسم أمره، لِمَ لا أفترض بأنّ ما سوف 
يعرِّفني عليه العجوز لن يع و غير قبٍر مهجورٍ في الصحراء يحمال في  
بطنه حكاية فه ؟ أو أن يريني شيئاً يكون شاه اً ي لُّ على لقاِه دون 

 حقيقيّاً؟ أن يكون بالضرورة إوساواً
الصحراء  ملكوتٌ غامضٌ، اوكشافها وتماثلها لا يكاون أماراً   
عاثيّاً، فلا بّ  وأنها تحمل في بطنها عوالم وأسرار وكائنات ق  تكاون  
أكثر امتلاءً وسحراً من الاحار. قرَّرتُ أنْ لا أسأله أو أتعجَّل بمعرفاة  

أجااري  الجواب، اكتفيتُ بالرُّضوخ، ومضيتُ خلفه وأوا أحاول أن 
 خطواته الطويلة السريعة وهو ي قّ رجليه بصلابة على الأرض.
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أخذوا طريقاً عكس اتِّجاه "دير الما"، ما إن اجتزواا الشاارع   
 وب أوا بولوج الصحراء حاتى اشات َّت عزيماة الرجال، وشاّ       

أكثر، واوطلق مثل غزالٍ بريّ. لم يلوِ عنقاه نحاوي، كاان    ساقيه 
رعتِه مِن تق ُّمه عليّ بخطاوات كاثيرة،   يستحثُّني على مُجاراتِه في س

 صرختُ:
 شيخ، أوا مُتعبٌ مِن العمل في المسلخ طوال اليوم. يا أبطئ

 دون أن يلتفتَ نحوي قال:
 ول . يا شِّ  حيلك

رضختُ وش دتُ مِن حيلي حتى تقطَّعَت أوفاسي. اوقضى على 
مسيروا أكثر من وصف ساعة، كان حذائي يغوص في الرمل ويخارج  

مِّل بذرّات تراب ينفذ بعضها إلى داخله، فيشاعرني بحكااكٍ   وق  حُ
وضيقٍ دفعني أكثر من مرّة للتوقُّف والارتكاز على سااقٍ واحا ةٍ   

 لأوفِّضَهُ ولألتقطَ أوفاسي.
كاوت الشمس ق  ب أت بالسُّكون إلى مغربها مودِّعاة بغساقٍ   

ق شاقّ  أحمر طريٍّ ساكنٍ زاد مِن ه وء ال ويا. عن ما لا  لنا في الأف
أسود رثّ كاوت تهزّه ريا  الغروب الناعمةً. وقف أبو الفه  للمرّة 
الأولى يراقب المكان، لم يكن ينتظر أن ألحق به، بل كان يساتجمع  
أوفاسه للمُقابلة التي جاءها بإرادته، وكأوه كان قلقاً وخائفااً مان   

لفهام.  مُواجهة ق  تحمِّله عائاً أكثر منّي أوا الذي لم أزَل عاجزاً عن ا
لحقتُ به، كان شارداً بعي اً وكأوه لا يحسّ بوجودي. وقفتُ هاوااه  
أوظر حيث ياعث بناظريه، وضُحَت لي صورة المكان، خيمة ساوداء  
متهالكة يوحي شكلها بأنها فارغة أو مهجورة، وعلى بُعٍْ  منها بنااءٌ  

 مِن طوبٍ عارٍ مرصوصٍ دون إتقان.
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ج من فمه وفخة حاارّة،  "هنا يعيش ابني فه "، قال وهو يُخرِ
 "تعال سوف أعرِّفك عليه".

 مشى بخطى وئي ة صَوْب الخيمة وابت أ بالكلام:
لا تجعل شكله يفاجئك، فه  هو الوحي  من أبنائي الذي أكمل 
دراسته في الجامعة، هجروا بع  الجامعة للعمل في الخليج دون أن 

ع أخااره من يودِّعنا، اوقطعت أخااره عنّا سنين طويلة، كنّا وتتاّ
بعض أقاربنا المغتربين، وعلمنا بأوه واجح في عمله، وبأوه قا   
تزوّج وأنجب أولاداً، وبأوه يعيش حياة مُنعمة. هاذه الأخااار   

 كاوت تريحنا وتخفِّف من حزن أمه عليه.

كفَّ الرجل عن الكلام، شعرتُ بأوه كان يغالب دمعاة تُلاحُّ   
 نة في محجرها، أكمل:ها ساكلّاعلى عينه، لكنّه غَلَاَها وخ

بع  غياة طالت كثيراً، فجأة وبع  أنْ أعياوا اوتظااره وجا واه   
أمامنا، لم وتعرَّف عليه في بادئ الأمر عن ما رأيناه واقفاً أمامنا، 
لق  هرم، ولحق شعرَ رأسِه بياضُ الشَّيب، تجعُّا ات وجهاه   
كاوت تحكي لنا قصة عذاب وتعب. لم وسأله عمّا غيَّاره، ولم  

هو لنا، افترضنا أنّ كل ما كنّا وسمعه عن حياته الُمترفة لم  يحكِ
يكن صحيحاً. برجوعِه غفرتُ له، واكتفيتُ بأوه ق  عاد سالماً. 
بع  شهرين مِن عودته أستأذن منّي أن يسكن بعيا اً عنّاا، لم   
 أحاول أن أخالفه هذه المرّة، ولم تستطِع دموع أمِّه أن تردعه.

كان كلااً ضخماً أخذ يناح من بعي  وكأواه   أوَّل مَن استقاَلَنا
ينذروا من الاقتراب أكثر، عن ما وج  بأوّا واصلنا المسير هبَّ مثال  

لم توقِف او فاعته سوى الصَّرخة التي وَهَرَهُ بها أباو   ،الريح باتِّجاهنا
الفه  الذي اختاأتُ خلفه مُرتعااً مِن منظر وجهه وأويابه التي كاوات  
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أخذ  ااي،لينا. تااطأت سرعته عن ما نهره صاحتُشحذ للاوقضاض ع
 يمشى بُمحاذاتنا متحفِّزاً لأيّ حركة ق  تاُ ر منّا.

عَاَرْوا بُمحاذاة الخيمة صوب بيت الطوب يرافقنا الكلب الذي لم 
يأمن لوجودوا بع . كاوت الخيمة تحوي فراش صاوف، ووساائ    

صالي  إبريق شاي اختفى لووه الأووسخة، وبعض الحطب، وأواني، 
 وصار أسود، وطاسة وكأس عُفِّرا بالتراب، وبقايا وار في منقل ماعّج.

 بصوتٍ عالٍ.ااي فه "، وادى صاح يا "يابا

كرَّر الن اء أكثر من مرّة، فاوَ فَعَ بابٌ من الزوك كاان واقفااً   
بتهالُك ليغطّي ما هو مختفٍ داخل حجارة الطوب المانيّة بإهمال. برز 

شعر واللِّحية، للوهلة الأولى حساتُ بأوّي أرى لنا وجهُ رجلٍ كثّ ال
توأم الرجل الذي أرافقه، فق  كان ش ي  الشَّاَه به، لا يفرِّقهما سوى 
ع د السنين التي قضاها كل منهما على الأرض، بنيتاهُما كاوات   
واح ة، وحركتهُما وطريقة مشيتهُما كاوت واح ة. لّما صروا قرياين 

مراً على الرغم من علامات الشاقاء  من الرجل ب ى لي أوه أصغر ع
 التي كاوت تغطّيه بالكامل، كاوت تحكي أوه في آخر العمر.

 "أهلًا يابا"، قال بصوتٍ فاتر.

سلَّم على أبيه بي ه، على عكس ما يمارسه الأبناء في "دير الما". 
ما ياادر الأولاد على القيام به عن ما يلتقون بآبائهم، ومهما بلغ بهم 

إذا  لّايسرعوا بالانحناء وتقايل ي  الأب خطفاً وبسارعة، إ العمر، أن 
ردَّه أبوه، غير ذلك فإنّ الآباء يمّ ون كفّهم غاير المتمنِّعاة، لتُقااد    
 بسلاسة لقاضة الول  الذي ينقلها بين فمِه وجاينِاه. يساهل علاى    
 أيّ إوسان يعيش هنا أن يرى هذا الطقس وأن يعتااد علياه، فهاو    

دير الما"، وفي الطريق أيام الخميس، أو في آخار  يُشاهَ  أمام بيوت "
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يوم في الشهر، عن ما يلتقي الأبناء الغائاون بآبائهم يوم عودتهم مان  
 أعمالهم.

لم يُقِ م فه  على فعل ذلك، بل مّ  ي ه بالسلام على أبيه مثلما 
فعل معي، بع  أن تفرَّسني طويلّا. لم أقِ ر على التحقُّق مان أنّ ماا   

 كفّي هي يٌ  من لحمٍ ودم، أم مقاض خشبٍ جاف؟ قَاَضَ على
ثقيلٍ سأل أبيه وهاو يارمقني    "مين ضيفك؟"، بلسانٍ ب ويٍّ

 بتوجُّس ورياة.

 غريب حطّ في بلادوا. اسمه زياد.
 ردّ الأب وهو يق ِّمني له.

لم أكُن لأتصوَّر بأنّ مثل هذا المخلوق الذي كان يلاحُّ علايّ   
ه، بأن أديرَ ظهري، وأطلاقَ رجلايّ   جفاف معاملته، ووحشيّة منظر

 للريح، بأوه سيصاح في يومٍ ما استراحتي الثاوية في "دير الما".

   

اوقَضَت حفلة تعارُفنا وزيارتنا لفه  بسالام، بعا  أنْ دعاواا    
لل ُّخول إلى بيته الفارغ من كل شيء ع ا بضعة بُسُطِ صوفٍ بالياةٍ  

منها عشرات الرؤوس الجافّاة   وممزّقة، ووسائ  محشوّة بالتبن تشظّت
 فُردت في أرجاء المكان.

تاادل الرجلان الح يث عن أخاار الالا  والأهال والأشاقّاء    
المغتربين والشقيقات، ب ا كلامهما لي بع  أن جلسنا علاى الاُسُاط   
المتآكلة، وأسن وا ظهوروا للج ار الخشن، وكأنهما يعيشان في قارَّتين 

ما لا يتعّ ى مسير خمس دقائق في سيارة مُتااع تين، وليس ما يفصله
دفْع رُباعي. بع  أن ألفَ فه  حضوري سألني عن حاالي، وأبا ى   
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عجاه من وجودي في بل تهم وصحاتي بأبيه، سردتُ عليه كذبتي التي 
يعرفها كلّ مَن يسألني عن وطني وأهلي؛ باأوّي فلساطيني وأهلاي    

 يعيشون غرب النهر.
لى كل مَن يعرفني باستثناء عمي  هذه الكذبة الايضاء اوطَلَت ع

أص قائي القلّة؛ الشيخ عواد أبو الفه ، كان كلَّما سمعني أردِّدها يهزُّ 
رأسه متعجِّااً ويخفي عن الحاضرين ابتسامته الساخرة، كان يا فعني  
للشكّ بأوه ق  تحقَّق من هويّتي الحقيقيّة من إدارة المسلخ، فلطالما رأيتُه 

 الإدارة يحتسي معهم الشاي.بصحاة ع د من موظّفي 
وشعوري بأوه ليس فضاوليّاً،   ااي،على الرغم من ثقتي بصاح

أنّ الشكّ كاان يازورني    لّامنذ تلك الليلة التي عرفتُه بها أوّل مرة، إ
أحياواً وأفكِّر بأوه من غير المعقول أن يظلّ جاهلًا بهويّتي. صار يحاذر  

بره شيئاً عنها. فضوله مِن أن يسألني عن حياي بع  أن رفضتُ أن أخ
 أو خوفه لا بّ  دفعاه ليسأل مَن أكون.

لم يعِر فه  هذا الأمر اهتماماً، ولم يج  فّي ما يثير فضاوله، لا  
مظهري الذي يوحي بأني لم أشْقَ في حياي، ولا صوي، ولكنتي التي 

 ت لُّ عليّ بسهولة.
عاة  عرفتُ منه مثلما عرفتُ من أبيه بأوه قا  تعلّام في الجام  

الأردويّة، وعمل سنين طويلة في إح ى دول الخليج، عن ما دفعه أبوه 
 للكلام وكأوه يري  أن يذكِّرني بأوه لم يخفِ عنّي شيئاً.

بالكلام، وكان يشرُد بعي اً عنّا وعن كال ماا    لاًّكان فه  مُقِ
يحيط به. يتحوَّل بلحظات إلى الغياب، يصير كائناً متوحِّ اً، يُشاهر  

حابِه من حضرة المكان دون أن ياار  مجلسه، وبنظراته التي غيابه باوس
تضحي مُغتربة، أو مهاجرة إلى اللامكاان، وفي صامتِه العمياق،    
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وارتعاشة جس ه المفاجئة عن ما يناعث من ثلاثتنا أوا وأبيه والكلاب  
 صوتٌ أو حركة.

إذا أخرجنا مِن دواخلنا الآخرين. من ياومِ   لّالا وتقن الصَّمت إ
لى "دير الما" ب أتُ أوتاه إلى أنّ الصمت هو العلامة التي تجعلني جئتُ إ

أتيقَّن بأني ما زلتُ حيّاً، وكأوّي اكتفيتُ من الكلام، وأُتِخمْتُ ثرثارةً  
ملايين الكلمات وطقتُ بها لأتحقَّق بأني  باي.مع مَن كاووا يحيطون 

اذجٌ على ما زلتُ حيّاً، ولأؤكَِّ  حقيقة وجودي. كثرة لغوِوا إلحاٌ  س
 أوفسنا لنظلّ مص ِّقين بأوّنا لم نُمت وبأوَّنا أحياء.

الكلمات التي وتكلَّمها ليست أكثر من حوار مع أوفسنا وليس 
 مع الآخرين.

"رُبى" أحاك، وأساكُت بعا ها    ـِألم يكُن يكافي أن أقول ل
لتفهم كم أوا مولهٌ بها؟ وكم عشقتُ روحها وجس ها؟ وبأوّها قا   

 كشفتُها لذاتها، وهي العصيّة على الاوكشاف؟تكشَّفَت لي، و
"شكراً" التي قلتُها لعواد الذي آواني وحماني، ألم تكُن تعني كم 
أوا ممتٌن لك أيها الرجل، لق  علَّقْتَ في عُنُقي دَيْناً عظيماً لن أوساه ما 

 عِشت، ولن أخذلك؟
ا "رُبى" عَرَفَت كم أحااتُها وتعلَّقتُ بها، وعواد يعرف كم أوا 
ممتّن له. المعضلة تربض في داخلي، فأوا لا أعرف إن كنتُ ق  حقَّقتُ 
وجودي الذي أشكُّ بوجوده عن هما، مثلما فَعَلا هماا فيَّ وحقَّقاا   

 وجودهما في ذاي، فق  يُعيناني على أن أص ِّق بأني موجود.
حالات الصمت التي كاوت تصياني في الماضي رغماً عنّي كاوت 

لفكرة أني لستُ موجوداً، ولكي أفلت مان حاالتي   تخلّيني أستسلم 
 كنتُ أكلِّم وفسي، أرفع صوي، أصرخ. ولم أكُن أُسمع غيري؟
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لا صوت ولا كلمات مع الوح ة، رغم أووفنا. عن ما تخلَّيْاتُ  
عن الموبايل كنتُ أريُ  أن أحقِّق وجودي دون أن أتكلّم، وكناتُ  

ك الذي كان يخايفني،  أرغبُ في تمرين عقلي على مفهوم آخر غير ذا
 ولأتيقَّن مِن أنّي ما زلتُ حيّاً على الرغم مِن وح ي وصمتي.

ملَّ "فه " من وجوده، فآثر الوح ة والصمت، حتى لا يذكِّره 
أح  بأوه ما يزال حيّاً. مَن هو مثل "أبو الفه " لا يتخلّى عمَّن يحب، 

يعرف كيف ق  يكون فاهماً لرغاة ابنه في أن يموت، لذلك فق  كان 
يلج عالم ابنه ويعي ه إلى ال ويا بسلام. كلما غاب "فه " عنّا بصمتِه 
القاتل المفاجئ، وإن كان يشاركنا الكلام، أو حتى ينتظر أن يجيااه  
أح وا عن سؤالٍ طرأ على خاطره، وتلفّ  به، ووسي بأوه ق  ساأله،  
 كان يمّ  أبو الفه  أصابع ي ه الحاوية بسلام لتلامس يا  أو كتاف  
"فه "، فينتفض هذا الثاني وكأوه يؤوب من رحلة بعي ة، يعلن عان  
حضوره بابتسامة بالكاد تبرز من بين شفاهه الُمحاصَرَة بشعر لحيَتِاه  

 وشارِبِه.
اقتَرََ  أن يعّ  لنا الشاي، لم ينتظر موافقتنا، أقعى على سااقيه  
ي وصار يعا  بابور الكاز الذي كنتُ أراه للمارّة الأولى في حياا  

مشاه ةً وليس من خلال الصُّوَر، حتى اشتَعَل، تناول من وعاءٍ قريبٍ 
طاسة ماء سكاها داخل الإبريق الذي كان أقل سواداً من ذاك الُملقى 
في الخيمة، حَفَنَ بي ه حفنة من السُكَّر لقمها الإبريق، كان ما يازال  
ت مقعياً قرب الاابور وعيناه منصاّتان على النار الاتي تتاراقص تحا   

الإبريق، سحب علاة السجائر، وضع في فمه سيجارة، أشعلها مان  
ها معلّقة هناك لّاوار الاابور المتكاسلة والمختنقة، دسَّها بين شفتيه، وخ

 وغاب.
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اوقَضَت لحظات أوشكت السيجارة خلالهاا أن تحتارق باين    
الفه  برفق، أشرتُ لاه أن  باي شفتيه، م دتُ ي ي لامستُ ركاة أ

، تسحَّب من مجلسه، اقترب من "فه " به وء، مّ  ي ه، ينظر إلى ابنِه
سَحَب عقب السيجارة، ورماه بعي اً. بحركة الأب رجع "فه " لنا، 

 كان الماء ق  ب أ بالغليان.
ودَّعناه وعُ وا من الطريق التي جئنا منها. ظلَّ عواد صامتاً طوال 

هذه الزياارة؟  الوقت، لم يتكلم بشيء، ولم يسألني عن ما خلَّفَتْهُ فّي 
شعرتُ وكأوه يلوم وفسه لأوه كشف لي مَن يكون ابنه فه ، كاوت 
محاجر عينيه قاسية، ووجهه متياِّساً، أحسستُ بشفقةٍ عظيمةٍ علياه،  

أن أقوله وأساع ه كي يخرُج مان  باي وصرتُ أفتِّش عمّا يُفترض 
الحال التي صار عليها، لم أج  ما يُقال. صروا قرياين من الاساتراحة  

ن ما سألتُه بصوتٍ هادئ وأوا أدّعي الحياد، وكنتُ أخشى على وبرة ع
 صوي أن تعلو وتناِّهه فيُااغَتُ مثلما كان يُااغَتُ "فه هَ":

 هل يزوركم فه  في "دير الما"؟

اوتَظَرَ وقتاً قال أن يجياني عن سؤالي بالنَّفي، ع تُ وسألتُه وأواا  
 مصمِّم على أن أُعي  الرجل إلى وفسه:

 زاركم آخر مرّة؟ متى

توقَّف قال أن يقطع الطريق إلى الاستراحة، رَمَقَاني بغضاب   
 وقال:

 منذ متى اوطلق لساوكَ وصرتَ كثير الكلام؟

علياه بأسائلتي،    لم أعِر اهتماماً لكلماتِه، ضحكتُ، ع تُ أُلحُّ
 كيف يأكل؟ هل هو متزوج؟ هل ل يه أولاد؟ هل تراه أمه؟

 نهرني صارخاً:
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 ول . يا اسكت

قلتَ إوّكَ سوف تعرِّفني على "فه "، أري  أن أعرفه، لِمَ كالّ  
 هذه العصايّة؟

الأشهُر التي عشتُها هنا جعلتني أعرف أيّ صنف من الرِّجال هو 
"عواد"، بعي اً عن حكمته التي يراها كل مَن يعرفووه، فهو إوساان  
طيب، بطيء الغضب، يكاد ص ره يتَّسع للناس كلها، ردّات فعلاه  

، يسهل كشفه مِن مُشاه ته وهو يتعامل مع الزبائن العاابرين  هادئة
مِن كلّ أصناف الاشر، الرِّجال، النساء، المراهقين، الماؤدَّبين مناهم   
والوقحين، رجال ال عوة الذين يزورووه في كل شاهر، ولا يحابّ   
زيارتهم، وحتى الالطجيّة والسُكارى الذين يا أون احتفالهم وصخاهم 

 العقاة قال أن يصلوا استراحته بعشرات الكيلومترات.في عمّان أو في 
كاوت تصطفّ أمام الاستراحة سيارة في داخلها عائلة صاغيرة  

وتظروا طاويلًا.  تتكوّن من أب وأم وثلاثة أولاد. لا يا و أوّهم ق  ا
فَتَحَ لهم أبو فه  الااب، فهَرَعَ الأولاد إلى ال اخل يتسابقون لتنااول  

لأب واحتلّ "أبو الفه " مكاوه خلف الصن وق. حاجياتهم، لحق بهم ا
بع  أن اوتهوا وتناول مِن الأب ثمن مشترياتهم، غاادروا ماودَّعين   
بابتسامته وتمنِّياته بالسلامة، سحب كرسيه وجلس عليه وهو يرمقني 

 بنظرات لم أرَ فيها ضيقاً أو عتااً.
ذ رجع "فه " إلى "دير الما" للمرّة الأولى على هذه الحاال منا  

أكثر من سنتين، بع  رحلة اغتراب ب أها في منتصف تسعينيات القرن 
الماضي. اوقطعت أخااره ولم يعُ  أحٌ  يعرف له أرضاً أو عنواوااً. لم  
يَنَل اليأس من عزيمة أبيه ولا إخوته، ظلّوا يسألون عنه كال عاابر   
طريق. أشغلوا وزارة الخارجيّة، والأقارب، والأص قاء الُمغتربين الذي 
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كاووا يطمئنونهم عنه في أوّل الأمار إلى أن اوقطعات أخاااره، ولم    
يعودوا يسمعون عنه، وال اليأس منهم، ورفعوا راية الاستسالام، إلى  

 أن جاء ذاك اليوم الذي وج وه فيه يطرق باب الايت.
أخبرني العجوز أنَّ ابنه ظلّ صامتاً طوال أساابيع، اوازوى في   

ى لُقَم الطعام التي تتوسَّل أمه إليه كي غرفته الق يمة، وصار يقتات عل
يأكلها. فجأة رأوه يغادر ملجأه وي خل عليهم ليعلن بأوه ق  قرَّر أن 
ياني بيتاً في الصحراء ليعيش فيه. كاوت هذه أوّل كلمات وطق بهاا  
منذ أن عاد. قال "أبو الفه " إوه رغم غرابة هذا القرار إلا أوه أفار   

وه سوف يعود للحياة من ج ي  حتى لاو  هم مرتاحين لألّاأهله، وخ
كاوت عودته هذه إلى الصحراء. ساع وه في بناء هذا الايت الاذي  
اختار موقعه في وقطة متوسِّطة بين "دير الما" والاستراحة لتا و وكأنها 
رأس مثلث. لم يحمل معه إلى هناك سوى ملابسه وفراشاه وبعاض   

 "دير الما". ـِالأواني، ولم يرجع بع ها ل
همتُ من عواد بأنّ "فه " لا يقتات إلا على صنف واح  من ف

الطعام، السردين. صار أحفاد العجوز يزورون عمّهم، أو خالهم، مرّة 
في الأساوع يحملون له علب السردين، والسجائر والشاي والخااز،  
يجالسووه بعض الوقت ويرجعون ليُطَمئنوا أمه أوه بخير. كاوات الأم  

فّرت وسيلة وقل تساع ها علاى الوصاول إلى   تقوم بزيارته كلما تو
مقام ابنها دون عناء كاير، فهي لم تعُ  تقوى على السَّايْر مساافة   
طويلة في الصحراء على ق ميها. اعتادوا غربة ابنهم القرياة، وحم وا 

 الله أوه ما يزال حيّاً.
"هذه هي حكاية فه "، قال لي العجوز الذي كاوت ملاماح  

 وجهه ملأى بالألم.
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اوقضى على معرفتي بفه  أيام أو أسابيع حتى أوشكتُ أن أوسى 
عنه، إلى أن ح ث في يوم جمعة ااي وجوده، ولم أرجع لسؤال صاح

كنتُ ق  وصلتُ الاستراحة قال وقت الصالاة لأساتلم إدارتهاا،    
في إرضاء ربِّه بالصلاة جماعة. قال أن يتارك لي  ااي ولأساع  صاح

، وصار ينازع علاة خشب كايرة، المكان انحنى تحت طاولة الصن وق
رفع رأسه بع ها وهو يحمل في ي ه دفتراً بغلافٍ يوحي شكله بأوه ق  
عانى كثيراً ليظلّ ممسكاً على الأوراق التي كاوت أطرافها ساائاة في  
داخله. لم يمنحني العجوز الوقت لأسأله عنه عن ما وضاعه أماامي   

 وقال:
ر أن يتركنا. وج تُه وأوا هذا كلّ ما تركه لنا "فه " بع  أن قرَّ

أبحث في الأشياء التي خلّفها وراءه. لم يعرف أح  باأمر هاذا   
ال َّفتر سواي، فكّرتُ بأوه ق  يكون وسيه ولم يعُ  يتذكّر أمره، 
قلّاتُ صفحاته وأوا لا أقص  أن أقرأ ما فيه. الحال الاتي رجاع   

ااً، صومه فيها "فه " لنا لم تكُن لتسُرّ أح اً، ع وّاً كان أو حاي
عن الكلام واوقطاعه عنّا أوساه وفسه، بعزلته وسيَ أمارَ هاذا   
ال َّفتر، قلتُ إوه سوف يكون عذري لزيارته والاطمئنان عان  
حاله. كنتُ ق  قرّرتُ عن ما غادروا للمرّة الثاوية أن لا أساأل  

 عنه.
صَمَتَ برهة، بَحْلَقَ في السقف وكأوه كان يحاول تذكُّر أمرٍ ما، 

أن يقول شيئاً ثم عََ لَ عن قراره. رمقني بنظرة لم أفهم معناهاا.   فكّر
 أكمل بأسى:

لق  أتعاني الجري خلفه أكثر من عشرين سنة. مِن باب التسلّي 
قلّاتُ صفحات هذا ال َّفتر ووج تُ فيه ما لم أكُن أفكِّر بأوه ق  
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 يح ث لأح  أعرفه في ال ويا، وإذ بِهِ يحُ ث مع أكبر أولادي.
 ل وهو ي فع الااب، ويَضَع خطوتهُ الأولى خارج الاستراحة:قا

أعتقُ  أوه قرَّر أن ينساه قصْ اً. وأوه تركهُ لي. اقرأه، أوتَ متعلِّم 
 ويمكن أن تفهمه أكثر منّي.

   

أعترفُ بأنَّ الفر  الذي تملَّكني عن ما تناولتُ ال َّفتر وابتا أتُ  
من طعمٍ آخار. إنَّ محارِّك    بتقليب صفحاته على عجل، كان فرحاً

وأجزمُ بأوه ارتَسَمَ على وجهي، لم يكُن  ي،ااالجمال الذي دار في قل
لتلهُّفي على معرفة حكاية صاحانا "فه "، بل كان بساب هذا الرجل 

 بااي، العجوز عواد الذي أشعَرَني بأوّي قريبٌ منه كثيراً، وأوه يثق 
كان يصفني في بعاض  فهو عن ما يضع ثقته برجل صغير غَرّ، مثلما 

المواقف، يفهم بح سِه أوّي أهلٌ لثقته، مثلما أعرف بأوّي أهالٌ لهاذه   
 الثقة.

خالَطَ فرحي شيءٌ من الأسى، وحطَّ على ص ري ثِقَلٌ عنا ما  
أخذتُ أقلِّبُ صفحات ال َّفتر، وأوقلُ عينّي على الكلمات المكتوباة  

رات شخصيّة، أو بسرعة، لم يكُن صعااً عليّ أن أعرف بأنّ هذه مذكّ
اعترافات، بع  أن توقفتُ عن  بعض الصفحات، وطرتُ بنااظري  
فوقها، وصرتُ ألتقطُ عناوينها وأدلفُ لأسطرها الأولى، ب ى لي هذا 
ال َّفتر وكأوه محضر اعتراف يصعب على مَن يقرأه أن يصا ِّق ماا   
غم احتواه، وبأنّ مَن كَتَاَهُ ق  عاشه، ولم ينسجه مِن خياله. على الارّ 

من قسوة ما كنتُ أقرأ مِن عاارات، ومِن أثر الصَّ مات التي كاوات  
 ااي.تهزّني كلّما قلاتُ صفحةً ج ي ةً، إلا أوّي لم أفق  فرحي بصاح
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رجع أبو الفه  عصراً من "دير الما" ليجَ ني ما زلتُ مناهمكاً  
بتقليب صفحات ال َّفتر بع  أن عَاَرتُ مسارعاً علاى الصافحات    

ني بالقول وهو يلاح  تعلُّقي بال َّفتر بأني أساتطيع أن  الأولى. سارع
 أحتف  به.

ق  أكون مُحقّاً إنْ فكَّرتُ عن  اوتهائي من قراءة ال َّفتر، باأنّ  
الرجلين كليهما الأب والابن لم يعِ ما هذه السّيرة والمذكرات الاشعة 

فها "  لأوّهما كاوا ياحثان عمَّن يكفيهما هذه المهمّة، لق  فكّر " لّاإ
بأنّ أباه مَن سيتكفّل أمْرَها، ولم يِج  أبوه مَن يخلِّصاهُ مناها، إلى أن   

 قاطعو الطريق في طريقه.باي جئتُ له من عالم الغيب، وألقى 
لق  اعترف لي بأوه لا يري  أن يظلَّ متعلِّقاً بهذا الا َّفتر، وبأواه لا   

نه إلى الأب ؟ فهو يفهم لماذا ظلَّ محتفظاً به وهو يعرف بأوه ق  يأخذ منه اب
عن ما سمح لي بأن أبقيهِ معي كان يلقي عن كاهله حَمْل الآثاام الاتي   
اقترَفَها ابنه، هذه الآثام التي جَاُن عن تحمُّل عواقاها، مثلما ضعُفَ عان  
تحمُّل عنائها في ص ره. لق  كتَاَها "فه " على الورق ليؤرِّق بها العجوز، 

 نفسِه جُانه عن مُواجهة عاقاة أعمالِه.وحتى يهرب مِن فعلتِه، ويبرِّر ل
سحاتُ ي ي التي تحمل ال َّفتر إلى الوراء. قَاَضَ عليه وهو ماا  

 يزال معلَّقاً بي ي، قال وهو يلتقط أوفاساً ثقيلة:
 سيظلّ معكَ، لا أري  أن أوصيك، هذا أماوتك.

 وع تُهُ أن لا يراه أو يسمَع به أح . طَلَبَ منّي بتردُّد أن أُقسِام 
لهُ بذلك. قال لي وهو يضع ي ه الثقيلة على كتفي، ويُلقاي بثقالٍ   

 أعظم على وجهي مِن عينيه اللتين كاوتا تقيِّ اني داخلهما:
بهذا ال َّفتر أضَعُ حياة ابني أماوةً بين ي يك، تذكَّر طوال عمرِكَ 
إنْ خُنتَ هذه الأماوة بأوَّكَ تكون ق  ذبحتَ أباً وابنه باالخنجر  
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فه  ابني بِكري، وتذبحني لأوّي سوف أفهم بأوّي لم  ذاته، تذبح
 أعرفكَ حقّ المعرفة.

لم يسمح لي بالكلام، ولا حتى بأن أُقسِم لهُ مثلما طلب منّاي،  
ولا أنْ أعَِ هُ بأن أظَلَّ حافظاً على سرِّه طوال حياي. لم يكُن ينتظرني 

ثقُ بما يمكن أن كي أُقسِمَ له أو أعَِ ه، فق  كان يثقُ بح سِه أكثر مّما ي
 أعَِ هُ به.

ودَّعتُهُ ومضيتُ مُسرعاً إلى "دير الما"، أسابقُ خطواي للوصول 
إلى البركس الذي صار لي فيه زاوية خاصّة، وأُعطيتُ مساحةً تزيا   
عن حجم السرير والخزاوة الصغيرة التي هاواه، فق  صار بمقا وري  

هِبُ لي خصوصيّة يفتقار  كغيري مِن قُ امى العمّال، أن أرفَعَ ستارةً تَ
 لها الآخرون، وذلك بع  أن أصاحتُ مساع اً لُمحاسب المسلخ.

عَاَرْتُ مِن أمام مقهى "وديع"، ألقيتُ السلام مِن بعيا  علاى   
بعض الرفاق، دخلتُ مجمّع البركسات، كان عا دٌ مان العمّاال    
 متجمِّعين في الساحة لقضاء حاجاتهم، لم يعِرني أحٌ  منهم اوتااهااً. 
أخيراً وصلتُ زاويتي، ب َّلتُ ملابسي على عجل، أغلقتُ الساتارة،  

 تربَّعتُ فوق سريري وب أتُ بالقراءة.
الخطُّ الذي كُتِاَت به المذكّرات أو الاعترافات كان واضاحاً،  
وكان مرتَّااً في مواقع وفوضويّاً في أخرى. تغيَّر لون القلام الاذي   

أو صفحات بعصايّة، وبضاغطٍ   كُتِاَت به، شُطِات عاارات أو جُمَل
على الورقة حتى إنّ بعضها مُزِّق من إلحا  الكاتب علاى شاطاِها،   
فصَنَعَ الحبُر خطّاً على الصفحة التي تليها، مُزِّقت صفحات ع يا ة  
بعُنفٍ مخلِّفةً شظايا الورق الصغيرة التي ما زالت متماسكة وكأوَّهاا  

 دها.لّاتُعاو  ج
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ال َّفتر قال رجاوع "عاوّاد" مان    عن ما كنتُ في خلوي مع 
فهل مِن المعقول أن يسلِّم  لّاالصلاة، شككتُ بأوّهُ يري  أن يختبرني، وإ

أب مهما كان قاسياً، أو كان ابنه عاقاً، أن يسلِّم حياة ابنه، وياأتمن  
 أح اً عليها بهذه السهولة؟ لم أكُن مص ِّقاً لما قرأته 

الأولى، والسَّاطر الأوَّل،  مِن الصَّفحات الأولى، ومِن الكلمات 
هل مَان كتاب هاذه     باي،تلقَّيتُ لطمةً خلّت الاستراحة ت ور 

الأوراق، هو هذا المستوحش المتوحِّ  "فه " ابن صا يقي؟ كياف   
استطاع أن يمارس كل هذه الأفعال؟ كيف تجرّأ وكتب ما كتاه، ولم 
يمزِّقه عن ما أخرج مِن داخله كلّ ما كان يسكن فيه؟ هال كاان   

رف؟ وإن كاوت هذه اعترافاته بحقّ، فهل كاان ياحاث عان    يعت
الخلاص؟ أم إوه كان يُفكّر بالاوتحار وَجَاُن؟ عن ما تَرَكَ مذكّراته أو 
اعترافاته ولم يتذكَّر أن يأخذها معه، هل أرادَ لِمَن يِج ها أنْ يريحهُ مِن 
عذابه ويقتله؟ إنْ كان الأمر كذلك، فلماذا لم يقِ م علاى تساليم   

 ه؟ هل جَاُن عن فعل ذلك أيضاً؟وفس
هيأتُ جلستي على السرير، قلّاتُ صفحة الغلاف السّاميكة،  
ودخلتُ وقطة ال م الأولى بعينين مرتعشتين، وأوفاس لاهثة، وابت أتُ 

 رحلة الرُّعب منذ الا اية، مرّةً ثاوية.

   
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 الد فأر وسنج

ما مُلئت به لا تتَّسع لها ذاكرة، قارأتُ،   الأوراقُ ليست كثيرة،
قطعتُ أشواطاً في تقليب الصفحات بلا تسلسل، بعضاها علاق في   
رأسي وكثيرها غاب، الأح اث الاشعة كاوت واح ة، لم أقِ ر على 
رسم شخوصها في مخيّلتي؛ مَن ذبحهم، ومَن سااهنّ، ومَان قتلاهم،   

يكرِّرها وفسها كلّماا  جميعهم كاووا متشابهن مثل الكلمات التي ظلَّ 
تعرَّض لسرد حادثة، لم يكتُب شيئاً عن أولئك الذين سيقوا للحرب 
أو الموت، أو الذين قَتَلَهم، لم يَصِفْهُم ولم يحكِ عان أعماارهم ولا   
أشكالهم. لق  أشعَرَني برتابةِ ما كان يُمارسه، فلم تعُ  قصصه عان  

وال  في وفساي مثال   الأفكار التي كاوت تتالقتل والذَّبح تستوقفني. 
الأراوب كاوت تخيفني وتخلّيني مُرتعااً مِن الآي، فكَّرتُ بأن أكافّ،  

أنّ شيئاً ما ظلَّ يستحثّني كي أُكمل، قا    لّاوأنْ أكتفي بما قرأت، إ
يكون استجابتي لما طلاه منّي ص يقي للمرّة الأولى بمساألة خاصّاة   

شلاء الاشاريّة، أو  وتعنيه، وق  يكون شوقي المستتر لرؤية ال م والأ
 لرغاتي في اختاار ساديّة وهمجيّة الإوسان.

 لق  تعرّى "فه " أمامي مِن كلِّ شيء:
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 الي فحجت الأولى
 أريُ  أنْ أتكَلَّمَ للمرّة الأخيرة. بع ها سوف أصمتُ إلى الأب .

لستُ خاطئاً، ولكنّي جاهل. خطيئتي واح ة، باأوّي لم أكُان   
 غيري.طوال حياي أوا، بل كنتُ 

 آثامي هي جَهالاي، فهل أُحاسَبُ على جهلٍ لم أصنعه؟
لأوّي أردتُ أن  لّالم يكُن رضوخي واستسلامي لذاي ورغااي إ

 أنخرطَ بالاشر وأصاح مثلهم.
وعجزتُ أن أكاونَ مثال    باي،لق  فشلتُ بأن أكونَ مثل أ

 غيري. ما يعذِّبني أوّي ما وج تُ وفسي إلى الآن.

 البداية:
أنْ خرجتُ سالماً مِن أزمة الرَّهن العقاري التي أفقَ تْني كلّ  بعَ 

ما ادَّخرتُه طوال عشرين سنة من الكفا ، وبع  تسوياتٍ مع الّ ائنين 
ب أتُ في إعادة ترتيب أوضاعي الماليّة، كان لوقفة زوجتي، وص يقي 
"بسام" معي في تلك الأزمة دورٌ كايٌر بأن اجتزواا هاذه المرحلاة.    

 للسوق بحالٍ أفضل كثيراً من مئاتٍ غيري.رجعتُ 
وأوا أعودُ لأقفَ على رجلايّ،   باي،تلك كاوت أصعب تجار

"عوّاد"، امتلأت حياي  ـِصرتُ أكثر حذراً، وأكثر رياةً، رزقني الله ب
 بما كنتُ أحلم وأتمنّى؛ ثروة، زوجة مُحاّة، وول .

تي لم أتَخَلَّ عن حذري من تقلُّاات السوق عن ما وضعتُ ثقا 
بعه ة الص يق الذي لم يتخلَّ عنّي خلال الأزماة الكابرى. كاان    
"بسام" ص يقاً وفيّاً، وإوساواً طاهراً، وهو الاذي ظالّ واقفااً إلى    

في أصعب الأوقات. لم تَلُح لي أب اً أيّ علامة تحذِّرني مان  ااي جاو
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أنّ "بسام" سوف يكون أكثر بطشاً عليّ من أزمة الرهن العقااري،  
لتي أعطيتُها له لمساع ي في إدارة أعمالي، بااعَني فيهاا   التوكيلات ا

قِطَعاً في الاورصة، وفي العقارات، اوتاهتُ بع  أن فات الأوان، وبع  
 أن اختفى وكأوه ملحٌ وذاب.

لا أحبُّ تذكُّر الأشهر التي قضيتها في السجن، وخرجتُ مناه  
"عاوّادي   مُنهكاً. لم تنقضِ أشهر حتى اختَفَت زوجتي واختفى معها

الصغير". لم تكُن زوجتي تحب "بسام"، طوال سنين علاقتي باه، لم  
تكن تحتمل ذِكر اسمه في بيتنا، وتكره أنْ يزورَوا، أو أن ي عووا لايتِه. 
"بسام" متزوِّج ول يه أسرة كايرة، كل ذلك لم يمنعني مِن أن أفكِّار  

 بأنهما ق  هربا معاً.
فايس   حتي على الاا: عن ما دقَّ "أبو مصعب" على باب صف

بوك" كنتُ أحتسي زجاجة بيرة، وأعمل دردشة مع صايّة صاغيرة  
حول مُتَع الجنس. أجاتُ طلب ص اقتِه للساب ذاته الذي قالتُ باه  

 طلب ص اقة الصايّة التي كنتُ أدردش معها؛ قتْلُ الملل والوقت.
دردشتي مع "أبو مصعب" كاوت أكثر إثاارة، فقا  كاوات    

قلي على بشاعة حياة الاشر، وحياة العرب، وحياة تحرِّكني، وتفتح ع
المسلمين. لم أجِ  شيئاً أخالفه به، كلّ ما كان يقوله كاان حقيقاةً   
عشتُها وعرفتُها، ذكَّرني بما أعرفه؛ بأنّ حياتنا أدنى مستوى مِن حياة 

 الحيواوات.
الوصيّة التي كتاتُها عن ما التحقتُ بالمجاه ين لم تكن وصايّتي  

لأني عن ما عاّأتُها لم أكن أشعر ب ووّ أجلي، وما أوصيتُ به  الأخيرة،
لا يشاه تلك التي أفكِّر في كتابتها إن وازعني ملك الموت، كالّ ماا   
هناك أوّي قمتُ بملء فراغات على ورقتين مطاوعتين تشاهان إلى ح ٍّ 
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ر كايٍر طلب الوظيفة. الاياوات التي عاّأتها لا علاقة لها فّي، وفي ما أفكِّ
 أن أكتاه إن أردتُ أن أكتبَ وصيَّتي.

الوصيّة التي واولني إيّاها أح  الأخوة، لا تع و غير تق يم طلاب  
استشهاد، مُق َّماً إلى جميع المسلمين مِن بع ي، أوصيهم بأن ياقاوا  
على عه  الله، وأن يقاتلوا المشركين، والكفّار، وكلّ مَن يخرُج عان  

 أمير المؤمنين.
يلطم الأهل على فقْ ي أو أن لا ينوحاوا، وأن   أوصيتُ بأن لا

 لا يق ِّموا طعاماً ولا سجائر للمعزّين.
تُرِك لي مساحةٌ لأملأ فيها ما يخصّني مِن أمر ال ُّويا، وما يُااا  لي  
 فعله، توزيع ثلث تركَتي لَمن أري  مِن الناس بع  أن أس ِّد كلّ دَيْن عليّ.

 لم يكُن عن ي ما أملكه.
 ر مَن لهم دَيْنٌ عليّ.لا أتذكَّ

سألتُ الأخ الذي ق َّم لي وصيَّتي لأملأها ضااحكاً، إن كاان   
القاض على السارق.  يجوز لي أنْ أوصي بما سُرق منّي، إن حََ ثَ و َّ

 وَهَرَني الأخ قائلًا:
 هذه لحظات إيماويّة لا تسخِّرها.

مّة تنفياذها  في نهاية وصيَّتي لم أج  أح اً قريااً منّي أُوكِل له مه
 سوى ص يقي الذي لم أرَه، ولم أعرفه "أبو مصعب".

 )الوييةّ الثجنية،

 مُ حقة بجلأوراق الأي ُ أِبَت فيهج الوييةّ الأولى(
 وصيَّتي، هذه الأوراق التي أكتاها هنا.

أري  أن تظلّ علاقتي مع الحياة مستمرّة. مَن سيقرأ هذه الأوراق 
 سوف يعرفني ويعرف مَن أكون.
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 هذه الوصيّة ليست مدخلًا لموتي، بل بوّابة لحياتي.
سوف أعترف بجميع خطاياي إن كنتُ قد أخطأتُ أو أثِمتُ، 

بل لأحمِّل هذه الخطايا لقَدَري البغيض الذذي     ليس طلباً بالمغفرة،
 يجعلني أرى جمال الأشياء الجميلة.

 )صفحاتٌ جديدةٌ(
كنتُ إذا ما أصابَني الوجْذد،   أسِذربح لذاللا إ  لذ،وجلا،     

"بسام" الذي كان يبكي معي، أو عليّ. كانت زوجذلا زذ،أ    ـِول
 وتقول إنّي أعيش لعنة الشَّرق.بذي 

ألَتْني لماذا بُعث الأنبياء في أرضنا نحن؟   أكُذن  مرّات كثيرة س
أعرف بَم أجيبها، أتجاهل سؤالها وأن،وي لحالة وجذدي.   يكذن   

قذد   بذذي  من سماع أغنية ح،ينة، أو مشاهدة فيلم عر ّ وجدي إ
بالأبيض والأسود أذكُر أني شاهدتُه في إحدى دور السينما في عمّان 

 أو في العقبة أيّام الدِّراسة.
اعتادت زوجلا مؤخَّراً كلَّما اختلفنا في أمرٍ ما، وإن   يكذن  

 يعني حياتنا، أن تقول:
 إنسان ملعون، وراضٍ بلعنتِه. أنت

مِن أين حطَّت عليّ هذه اللعنة اللا كانت تحكي عنذها؟ مِذن   
 ني   أبصر غير ما أريد أن أراه؟لّاخطيئة اقترفتُها؟ أم مِن عمىً خ

 تر()صفحة في وسط الدَّف
  أحببح أن أفكِّر في تفاصيل عمري، طفوللا، أهلي، عملذي،  
غربلا وكلّ ما جرى لي فيها.   أفهم لماذا كانت تجيئني كل هذه في 
القتال، وعند النِّكاح؟ من اللامكان، واللازمان، كانذت تتلبَّسذني   
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حوادث عشتُها وأواس عرفتُهم كرهتُهم أو أحااتُهم، كان حضورهم 
أكثر حضوراً من الُمجاه ين الذين بصفّي، ومن الأع اء الذين علاى  
الجاهة الأخرى. في أوقات الراحة، وأوا ألاتقط أوفاساي، وأشاعل    

ل بعي اً، أفتِّش وأسأل أين ذهب سيجارة، كنتُ أهجر مطرحي، أرح
كل هؤلاء؟ فلا أجُِ  جواباً. لم أكن أرغب بأن أوسى العالم الاذي  
كنتُ فيه، أري  لذاكري أن تظلَّ محتفظةً بأشياء أخرى غير هذه التي 
تملأ حياي. أري  أن أعيش من ج ي  وجاوه وأصاوات النااس،    

حُااهم. لمااذا   مشاعرهم واوفعالاتهم، أحزانهم وأفراحهم، بُغضهم و
 أخاف؟ ولماذا حتى أخاف؟ يتملَّكني كل هذا الخوف؟ ممَّ

لق  اوتهى كل شيء، وها أوا هنا بعيٌ  عن بِرَك ال ِّماء وأراضي 
الجثث؟ وما زال يقتلني شعوري بالخوف كال الوقات. ويفتِّاتني    

 الصَّمت الذي التجأتُ إليه ليحميني.
 )ح جيج ويفحجت بلا لنجويه(

 لأوَّل لي في الجاهة، قتلتُ رجلًا.في اليوم ا
تربَّصتُ به بمنظار بن قيّتي، كان يتحرّك خلف ساتر من التراب 
بلا اكتراث. أنهيتُ للتوّ صلاة الفجر، اوصعتُ لأمرِ القائ  بأن ألتحقَ 
بالمجموعة التي تحرس الجاهة الشرقيّة. الفجر كان هادئاً وجميلًا يستفزُّ 

ثل هذه الصَّااحات كنتُ أهرول، وأمارس الإوسان لعمل وشاطٍ ما. بم
 تماريني الرياضيّة، وأساح.

بخفّاة،  باي تلقَّفتُ أمر القائ  بالحال، قفزتُ داخل الملجأ الترا
سلَّمتُ على الأخوة، واواطحتُ على الأرض أراقبُ بمنظار بنا قيّتي  
خط الأع اء، والتلال الترابيّة، وأكياس الرّمل التي تحميهم. لا يفصلنا 

نهم غير بضعة أمتار من العراء فقيرة. عن ما لمحتُ خوذتهُ تتحارّك  ع
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خلف الساتر، تبرز، وتختفي، ترتفع قليلًا متعلّقاً بها وصف وجهاه ثم  
طعامه، أو يشعل سيجارة، أو يصلّي  تعود وتغيب وكأنّ صاحاها يُع ُّ

 الصاح.
هو  لم أكُن متيقِّناً من ق ري على اقتناصِه، لكنه عن ما وسي أين

في تلك اللحظة أعطاني وجهه كاملًا، ولأنّ أصاعي كاوات علاى   
الزواد، والرصاصة كاوت متأهِّاة للاوطلاق من بيت النار، ولارغاتي  
بعمل شيء ما، ضغطتُ على الزواد، اوطلقت الرصاصة، استقرّت في 

 جاينه، هوى، لم تعُ  خوذته تتمختر أمامي.
مر من جاهة قتيلي لم أكترث لأصوات الرصاص الذي صار ينه

الأوّل مثل المطر، ولا لاسطار القائ  الذي داس على ظهري بعناف،  
ولا لِلَعناتِهِ وشتائمِهِ التي انهالت عليّ، وهو يعطي الأوامر والتعليمات 

بالساعادة.   بعصايّة وارتااك لكي يتهيأ رجاله للمعركة. كنتُ أحسُّ
 اليوم واح  من أيام حياي الحلوة.

النهار كنتُ أستريح في المكان ذاته الذي قتلتُ فيه في آخر ذاك 
فجراً. كاوت الأرض ق  شربت دمه وخلّفات وراءه بقعاة    الرجل
 سوداء.

بع  صلاة العشاء أثنى القائ  على شاجاعَتي أماام الجمياع،    
وأعطاني الإذن بأن أكون أوّل من يحوز على الغنائم. هو القائ  ذاتاه  

ظهري بَصْمَةً وَوَجَعاً. في ذلك الياوم   الذي ما يزال أثر بسطاره على
أبليتُ بلاءً حسناً بمواجهة الأع اء الذين دحرواهم إلى مواقع بعيا ة  

 عنّا.
لم يكُن هناك ما وغنمه، غير بنادق ومسّ سات، وبضع ملابس 
ممزّقة، وعلب سجائر، ودمٍ صاغ التراب باللون الأسود. لم ينسحب 
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م رَّعاتهم وقتلاهم. معركتنا الياوم  بع  أن سحاوا معهم  لّاالأع اء إ
كاوت لاحتلال بقعة من الأرض في صحراء قاحلة. الصاحراء مان   
خلفنا، وأمامنا، وعلى جاواينا، لا شيء ساوى الصاحراء وترابهاا    

 الأصفر الساخن.
قال شهرين من ذلك اليوم، ولم أكن ق  غادرتُ "أوقرة" بعا ،  

رف مَن يكاون حاتى   طَلَبَ منّي الص يق "أبو مصعب" الذي لا أع
"واَتْساب" لرقم أرسَلَهُ لي أعلانُ   االلحظة، أن أبعث برسالة على ال

فيها الولاء والطّاعة لأمير المؤمنين حال وصولي إلى "أضَنَة" وقاال أن  
أدخل الح ود السوريّة، واقتَرََ  عليّ وصّ الرسالة بأن يكاون بهاذه   

 الصيغة:
لمكاره، في العسار   بكر الاغ ادي، على المنشاط وا  ا"أبايع أب
 ورى كفراً بواحاً، من الله فيه برهان". أنْ لّاواليسر، إ

وأفهَمَني بأوّي يجب أن أوتظر الردّ على رسالتي قال الإق ام على 
أيّ فعل، كتَبَ لي أنَّ الردّ الذي سأستلمه سوف يحا ِّد خطاواي   
القادمة، والأشخاص الذين سألتقيهم الموكل لهم تأمين وصاولي إلى  

 لجماعة.ا
أطعتُ ما أُمِرْتُ به من ص يقي الذي لا أعرفه بغير الرسائل التي 

 "فيس بوك". لا أذكر مَن منّا اقتَنَصَ الآخر. اكنّا وتاادلها بواسطة ال

   

قضيتُ سنتين في الجاهة، والتني في المعارك إصابات خفيفة كان 
بة بالغاة، وُقلات   معالجو المي ان يتكفَّلون بها. إلى أن تعرَّضتُ لإصا

 إثرها إلى المستشفى.
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بع  عشرة أيام من العلاج في مستشفى "أضانة" الحكاومي،   
عولجتُ خلالها من آثار الشَّظايا التي أصابتني في المعركة الأخيرة على 
مشارف حلب، بع  أن نجوتُ من الموت بأعجوبة. لا أتاذكَّر ماا   

 ة مان الرِّجاال   ح ث غير أنّي كنتُ أتق َّم على رأس مجموعة صغير
في سيارتنا المسلّحة وقت وَقَعَ اوفجار كاير، اهتازَّت بناا السايارة    
وارتفَعَت عن الأرض، رأيتُ مَن معي يُصابون، لا أتذكَّر إنْ كناتُ  
ق  قفزتُ من السيارة أو أنّ قوّة الاوفجار هي التي قذفتني خارجهاا،  

في  لّالم أوتاه إغاتُ عن الوجود، كنتُ أسمع أصواتاً دون أن أميِّزها، 
 المستشفى.

عن ما استفقتُ من غياوبتي فهمتُ مِن الممرضة الاتي كاوات   
تتكلم العربيّة بأني ق  وصلتُ قال يومين، وأني لا أعاني مان شايء   
سوى أثر الصَّ مة الذي كان وقعه عليّ أعمق مِن جراحي. أبلغاني  
هاد الطايب الذي يشرف على علاجي بأني لن أق ر على مُواصلة الج

قال شهور. غادرتُ المستشفى وأقمتُ مع ع د من الأخوة الُمصابين 
في بيتٍ يقع أقصى ح ود الم ينة. لم يكُن ل ينا ما وفعله، ولم يُسمح 

 لنا بالتَّ ريب إلا بع  أن تلتئم جراحنا.
 في الآووة الأخيرة اوشغلنا بحاوادث كاثيرة، دخلناا معاارك     

بالسَّاايا والغنائم، ووعمنا بخايٍر   ضارية وشرسة واوتصروا فيها، شُغِلنا
 كثير.

بع  أن تق َّمنا في السهول والجاال القرياة من حلب وصروا على 
مشارف الم ينة. دخلنا ع داً من القرى التي استقالنا أهلها باالورود  
والأرز. كنتُ أشعر للمرّة الأولى بالأمان. فلم ياقَ أحٌ  ليقاتلناا، لم  

 والأطفال. نج  غير العجائز والنساء
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في كلّ قرية صغيرة أو كايرة عشتُ تجارب ج ي ة. تمرَّغاتُ في  
أجساد وساء جميلات، أكلتُ مثل ثور، رَقَصَت وفسي وغنَّات، وزدتُ  
بأن ذبحتُ جاسوساً. لا أوسى اللحظة التي أمَرَني بها القائ  أن أذبح ذاك 

قااوم يا ي   الخائن جهاراً نهاراً، وأمام أعين سكان القرية قصاصاً. لم ي
استسلم لخنجري وهاو   باي،التي أطاَقَت أسفل فكِّه، رفعتُ رأسه صو

ينسحب على عنقه الطري ويقطع حنجرته، لم أعُ  أرى ال م الذي كان 
يت فَّق منه ويُغرق ي ي وأوا أسمع التَّكايرات من حولي. ألقيتُ به بعيا اً  

 رين.ليتمرَّغ وجهه بالتراب، أشهرتُ خنجري وكاَّرتُ مع الُمكاِّ

 )يفحة في آخر الد فأر(
ماذا أفعل؟ هل أبحث عن مَنفَذ لصوي الذي يعجز عن الخروج 
من فمي؟ لما لا أسرد حكايتي للرجل الذي يقف خلف الااب محمَّلًا 
بأثقال هائلة من الآلام لكي أرتا ؟ أعرف بأوه مشتاق مثلي لسماع 

 صوي مثلما أوا مشتاق لأن أضمَّهُ وأبكي.

 بت حديثجً()يفحة ُ أ
أعرف بأني أكذب على وفسي، مَن مِن الاشر معانيٌّ بصاوي   
وذكرياي؟ سَرَقَت زوجتي منّي ابني وهَرَبَت إلى أرضٍ لم يهتاِ  لهاا   
أح ، سافرتُ أبحثُ عنها في بل ها، اتَّهَمَني أهلها بقتلها. أيان هاي   

 مصعاها"؟باي الآن؟ هل ضلَّت طريقها مثلي وسُلات مِن "أ

 (خر الد فأر)يفحة في آ
بع  أن عُ تُ إليه. لق  أعجزتُه بعنادي باي هل سيصبر عليّ أ

وطَيْشي حتى عن ما فَرَضْتُ عليه أن ي فَعَ ثمن دراستي مِن خاازِهِم.  
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أخوي ما يزالون مُسترياين مِن أمْرِ غيْاَتي، وأكثر مِن أمْرِ عودَي. لان  
 يق روا على فهم معنى ما جرى لي.

 على ص ري، يُقطِّع أوفاسي، ويشلّ حركتي. ثقلٌ عظيمٌ يحطُّ

   
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 الضّلا 

بقيتُ ساهراً طوال الليل، لم أسمع احتجاجات جاار ساريري   
القريب، وطلاه منّي أن أُطفئ الضاوء، ظلَّات عينااي معلّقاتين     
بالصفحات المكرمشة والممزَّقة، والُخطوط المتحوِّلة، المتلوِّوة، المتنازعة 

  ج وى.على التوحُّ ، بلا
 حواديث وحكايات مختلفة ومتشابهة.

 بشرٌ مشوَّهون.
 كلماتٌ موغلةٌ بالوصف، شّ ةٌ فيها ولين، ه وء وصخب.
 حياةٌ غرياةٌ تتقافز حوادثها أمام وجهي مثل فئران مذعورة.

طلع الفجر، كنتُ ق  رأيتُ وعشتُ في ليلاةٍ واحا ةٍ عالمااً    
 ج ي اً، بَشِعاً.

 فهم ما أقرأه أو تفسيره، هّمي الأوح  كاان  لم أعُ  قادراً على 
الاذي تركتُاه   ااي أن يطلع عليّ النهار، وأن أتَّجه إلى حيث صاح

متأمِّلًا، أو وادماً، لأواسيه عمّا اقترفه عن ما أنجب هاذا الولا  إلى   
 ال ويا.

ما إن لا  وور النَّهار من زوايا ووافذ البركس، حتى قفزتُ من 
ى عجل، دسستُ ق مي بالحذاء، ودون سريري، ارت يتُ ملابسي عل

 أن أغتسل يمَّمتُ وجهة "أبو الفه ".
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أعرفُ مواقيت العجوز، فما إن يصلّي الفجر حتى يرت ي الكاْار  
وينتعل حذاءه وينصب قامته ويمضي نحو استراحته إن لم يكن وائماً بهاا  
 من الليلة الماضية. لاحت لي الاستراحة، رأيتُهُ جالساً على كرسي قاشٍّ 
صغيٍر على عتاتها. سلّمتُ عليه، ورجوتُه وأوا أبتسم أن لا يوبِّخني لأوّي 
لستُ في عملي في المسلخ. واولتُه ال َّفتر ورجوته أن يقلِّاب صافحاته   
ليتحقَّق منه. شَتَمَني بتحاُّب وهو يراقاني وأوا أدلف داخلًا إلى الاستراحة 

 تُها بالكاز.لأرجع بع  بعض الوقت وبي ي زجاجة بلاستيكيّة ملأ
صار يراقب ما أقوم به باستهجان، قال أن يُجهَ  وهو يخمِّن ما 
أوا مُزمِعٌ على عمله، سحاتُ من بين ي يه الا َّفتر، مشايتُ بضاع    
خطوات بعي اً عنه، ألقيتُه على الأرض، سكاتُ فوقه الكاز، وعلاى  
عجلٍ أشعلتُ عود ثقاب ألقيت به على الكومة الغرقاى باالاترول،   

 أن تا ر عنه أيّ حركة:دون 
 لق  خيَّرتَني بأن أفعَلَ به ما أشاء، ها أوا أرضخ لمشيئتِكَ.

لم ياار  موضعه ظلَّ معلِّقاً عينيه بألهاة النار التي كاوت متحفِّزة 
لإنجاز مهمّتها والإجهاز على سرِّه الخطير. بقينا صامتين وراقب النار 

مضجعه وجعلتهُ حائراً بما  وهي تلتهم الأوراق الكابوسيّة التي قضَّت
يمكن أن يفعله بها. ما إن أيقنتُ بأوه لم يتاقَّ من ال َّفتر غير الرمااد،  
وكشتُه بطرف حذائي تحرَّكَت بقايا شعلات كاوت متقطِّعة أوفاسها 

 في القاع والتَهَمَت آخر قصاصة فيه. قلتُ له قال أن أودِّعه:
قَتَلَ ولا سَبى. بل جَاُنَ كلّ هذا وهمٌ وهُراء، فلا هو جاهََ  ولا 

 عن مواجهتِكَ.

شعرتُ بأوّي ق َّمتُ لص يقي جَميلًا عظيماً يوازي ثقته وأملاه  
لكنه ما زال لا يعادل ما ق َّمَهُ هو لي عن ما ضامَّني تحات    باي،
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جناحه ليلة التجأتُ إليه. عُ تُ إلى "دير الما"، إلى المسلخ، وكنتُ ق  
 لأولى.تأخَّرتُ عن العمل للمرَّة ا

   

 الد فأر
 )صفحة(

القتلُ والسجن، دخول المعارك، الجوع والظمأ، الآلام، كلُّهاا  
أمور عاديّة وسهلة، لا تعُ  تخيف إن حََ ثَت كثيراً. اغتصاب صايّة لم 
تتجاوز العاشرة مِن عمرها في المرّة الأولى حالة تشاه الموت، كناتُ  

عن شهوي. أذكر أوَّها توسَّلت  وكأوّي أُغتَصَب. دُفِعتُ لذلك رغماً
لي ب موعها ورُعاها أنْ أقتلها، كاوت حصَّتي التي لن أساوم عليهاا  

 أح اً ولا حتى الموت.
 )صفحة(

كلّ مَن وِلتُ حقّي فيهنّ من الساايا لم يمتِّعانني، الأميركيّاة أم   
"عواد" وح ها مَن كاوت تعرف كيف تمتِّعني. صوتها يحضُارُني الآن  

هذه الكلمات، أسمعُ صوت غنجِها وتأوُّهاتهاا، أراهاا    وأوا أكتب
تتلوّى تحتي وأوا أمتطيها. لا أري  أن أراها بغير ذلك. لكنّها هي ذاتها 
التي كاوت تقف بوجهي متح ِّية إن علا صوي، أو حاولاتُ رفْاعَ   
ي ي أمام وجهها. لم أكُن أنجو مِن لعناتها التي تصاّها علايّ وعلاى   

 البربري المتوحِّش الذي أوا منه. أهلي، وجنس الاشر
هَجَرَتني، هرَبَت من الايت قال شهور مِن تعارُفي علاى "أباو   
مصعب"، رجعتُ من عملي كعادي في المساء ولم أج ها، لم تتارك  
لي رسالة قصيرة تخبرني بها عمّا اعتَزَمَت أن تقوم به، أخَذَت "عاوّاد"  
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ة ابني بهذا الاسم "عوّاد"، معها. لا أدري لَم كنتُ مصمِّماً على تسمي
 حتى مَع رفض زوجتي ذلك. "عواد" الصغير لا يشاه ج َّه.

لن أُفاجَأ إن عرفتُ بأوّها مع عشيقٍ لها. لن يعني لي هذا شايئاً  
صادماً. حزني كلُّه على فراق صغيري الذي سوف يعيش في كناف  

 أبٍ غيري.
قا   ما زلتُ جاهلًا بالساب الذي دفعها لهجري. إن كاوات  

هربت مع رجل آخر فمَن يكون؟ وكيف عَرَفَتْهُ؟ هل هو رجل أفضل 
 منّي ويعرف كيف يعاملها؟

لق  فاض بها، وهربت المجنووة من قفصاي لتا خل برجلَيْهاا    
طواعيةً في قفصٍ ج ي . هل فعلتُ مثلها وهربتُ من قفصٍ لأدخالَ  

 آخر برجليّ؟

   
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  جبوس

 صحوتُ مِن النوم فزِعاً.
أمشي فوق أكوامٍ من الجثث، أدوس عليها بخطى بطيئاة   كنتُ

دون أن أقع أو أتعثَّر، أمضي بطريقي، أسترق النَّظَر فلا أعرف وجه 
أحٍ  منها، قتلى بلا آثار طعن أو رصاص، جثث رجاال محااربين   
بازّاتهم العسكريّة، وساء وصاايا وأطفال، لم أعرف كياف حا ث   

يسعون لعُاور طرياقٍ ماا وعارةٍ    وتراصّوا وكأنهم ما يزالون أحياء 
 مجتمعين؟

دستُ فوق وجوه وأعناق وبطون وأفخاذ وبقيتُ ماشياً حاتى  
بلغتُ مستنقعاً ضحلًا، أخَذَت العتمة تلفُّني، خطوتُ داخل المستنقع، 
كان ماؤه بارداً دبقاً، اوغمستُ به أكثر مع كال خطاوة كناتُ    

، لا أرى نهاياةً  أخطوها، صار الماء لزجاً كثيفاً، جاها تُ بالمساير  
للمستنقع أمامي، صار يزدادُ عُمقاً واتِّساعاً كلما اجتزتُ مسافةً فيه، 

وظرتُ ورائي أريُ  أن أرجاع   ،صرت وكأني ساكنٌ في جر  عظيم
من حيث أتيت، صرتُ في بحيرةٍ كايرة، عيون الموتى ما تزال ترمقني 

 ها، أو بنظراتٍ غرياة، لا أفهم كُنهها، لم تكن ترجوني لكي أسااع 
أن أسالها لترتا  مِن النَّظر إلى الوجوه الميتة الأخرى، وإلى ال ويا التي 

 منَّت عليهم بأنْ أدخَلَتهُم بابها في وقتٍ ما.
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مرّة واح ة، المرّة الواح ة لا  لّاالناسُ تخافُ الموت لأوه لا يأي إ
تعطي الفرصة للتجربة، على عكس كل ما وعيشه في حياتناا، لقا    

بأنّ الموت وإن كان صعااً وقاسياً إلا أوه لا يخيف، معايشته،  تعلَّمتُ
وتجربته أكثر مِن مرَّة واح ة تقتل الخوف منه. في الحرب يعتاد الاشر 

 الموت.
عجياة أحوال الناس الذين يتمنّون الموت، ولم يسااق لهام أن   
جرّبوه. كنتُ وأوا أواصل مسيري فوق الأشلاء والُجثث أفكِّر باأنّ  

ت في أحيان كثيرة أكثر إيلاماً وقُاحاً من الحياة. أفكِّر؟ أم إوّاي  المو
 أحلم.

بَلَغَ الماء الثقيل عنقي، قاومتُه، رفستُ الأرض القرياة برجلايّ،  
ساحتُ مثل ضف ع، صرتُ أعلو والماء ينساب عن جس ي، سموتُ 

 بااي، رافعاً رأسي نحو السماء، برز وصفي الأعلى، الأرض تعلاو  
 تُ أستسلم وأرمي هس ي بين الجثث، لكنّي وبما تاقّى أُجهِ تُ، ك

لي من قوّة او فعتُ إلى الأمام، وصلتُ بأعجوبة إلى ضافّة الااحيرة   
الأخرى، صرتُ بكلّي على اليابسة، الماء الّ بق ينساب عنّي، تأمّلتُ 
وفسي؛ كنتُ غارقاً بال ِّماء. أطلقتُ صرخةً مُفزعةً هزَّت الأرض مِن 

شيءٌ غير الع م. ساقطتُ عان   باي ، لم يكن يحيطُ حولي، التفتُّ
مِن صاوتِ شاخيِر رفااقي     لّاالسَّرير، صحوتُ. البركس هادئ إ

 الُمتعَاين.
   
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 الد فأر
 )صفحات مُتتابعة(

جاه تُ لكي أحصلَ على مع َّلٍ يؤهِّلني لل راسة في الجامعاة،  
ساع ني وصارعتُ لكي أعمل في الخليج، كنتُ أري  أن أجني ثروةً ت

في معركة الحياة. بقيتُ ذاك الفه  الذي اساتلاه أربااب عملاه،    
واستغفله ص يقه، وعافته زوجته، لم يتاقَّ له غير اسمه الاذي صاار   
يخجل منه. عن ما طلاوا مني أن أختار لقااً أو اسماً حركيّااً لم أجا    
أضعف من اسم "طرفة ابن العا "، ولخشيَتي مِن أن لا يقالوا به لأواه  

 هليّ، سّميتُ وفسي "ابن العا " وأوا أعرف أيّ ابنٍ أعني.جا
لم أكُن ق  بلغتُ حافة اليأس عن ما حسمتُ أمري، وأبلغاتُ  
الأخ "أبو مصعب" برغاتي في الالتحاق بالمجاه ين. لم يساق لاه أن  
طلب منّي ذلك، كان يكتب لي عن فضيلة الجهاد، وعظمة الشهادة، 

سلمون. كان ينقل لي أخاار اوتصاارات  وعن الحال التي تردى لها الم
المجاه ين على الكفرة والطواغيت، ويسرد عليّ قصصاً عان قتاال   
الملائكة إلى صفِّهم، ويقسم بأوه رأى بأمّ عينه أح  المجاه ين وهاو  
يُسقط طائرة بم فعه الرشّاش. لم أكُن أفكِّر في مجادلته، ولم أجاادل  

للأسى فهي ما  يا وت فارغة.وفسي. لم تكُن حياي تعيسة، لكنها كا
 تزال كذلك.
من الجيش وفكَّر بأن يفتح الاستراحة، كنتُ وقتاها  باي تقاع  أ

ق  أوشكت على إكمال دراستي الثاوويّة، صار يكلِّفني بالوقوف مكاواه  
بع  أن أرجع من الم رسة ويذهب هو إلى الايت، هذه المهمة كاوت هي 

، ففي الوقت الذي تخفّ به حركاة  الساب في نجاحي في امتحان الثاوويّة
 ااي.المسافرين لم أكُن أج  ما أفعله غير القراءة في كُتُ
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لا أعرف كيف حضَرَت لذاكري لحظةَ قتَلاتُ أوّل رجال،   
بالرغم من الفوضى التي تساّاتُ بها، ومِن توجُّعي مِن رفسة القائا   
 وشتائمه، كيف وَرَدَت لخاطري تلك الحادثاة الاتي وَقَعَات لي في   

 الاستراحة منذ سنين؟
لم أستغرب تذكُّري لتلك الحادثة، لكنّي كنتُ عااجزاً عان   
تفسير ما رَبَطَها بقتلي لهذا الجن يّ الذي كان وكأوه يستفزّني لقتلِه، 
لق  اوتابَني شعورٌ بالنَّشوة وكأوّي كنتُ أمارس الجانس بخياليّاة، أو   

ا با ني. كناتُ في   حُلميّة أسطوريّة وأوتهي بارتواءٍ يطفئ كلّ خلاي
الاستراحة أطالع مادّة صعاة من مواد امتحان التوجيهي عن ما سمعتُ 
أصوات عجلات سيارة تصطفّ بصَخَب قريااً من الاستراحة، رفعتُ 
رأسي لأرى ذاك الشاب الذي قفز من سايارته المكشاوفة دون أن   
ولم يفتح بابها، واوَ فَعَ داخلًا عليّ مثل الرصاصة، لم يلاقِ التحيّاة،   

يفعل مثل باقي الزبائن الذين يتناولون بضااعتهم ويضاعونها أماام    
 الصن وق.

بادر بأن طلب منّي بلهجةٍ وقحة أن أترك ما أقوم بعملاه، وأن  
أواوله بعض الأشياء التي كاوت قرياة منه، سألتُه أن يختار ما يرغاب  
بشرائه بنفسه. لم أفهم وقتها كيف تحوَّل إلى شخصٍ آخر غاير ذاك  

ذي كان يتراقص على موسيقى أغنية كاوت تناعث مان مساجلة   ال
سيارته بصخب، اوقلَبَ فجأة، وكأوه ق  تلقّى صفعة قويّة، وفجاأة  
كشّر عن أويابه، احمرَّ وجهه وهو يسمعني أردّ علاى طلااه بتلاك    
الطريقة. أذكر بأوه صرخ فّي بصوتٍ هزّ المكان بأوّي موجاودٌ هناا   

مِن الزبائن السَّاب في وجاودي علاى    لخ مته، وبأوه هو ومَن مثله
 ال ويا.
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عن ما رأى الكتاب الذي بين ي يّ أب ى او هاشه مِان أوّاي   
 أدرس. سألني ساخراً:

 هل تفعلون هنا شيئاً غير رعْي الغنم؟

كاوت الصايّة الشقراء الجميلة التي ترافقه ق  لحقت به عنا ما  
شيء ما، وظرتُ صوْب تفوَّه بعاارته الأخيرة، جاءت لتذكِّره بشراء 

السيارة التي ما يزال ينطلق منها صوت الموسيقى بصخب، كان فيها 
شابٌ آخر يجلس على المقع  الخلفي مع صايّة لا تقلّ جمالًا عن هذه 

ني لّاالتي دَخَلَت الاستراحة الآن. من الممكن أنّ شّ ة جمالها هو ما خ
، إلى أن سمعته يصفني أستعي  ه وئي، وأقرِّر أن أق ِّم للشاب ما يري ه

للحلوة التي أوارت المكان، بالاهيم. لا أتذكّر غير أوّي قا  هشّامتُ   
 وجه الشاب الجميل، وكسرتُ ذراعه.

مِن أين اواعثَ وتمثَّل أمامي هذا المخلوق، وصارتُ أراه وهاو   
يرفع ي يه متوسِّلًا أن أكفَّ عن ضربه، عن ما قنصتُ الجنا ي مِان   

وأطلقتُ عليه الرصاصة التي رأيتُها تختارق   باي،خلف الساتر الترا
 جاهته في النقطة الصغيرة التي كاوت تفلت من خوذته؟

فَرَحي هذا هو ما جعلني لا أكترثُ لغضب القائ ، في اللحظاة  
التي تيقَّنتُ فيها مِن أوّي ق  أتقنتُ التَّصويب على الرجل، وولتُ منه، 

أنهال بالضَّرب علاى ذلاك    اوتابني الإحساس ذاته الذي تملَّكَني وأوا
 الشاب، مُتعتي كاوت بضعفهما وعجزهما عن مقاومتي.

نحن الاشر كثيراً ما وكون في جاهات الحارب دون أن وا رك   
 ذلك.

   
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فاجأتني "أضنة" بمطرها الغزير، وو ف الثلج الناعم الذي كان يهاط 
 بسلام على الأرض. الطقس يشاه ذاك الذي كان حين بعثتُ برساالتي 
مِن هنا لأبايِعَ أمير المؤمنين، وأتعهََّ  له بالسمع والطاعة. وفّذتُ وعا ي  
ولم أخلفْه، ولم أوَل شرف لقاء وجهه، ولا وجه ربّي سانتين وأشاهُر   
حَمَلتُ فيها أكثر مّما حَمَلَ عمري كلّه. بع  أن أكملتُ سانتي الأولى،  

غير مِان إحساساي   اكتفيتُ مِن عّ  الأيام، لم أعُ  أميِّز فصول السنة، 
بالبرد، أو بالحرّ، أشعر بأوّي أعيشُ خارج الزَّمن، ولم أعُ  أتاذكّر كام   
بلغتُ من العمر، أضحَت عواطفي بالية، صارت أفكاري مشتَّتة، سريعة 
التَّغيير، أحْمِلُ في اليوم الواح  العشرات منها، في المعارك كنتُ أشاعر  

 ى كان يتملَّكني الشكّ.بأوّي أُرضي الله، وعن ما كنتُ أرى القتل
لم أكُن قادراً على مشاركة الآخرين أحاديثهم وجلساتهم، كناتُ  
أرى أوّهُ يفصلني عنهم حاجزٌ عظيم، فلا طريقة كلامي وكلامهام، ولا  
ما نحكي به واح ، حتى إنّ عواطفي لا تشاه عواطفهم. التجأتُ إلى الله 

وضعتُ بايني وبيناه    فهو مُخلِّصي وهو الوحي  الذي أق ر أنْ أواجيه،
كتابه، وأياً عن الآخرين. أحسستُ بشكِّهم فّي، وع م رضااهم عان   
عزلتي. لم يسألني أح  منهم عن أسااب خلوي لوحا ي إلى أن تجارّأ   

وكان ي هشه كثرة ما قتلتُ مِن الطواغيت.  ااي،شاب كان يقاتل لجاو
هشاً سألني في لحظة ه وء على الجاهة عن ساب وح ي، وظرتُ إليه من 

 من سؤاله، وأجاتُهُ باستنكار:
 هل خلوي بخالقي وح ة؟

وكأنَّ رصاصةً اوطَلَقَت مِن الجاهة الُمقابلة واستقرَّت وسط جاين 
سائلي، لُجِم، وصَمَت، وباطءٍ اوسلَّ مُاتع اً عنّي. لق  فهمتُ باأوّي  
مختلف، وبأنهم لا يحاّون المختلفين. زادت وح ي وخلوي، صارتُ  



168 

آل إليه أمري، صرتُ أتلاَّس بالشعور بالعَاَث، وباللاج وى  أفكِّر بما
من الحياة، سواءً هنا، أو في الخليج، أو في حياي الماضية في "دير الما". 

 لا شيء سوى العاث.
لم أكُن أج  متنفَّساً غير أجساد السَّاايا. خِاتُ مرّات معهانّ.  

زوجتي، بع  مع باي خياتي لم تكُن تذلّ رجولتي مثلما كاوت تفعل 
 أن كثُرَت وقت أزمة الرَّهن العقاري.

عَلِمَ القائُ  بأوّي لم أحَ  بما شرّعه الله لي مثل غيري، فلم يح ث 
أن غادرتُ واح ةً منهنّ وتركتُها منكّسة أو مُهاوة أو ميتة. سألني في 
جلسة كان فيها مزاجه مرتاحاً، عن رجولتي ورغاتي بالنساء. أفهمتُه 

م بهنّ. صار يتخيّر لي أبهاهُنَّ وأحسنهنَّ وأجملاهنَّ خلقاة،   بأوّي مُتيَّ
وصرتُ أغادرهنّ مطأطئات الرؤوس، فزعاات وماعثارات. حاتى    
أضحَت السايّة هي كلّ غايتي، نجوتُ من الموت كاثيراً لأجلاهنّ،   
وفررتُ من الأسر مرّات لكي أحظى بهنّ. اعت تُ في وقتٍ قصايٍر  

 تي، وبقوّي، وبأني سلطان زماني.على أجسادهنّ، كنّ يشعروني بعظم
لا أوسى تلك الصايّة التي ت اولنا عليها، بع  أن ظلَّت أمها تتوسّل 
لنا، وتُقسِم بأنّ ابنتها لم تالغ العاشرة بع . اكتمال جس ها، وفتنتاها لم  
يمنعاوا من أن وت اول عليها أوا وستة آخرون داخل أح  الايوت الم مَّرة، 

لحظة اوتهاء أح وا  لّاض ولم وتركها تلتقط أوفاسها إجعلناها تفترش الأر
 ها مَن عليه ال َّوْر.لّامنها وارت ائه ملابسه ومغادرته، ليتو

صرتُ أجُ  متعةً عظيمةً في فعل ذلك، ولم أعُ  أتاوانى عان   
ال خول في معركة مع أيّ رجل مِن أجل امرأة. اعت تُ على النسااء  

 .السَّاايا مثلما اعت تُ على القتل
   
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 الوصتُ هو العدُوّ 

هل يق ر الُمصاب بالفصام أن يفهم ووع المرض الذي يعاني منه، 
مثل ذاك الُمصاب بالرَّشح أو بال ِّسك أو حتى بالسرطان؟ إن كاان  
ذلك ممكناً فأيّ شخصيّة فيه هي التي تعرف أوه مريض؟ هل أكاون  

ما معانى ماا    إوساواً مفصوماً أو مريضاً دون أن أعلم هذه الحقيقة؟
أفعله؟ لماذا هجرتُ حياي الماضية كلها والتجأتُ لهذه الحياة؟ كياف  
ح ث أن رحلتُ عن ماضيّ حتى أنّي لا أفتق ه، ولا أشتاق لشايء  
فيه؟ هل تخلّت عنّي إوساويّتي وصرتُ مثل "فه " لا يعنيني شيئاً سوى 

؟ أماي  ذاي؟ لِمَ لم أحاول أن أفكر بالألم والحزن الذي تركته ورائي
 باي،التي تق ِّسني أوا صغيرها الكاير، كيف رضيتُ أن أفطر قلاها؟ أ

ولم أعُ  أتذكّر  وحتى "رُبى" كيف أوأيتُهُم بعي اًّ باي،إخوي، أصحا
 أح اً منهم؟

تلك الصايّة الصغيرة التي تحاني "سارة"، كيف ح ث وأهملتُها، 
ى رأساي؟  وحرَّمتُ عليها أن ت خل أفكاري ولو ألحَّت بالطَّرق عل

تلك التي كنتُ أصووُها حتى في أحلامي، وأخاف أن أخ ش طهرها، 
كيف حكمتُ بنفيِها عن وجودي وعن تذكُّري؟ لماذا حتى تكاون  
كل هذه الانهيارات في حياي؟ هل أصابتني ع وى اليوم الذي جئتُ 
به إلى العالم؟ انهار الاتحاد السوفييتي الذي لا أعرف ماذا كان ولا لِمَ 
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، ش َّتني فكرة انهيار الأشياء مِن يوم قرأتُ عن هاذا الانهياار   انهار
الم وّي، فأردتُ أن أجرِّبه؟ ق  أكون عرفتُ كلّ ما عرفته وأوا أبحث 
في "غوغل" للتلهّي في ساعة ملل مِن ال ِّراسة، أو في يوم مايلاد لي  
اوقضى على غير ما أُحبّ، بأوه دولة عظيمة تشظَّت وتمزَّقَت لتصاح 

، في يوم تمزُّقها وتشظّيها جئتُ إلى الأرض. أصاابتني بِعَاْ واها   دُولًا
وبتُّ متشظياً مثلها. في ذلك التاريخ العجيب أيضاً هُزمَات دولاة   
عربيّة في حرب تسمى "عاصفة الصحراء"، وتشظَّت، كان تااريخ  
ميلادي يوماً من أيام هذه العاصفة التي ابت أت قاله بأيّام قليلاة، لم  

تذكُّر هذه العاصفة على الرّغم من أنّ كل شايء حولناا    أعتَ  على
كان يذكِّرني بها، علق في ذهني ح ث ذاك اليوم الكاير الذي أُجهاز  
فيه على عشرات ال ُّوَل بقرارات أو بخياوات دون أن تُسافك فياه   
وقطة دم. وعلقت فّي فكرة انهيار الأشياء وكأوّي أحاول أن أهارب  

 من هذا المصير.
كتُ العقاة وهرولتُ صوب عمّان كنتُ مصمِّماً على عن ما تر

الاحث عن "رُبى"، حتى لو اضطرّني ذلك لأن أسأل عنها في الجرائ  
وفي الإذاعات، كأوّي كنتُ أخوض معركة من أجل أن لا أتشاظّى  
أكثر، وأن أج  ذاي الواح ة. هي حرب مثل حروب "فه " هاذه  

ون أن أعارف باأني   التي تربض فّي، أخوض غمارها دون وعي، ود
 طرفٌ فيها.

قال أن ينف  منّي الانزين وأوا أساابق الازمن، كناتُ أفكار     
بسيناريوهات لطرائق أبعث من خلالها برسالة لاربى دون أن يفهام   
أح  معناها إن وَقَعَت في أيٍ  غرياةٍ غيرها، فكّرتُ بأني لو لم أنجاح  

وأسأل عناها  ومعارفه باي بالوصول إليها فإني سوف أستغلُّ ثِقَلَ أ
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علناً، كنتُ سأدفعه بقوّة للحصول من الفن ق الذي تعارفنا فيه على 
بياوات هويَّتها الحقيقيّة. فكّرتُ إن حََ ثَ ورفض أن يساع ني باأن  

 أه ِّده بالاوتحار. أو أن أوتحر دون أن أه ِّد أح اً.
كل ذلك أين ذهب؟ وكيف ذهب بهذه السرعة؟ تُرى هل أواا  

 ل "فه "؟إوسانٌ مفصومٌ مث
فه  كذلك؟ هل أبحث عن تبرير  ثم لماذا حتى أفترض بأن يكون
 منطقي لفصامي المكشوف والُمعلن؟

   

 )يفحجت(
خلال إقامتي في "أضنة" باوتظار أن يُعاد تأهيلي للقتال، جااءني  

بعيا اً عان الايات،    باي رسول من أمير الجماعة طلب أن يختلي 
تُ هذا الرسول، كان واح اً من خرجتُ معه كان المطر غزيراً، عرف

ال ُّعاة الذين التقيتُ بهم في أكثر من مكان، لم يكُن مُقاتلًا، هو مَان  
كان يضع الخطط للقتال، ويرسم الخرائط التي توصلنا إلى أها افنا.  
أتذكَّر أنّ هذا الرجل كان يملك ذاكرة فولاذيّة، وكان قادراً علاى  

اكن كمائنهم، ما كان لافتاً في هذا التناؤ بمواقع تجمُّعات الأع اء وأم
الرجل هو غضاه اللامنقطع، صروا وتمنّى أن ورتقي لما هو فيه، بعا   
أن سألنا عن غضاه المستمرّ وأفهمووا بأنهاا غضااة الغايرة علاى     

 المسلمين.
التقيتُ "أبو ال رداء" أكثر من مرّة في حلقات عاماة، كناتُ   

اع بالشهادة، لنظفر بنعايم  أستمع إليه وهو يخطب ويحثّنا على الإسر
الجنة وحورها العين. ح ث واجتمعتُ به في مجالس وَضْع الخطاط  
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للمعارك. تعرَّفتُ عليه عن بُع ، وبقيتُ أرى بأنّ وراء هذا الرجال  
أمرأً مريااً يخفيه. شككتُ أن يكون خليفتنا الاغ ادي، أو أوه الأقرب 

مثلما كان يحسااني،   إليه، إلى أن وقَعَت تلك المذبحة، وصرتُ أحساهُ
 مِن أع اء ال ين.

في واح ة من المعارك التي كنتُ على رأسها، قاضنا على عا د  
من جنود الطاغوت أحياء، على عكس ما كنّا وفعله ونمتثل للأوامر؛ 
بأن لا أسْر لع وّ، بل يجب قتله في الحال. لم وكُن نحمِّل أوفسنا عنااء   

يهم من مائنا، ووطعمهم من سَوْق أسرى أو جرحى يستنزفوونا، وسق
خازوا. كنّا وُجهز على كلّ مَن يقع من الأع اء بين أيا ينا قاال أن   
يصاح أسيراً، فعلنا ذلك كثيراً دون أن يهتزّ لنا جفن. المقاتل الاذي  
يواجه ع وه لا يفهم في المعركة غير أنّ هذا الع و لن يتحوَّل ليصاح 

يهم الوقات للاكااء، أو   غير ذلك، إلا إن صار ميتاً. لم وكُن وعطا 
التوسُّل، ولا حتى للاستغفار، ما تعلّمناه أنّ هذا الضعيف الآن، هاو  

 ذاته الذي كان يُطلق علينا قنابله ورصاصه قال قليل ليقتلنا.
ما ح ث في تلك الواقعة أنّ معركتنا كاوت ساهلة، لم ولاقَ   

أياديهم مقاومة تُذكر، ولم نج  إلا مجموعة من الرِّجال الذين يرفعون 
فوق رؤوسهم وق  صاروا راكعين علاى الأرض قارب أقا امنا.    
أخرجوا مصاحفهم من جيوبهم، وأقسموا عليها أنهم مسلمون مثلنا، 

 وأنهم لا يملكون من أمرهم شيئاً غير تنفيذ الأوامر.
قربهم منّا، وسماعنا لأصواتهم، كَسَرَ ما أوا في قتلهم، فكّروا بأوّا 

صاص فإوا سوف وصيب بعضنا لشاّ ة قاربهم.   لو أطلقنا عليهم الر
عن ما رأيتُ دموعهم، وسمعتُ توسُّلاتهم اتَّفقاتُ ماع جمااعتي أن    

 وأخذهم أسرى، وأن وترك تقرير مصيرهم للقادة.
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لم أكُن أحسُّ بأيّ شفقة نحوهم، كل ما فكّرتُ فيه بأنّ بمقا وروا  
وستعملهم أن وستفي  منهم، لا أعرف كيف، نجعلهم دروعاً بشريّة، أو 

لحفر الملاجئ، أو واادلهم بأسراوا. لم أكُن معنيّاً كثيراُ بالاحث في هاذا،  
ولأنَّ لا أح  من مجموعتي عارض فكرة أسرهم، وق  كان معساكروا  

 قريااً، فق  حظي أولئك الجنود بفرصتهم لأن يظلوا أحياء.
ى عُ وا للمعسكر وقودهم أمامنا مثل الشياه، لم يوبِّخنا القائ  عل

ما فعلناه، على العكس فق  أعجاته فكرة أن نحتف  بهم حتى يُتا  لنا 
فرصة ماادلتهم بأسراوا، طلب أن وسقيهم الماء، ووطعمهم القليل من 

 الخاز وأن ولقي بهم في الزوازن.
لم و رِ مِن أيّ سماء هاط علينا "أبو ال رداء" هذا؟ أو مَن الذي 

وهو يزب  ويرع . لم وكُن ق   أبلغه بوجود أسرى عن وا، دخل علينا
استرحنا بع  عن ما ب أ باستجوابنا، وسؤال كلّ واح  منّا عمَّن كان 

 صاحب فكرة الإبقاء على حياتهم.
شعرتُ بالخوف، ولم أعُ  قادراً على سماع ماا كاان يقولاه    

الذين أقرّوا جميعهم بأني أوّل مَن فكَّر بالإبقاء عليهم. لم  باي،أصحا
لأن أردّ عليه، أو أبرِّر وجهة وظري على الرغم من أنّي يعطِني الفرصة 

ق  ابت أتُ بلوم وفسي واتِّهامها بالجهل عن ما فعلاتُ ماا فعلاتُ    
 وأبقيتُ على حياة هؤلاء الرِّجال.

دون أن يسمع حجَّتي اتَّهَمَني بأوّي ضعيف الإيمان، وبأوّي جاان، 
صفني به، ليس خوفااً  وبأوّي أُضِلُّ جماعَتي عن الحق. رددتُ على ما ي

تهمة ضعيف الإيمان والتي تعاادل الخياواة   باي مِن عاقاة أن تُلصق 
العظمى وحسب، بل لشعوري بأوه ق  مسَّني في إيماني، وهذه مسألة 

 لم أكُن لأساوم عليها أح اً.



174 

اوقَضَت دقائق ت اوَلَ فيها "أبو ال رداء" مع القائ  بأمر الأسارى،  
في الحال. شعرتُ بشيء من الراحة عن ما  ص ر بع ها الُحكم بإع امهم

لم أسمع بالحكم عليّ بالإع ام معهم. ما أفتى به الرجلان بقتل الأسرى لم 
يشعرني بالحزن أو الأسى على الجنود، فهذه ليست المرّة الأولى التي ونفِّذ 
فيها حكم الموت بالأسرى، أو الكفرة، أو الخارجين عن طوعنا. ماا لم  

لهذا القرار هو توجُّه "أبو ال رداء" لي بالأمر أن أوفِّذ أواا  يجعلني مرتاحاً 
 هذا الحكم. لم يكُن بي ي شيء أفعله غير أنْ أرضخ.

لن أوسى في حياي تلك النظرات التي رمقوني بها عن ما أمارتُ  
جماعتي أن ياقوا على حياتهم، ولا وظراتهم التي رشقوني بها وأوا أديار  

على ركاهم، قال أن أضع في ماؤخرة   ظهورهم، وأدفعهم لأن يجثوا
 رأس كل واح  منهم رصاصة.

ها هو "أبو ال رداء" معي في "أضنة" المضيئة، الُمشعّة، الُماهجاة،  
من أصوات أغنيات هاربات من مذياع، أو من تلفزيون في  لّاالهادئة إ

حليق الذقن، مقصراً شاعره، وكاان    نالمقاهي المنتشرة الكثيرة. كا
 صوته خافتاً.

تذكَّرتُه بع  أن عرَّفني بنفسه، كان وجهه ممتلئااً بالكراهياة،   
وباثور خلّفها موس الحلاقة عليه، هي السحنة ذاتهاا الاتي يأكلاها    
الغضب، لم يصادف أب اً أن رأيته ياتسم، أو ينطق كلمة لا تكاون  

 مغمَّسة بال م.
لأفكر قال أن يفاتحني بما جاء به إلى هنا، توقَّفتُ قليلًا مع وفسي 

بأنّ مَن يحمل كلّ هذه الاغضاء في وجهه لا يمكن أن يؤتمن ولا حتى 
على أولاده، فكّرتُ بأوه يحمل معه لعنة يري  أن يحطّهاا هناا. دون   
وعيٍ منّي سألتُه عن أولاده. كان الوقت مناسااً لأن وتكلّم بشيء ما 
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ر يكون خاصّاً، فلو أنّي أذكر الكلمات التي سمعتُها منه طاوال أشاه  
لوج تُ أنها هي ذاتها؛ "أن لا تأخذوا بالأع اء شفقة ولا رحمة، وأن 
وقتلهم حيث ثقفناهم، وأن وقيم على الكافرين حّ  الله". سألتُه عان  
أولاده راغااً بأن أعرف إن كان له حياة مثل باقي الاشار. لجماني   

 بنظرة زادت مِن غضاِه، لم يِجاني عن سؤالي.
 بكل هذا الغضب؟لا أفهم من أين يأي رجل 

فهمتُ من المقّ مة القصيرة التي ابت أ فيها الكلام بأوه لم يستطع 
أن يخفي كراهيته لي، ذكَّرني بحادثة الجنود الأسارى، واعتارف لي   
صراحة بأوه لم يغفر لي خطيئتي هذه، وبأوه يأسف لأنّ قائ ي خالفه 

. بع  أن الرأي بأن أُحكم بالجل ، أو بالموت على فعلتي الاغيضة تلك
اوتهى من مق ِّمته، وكنّا ق  صروا قرب مقهى صغيرة مُرتجلة، لا تع و 

بضع كراسٍ صغيرةٍ كان يفردهاا   غير كووِها عربةٍ وَضَعَ فوقها شابٌّ
على الأرض كلّما لا  له زبون، اوتصب فوقها إبريق شاي نحاساي  
يناعث منه دخان يُشعر بال فء، وكؤوس بلاستيكيّة. سَحَبَ "أباو  

 رداء" كرسياً ومضى به بعي اً عن العربة، لم أجِ  غير أن أتاعهُ بع  ال
 أن أشرتُ للشاب أن يلحقَ بنا بكوبين من الشاي.

حاوَلَ أبو ال رداء جاه اً أن يخفِّف من حاّ ة بغضاائه، وأن   
يلطِّف من كلماته، لكنه لم يُوفَّق، أو لم تطاوعه وفسه على ذلاك،  

قيل الذي أخرجه من الشام وجاء به فأخذ يقذف في وجهي حمله الث
إلى "أضنة". قام بصلافة وحّ ة بمواجهتي بما آلت إليه حاالي، كاان   
 يرمقني بنظرات قرف وتقزُّز، قال دون أن يحاول الادِّعاء بغير ذلك:

أوتَ تعرف بأوكَ لم تعُ  قادراً على القتال، الأطااء يقولاون إنّ  
ك قاادرتين علاى   إصابتكَ ق  أضعفت ق رتك، ولم تعُ  ق ما
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حملك على المشي، فكيف لها أن تحملكَ على النِّزال وخاوض  
 المعارك وأوتَ تعرف بأوكَ لم تعُ  شاباً؟

لم يعطِني الفرصة لمقاطعته ولا بكلمة، كلَّما حاولتُ الاتكلُّم،  
كان يرفع كفهُ الايضاء الناعمة في وجهي، يقرِّبها مِن فمي، وياأمرني  

ستماع. كنتُ أحاول إفهامه بأنّ إصابتي بأن أصمت وأن أكتفي بالا
لم تكُن بهذا السوء الذي بََ ت عليه، وبأنّ الأطااء أك وا باأوّي ماا   
زلتُ أتمتَّع بعافيتي، وبأوّي قادرٌ على العودة للجهاد. رضختُ وبقيتُ 

 أسمع، ولم أوطق بكلمة:

 أراد أمير المؤمنين أن يشرِّفكَ، وأن يرفعَ مقامك. أوتَ تعلم بأنَّ
أع اء الله منتشرون في الأرض مثال الوبااء، وأنّ حاربهم لا    

 ح ود، ولا مكان، ولا زمان لها.

لا أدري لماذا شعرتُ بأنّ ما يتكلَّم به لا يع و غير أن يكاون  
هُراءً وسخفاً، أيّ أع اء هؤلاء الذين يتح َّث عنهم؟ ماذا يري  منّا أن 

قّين ههادوا، لكن وفعل؟ أن وقاتل كل مَن على الأرض؟ ق  وكون مح
هل نحن قادرون على محاربة كل الاشر؟ أليس هذا اوتحاراً؟ وقال أن 
أجيب وفسي عن ما كان يتوارد فيها من أسئلة ألقى حملاه الوساخ   

 الثقيل والذي كنتُ أوتظره:

أوتَ لق  أمَرَ رضوان الله عليه بأن يوكل لكَ بمهمّة استشهاديّة. 
إخوتناا  ة واح ة في إرساال  خايٌر في ذلك، لم تفشل ولا مرّ

 بعمليّات استشهاديّة، جميعها تكلَّلَت بالفوز ل هائك، وخبرتك.

 لمحتُ ابتسامةً صفراء تنطاع على فمه، أكمل:

أخي بهذا، العمليات الاستشهاديّة لا يتقنها  يا لق  تفوَّقتَ عليَّ
 سوى مَن هم أمثالك.
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 اوتحاريّة؟
 ااي.سألتُ مُقاطعاً دون أن أخفي غض

"لا تجعلني أص ِّق ماا   باي،ابن العا "، صرخ  يا ستشهاديّة"ا
 يُقال عن ضعف إيماوك، أو أن تكون م سوساً علينا".

صفَعَني بعاارته الأخيرة. لُجِمتُ واوعق  لساني عن الكلام. هاا  
أوا بع  أن هاجرتُ لله ورسوله يخلّيني هذا المسخ م سوساً وخائنااً.  

واقفاةً علاى الأرض    الأرض، تركتُ كأس الشااي باي مادت 
 وتياَّستُ في موضعي.

لق  صََ رَ الُحكم، وليس عليّ غير أن أوفِّذه. إوه أح  الخيارين؛ 
أن أُطيع وأستشه ، أو أن أعصي فأصير مارقاً وجاسوساً وأُعَ م. هذا 

 ما جاءني به طائر الشؤم الذي يسمّي وفسه "أبو ال رداء".
عاينته، وكلّ ما ولته مان  كلّ ما عايشتُه مِن مُشاه ة الموت ومُ

إصابات، لم تكُن تعني شيئاً، المحارب يظل طوال المعركة يأمل بالنّجاة 
حتى يعتاد النّجاة، فيصاح أكثر رغاةً في القتال، مَن يرووه يظنّون بأوه 
أكثر شجاعة، لكنه بالحقيقة غير ذلك، فجرأته لا تتأتّى من الشجاعة، 

يُصاب ولن يُقتل، يغيب الأمل ويحلُّ  بل من تعلُّمه اللاواعي، بأوه لن
بَموْضِعِهِ شيء اسمه التعوُّد على النَّجاة. شيء يشاه التعوُّد على الحرب 
والقتال، والتعوُّد على الإصابة، والتعوُّد علاى الألم، إلى أن يلاقاي   
الموت، فتنفرط شجاعته الظاهريّة ويرجع لطايعته الجااوة. أوا جاُناتُ  

ادرتين على حْملي عن ما سمعتُ "أباو الا رداء"   ولم تعُ  رِجلاي ق
 الاغيض يطلب منّي أن أوفِّذ عمليّة اوتحاريّة.

   
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لماذا أُكثر الح يث عن النهايات وأوسى ب اية الاا ايات؟ هال   
أوستني حياي في الخليج، وجهادي، أين كنتُ قال كل ذلك؟ كياف  

تَ  على وجاة الطعام كاوت الا اية؟ أمِن يوم وعيتُ على ال ويا ولم أع
بكلّ هاذا الخااز   باي اليوميّة؛ الخاز والشاي؟ من أين كان يأي أ

والشاي. لن أوسى صفعتهُ التي ظلَّت آثارها مرسومةً علاى وجهاي   
أوا أجاادل أمّاي   و عن ما رجع ذات يوم من المعسكر فجأةً ورآني

 بغضب:باي رافضاً أن آكل، صرخ 
 والشاي، غيركَ لا يطالهما.اشكر الله كثيراً أوكَ تج  الخاز 

 لينتحروا إن لم يج وا هذا القرف ليأكلوه.

 باي؟لا أدري كيف تملَّكتُ الجرأة لأن أقول ذلك، وفي وجه أ
صفَعَني بشّ ة، بقيَت أصابعه مرسومة على وجهي أياماً، ولازماتني  

لم يكن منّي، ولا مِن باي صفعته إلى اليوم. ما زلتُ أعتق  بأنّ قهر أ
أشكر الله على الجوع، بل مِن إحساسه بأوه عاجز عن أن رفضي أن 

 يتجاوز فينا حالة الفقر التي وعيش بها.
عن ما اصطحاني في إح ى العطل الصيفيّة معه إلى عمّان، وكناتُ  
أزورها للمرّة الأولى في حياي، كان مطلوبٌ منه أن يشتري كميّة مان  

ر باأنْ يكاافئني علاى    لبن الجمي  وإيصالها إلى بيت قائ  المعسكر. فكّ
 نجاحي في الصف الابت ائي الخامس بأن يجعلني أزور العاصمة عمّان.

أخيراً، وطئتُ هذه الم ينة الاتي با ت لي سااحرة، بيوتهاا،     
وشوارعها، والمركاات التي لا تُحصى، الاشار الاذين يتحرّكاون    
مسرعين جيئةً وذهاباً، رجال ووساء وأطفال، وفي آخر الأمر بيات  

باي   الذي وقفنا أمام بوّابته العالية ونتظر الجن ي الذي عرف أالقائ
 وسلّم عليه، وصمّم أن ي عووا لكأس شاي.
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قادوا الجن ي إلى غرفة صغيرة تقاع في طرف ح يقاة فسايحة   
ملأى بالشجر وبالورود. ونحن باوتظار أن يسخُن الماء سمعنا ارتطاام  

ثل الملساوع، خارج   شيءٍ ما ه ار الغرفة، اوتفض الجن ي، وفزّ م
لي بأن ألزم مجلساي. أخاذتُ   باي مسرعاً، لحقتُ به، مخالفاً أمر أ

أسترقُ النَّظر، رأيتُ صايّاً جميلًا بمثل عمري يرت ي ملابس رياضيّة، 
وق  ب ا عليه الملل من اوتظار شيءٍ ما. اختفى الجن ي مضيفنا بعض 

ّّ وهو  الوقت، عاد مسرعاً يحمل بي ه كرة ق م من الجل ، واولها للص
الكرة دون أن ااي يعتذَّر لتأخُّره بإوزالها عن سطح غرفته، تناول الص

 ينطق بكلمة.
عن ما غادروا بيت القائ  وصروا في وسط السوق، فكّرتُ بأنّ 

لن يقِ م على صفعي في مكانٍ عام، كنتُ ما زلتُ صاامتاً، لم  باي أ
تُ أراها أوّل لي عن الأشياء التي كنباي أتكلّم ولم أعلّق على شر  أ

 مرّة. قلتُ بخوف، وبصوت مخنوق:
 ابن القائ  مَن يجب عليه أن يحم  الله.

 بعاااري، تسامَّرَت رجالاه علاى الأرض،     باي فوجئ أ
رمقني بنظرة كنتُ أرى فيها كلّ المشاعر الاتي تتملَّاك الاشار إلا    

 الغضب.
م أمي عن تفكيره باأن يتارك   يكلِّباي في تلك الليلة سمعتُ أ

وأن ياحث عن عمل يطعمنا شيئاً غير الخاز والشاي. لقا    الجيش،
فهمتُ آوذاك على صغر سنّي، بأوّي قادرٌ على فعل ما أري ، حتى وإن 
تعرَّضتُ للصفع. ظلَّ متردِّداً في تنفيذ قراره لسنوات حتى خطرت في 
باله فكرة بناء استراحة للعابرين مِن وإلى العقاة ولنا. لو أوه لم يابِن  

ستراحة لما حلمتُ بأن أدرس في الجامعة. قماتُ بماا هاو    هذه الا
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مطلوب منّي، اجته تُ، وسهرتُ الليالي الطويلة أدرس على ضاوء  
سراج الايت، وفي مناوباي في الاستراحة إلى أن حقّقتُ حلمي، أولى 

 خطواي، نجحتُ في الثاوويّة، وقُاِلتُ في الجامعة.
في تلك السانوات؟ كناتُ    هل انَحَ رَ وعْيي بع  كلّ ما أنجزتُه

أمضي في تحقيق أحلامي مثل الصاروخ. أنهيتُ ال راساة بعا  أن   
لم أكُن لأشفق عليه، فهو الذي أراد أن أكون، وعليه  باي.أنهكتُ أ

أن يحتمل مسؤوليّة إرادته، هو الذي أنهكَ أمي بحملنا، وتساليمنا إلى  
حرم أخوي  الحياة، عليه أن يكمل ما قسمه لنفسه. لا أوسى بأوهُ ق 

من كسوة العي  مرّات، ومرّات أعادهم للخاز والشاي ليجمع قيماة  
 أقساط الجامعة، هي إرادته، لماذا حتى أدفع ثمن إرادته؟

ٍّ غرياب؟    هل انح رتُ عن ما سلَّمتُ وجودي لمصيٍر عجاائ
رسائله الاتي كاوات    ولحقتُ بطيفٍ افتراضيٍّ اسمه "أبو مصعب"،

، مِن لحظة أن التقطني، أو التقطتُه، مصادفة تسوقني لأق اري العجياة
"فيس بوك"؟ رسائل قصيرة، مكثفاة، مُساتفزّة، خلَّاتني     اعلى ال

أخوض تجربة حياي الكايرة. لا أعلم إن كان "أبو مصعب" مخلاوق  
 موجود حقيقةً، أم إوّهُ فعلةٌ غيايّةٌ خرجَت مان داخلاي، طوَّحَات    

ي  أن تعلِّمني كيف تكاون  ورَمَتني في بطن التجربة وكأوّها تر باي،
 الحياة؟

بحثتُ عنه أكثر مّما بحثتُ عن زوجتي، جرَّبتُ أن أتَّصال بهاذا   
الطَّيف لكي ألقاه، وأحادثه، كنتُ أرغبُ بأن نحكاي كاشاريَّيْن،   
يريان، ويسمعان، ويحسّان، وحتى يشتمّان رائحة بعضهما بعاض،  

ون أكثار  ويقرآن ما هو مكتوب في العيون، والحركات، ما ق  يكا 
 شرحاً من الكلمات.
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"فيس بوك"، لم أُوفَّاق،   ا"واتساب" وال ابحثتُ عنه على ال
وكان يأتيني الردّ بأنّ مَن تسأل عنه غير موجود. لم أعُ  أعرف ماذا 

 يجري لي؟
ماذا لو أوّي لم أوجُ وأعود لايتي لأتذكَّر؟ عن ما ورجع لايوتنا نج  

الألوان والروائح وحتى الخاز بأنّ كل شيء مثلما تركناه، الأصوات و
 نحن. لّاوالشاي، نج  بأنّ لا شيء ق  تغيَّر إ

   
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 العَأَ 

"أبا هاذا   يا ص يقي الطيِّب يا أيّ مأزق هذا الذي تضعني فيه
الفه "؟ هل قرأتَ كل ذلك حقاً؟ كيف احتملتَ هاذا العاذاب؟   

كَ، كيف رضختَ له وهو يكشفكَ لنفسِك، وتركتَهُ يعلمكَ، ويعاقا
ويُفهمكَ بأوك أوتَ صاوعه؟ أوت خالق هذا الوحش؟ الآن عرفاتُ  
لماذا أردتني أن أطَّلع على هذه التراجي يا، أوتَ لا تري  مَن يشارككَ 
العلم بها، بل تري  مَن يحملها عنك، ما تري ه هو ما يريا ه ابناك،   
كلاكما تاحثان عن الخلاص، هو بَحَثَ عن خلاصه معاكَ مثلماا   

طفولته، وأوتَ أردتَ خلاصك فّي، لأريحكَ مِن حْمل هذا  عوَّدته من
أوا لا أري   باي،لعذا يا الإثم الذي صنعه "فه " وحمَّلَكَ إياه. أمّا أوا،

 شيئاً غير أنْ لا أخذلك.
لو أوكَ بع  أن كشَفَ لكَ ابنكَ مَن يكون، وكياف صاار،   

وإن وأعطيتَ هذا ال َّفتر لَمن يحاكمه، فإوه سوف يغفر لاكَ حاتى   
حُكم عليه بالموت، سوف يرضى بكلّ ما يصياه، سوف تحطّ علاى  
وفسه الطمأوينة، لأوه بهذا يكون ق  وج  خلاصه. لو لم يكتب ماا  
كتاه، لو أوه لم يتكلّم، وياو  لكَ بأسراره الشّنيعة هذه، لعرفتَ أوتَ 
با اهتِكَ كلّ ذلك، ولزدتَ في التفاصيل التي لم يكتاها، ولسافكتَ  

 ر، وقتلتَ أبرياء أكثر، وسايتَ وساء الأرض كلهن.دماً أكث
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الشيخ، هذا مَن يردعاكَ ولم تقا ر   ااي صاح يا هذا زرعُكَ
أوتَ على ردْعِه، هل كنتَ تفهم وأوتَ ترى ابنكَ يتعرّى أمامكَ مِن 
كلّ ما يستره، بأوه أرادَكَ أن تعرف بأن كل ما غيَّر حياتك كان هو 

يش، وكنتَ راضياً بإطعام أولادكَ الخاز سااه، كنتَ قاوعاً بعملكَ بالج
والشاي، ولن أُدهش إن علمتُ بأوكَ كنتَ سعي اً بحياتاك تلاك،   
وكنتَ تشكر ربّكَ في كل يوم على وعمته الجافة الاخسة. لق  كنتَ 
أوتَ أوّل صي  فه ك وأولى فرائسه، ها هو يناِّهكَ لهذا لكن متأخراً. 

ك منذ الا اية، ولم يلفتكَ أوتَ ذلك ما يُحزن هو أوه كان متناِّهاً لذل
 حتى بع  أن قرأتَ سيرتَهُ واعترافاتِه.

 آآآآآآآآآآآه كم أوا موجوع. ااي؟صاح يا ما الذي تري ه منّي
   

 )يفحجت(
 الخوفُ، مُحرِّكي في كلّ شؤون حياي، الخوف.

لا أتذكّر يوم عودي إلى "دير الما"، ولا ع د الأيام التي قضيتُها 
، ولا مَن زارني ليسأل عن حالي، ولا ما هي الأعياد التي فوتُّهاا.  هنا

اوزويتُ في هذه الجحر الضيِّق رغماً عن إرادتهم كلهم، لا مكان يليق 
أكثر من جحر الماضي، خزّان أكياس الطحين، واللبن الجاف، باي 

هذا أكثر ماا   والع س، ومخلفات الاستراحة. أقنعتُهُم بلا كلام بأنَّ
عليّ لأن أحتلّ غرفته وأمي لم تانجح، حاتى   باي . مُحايلة أأتمنّاه

عن ما رغب بأن يا ي لي فرحته بعودي، ومازحني بقولاه إنّ هاذه   
الغرفة لم تعُ  لها ضرورة، أخجَلَ أمي وهو ياتكلّم وينظار إليهاا    

 ضاحكاً، لكنّي لم أبتسم.
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 ما يزال الايت العتيق على حاله، الغرفة الصغيرة الضيقة تلك التي
والثاوية المستطيلة الكايرة ذاتها تلك التي كنّا وتكوَّم  باي،يحكي عنها أ

فيها صغاراً، كلّما كاُر واحٌ  منّا كاوت تمّ  أمي له فراش صاوف في  
ردهة الايت الُمحاطة بالأبواب، أبواب الغُرَف، والمطاخ، والُخروج إلى 

تِّسااعاً  الخلاء، والجحر الذي يؤويني الآن. الرُّدهة هاي الأكثار ا  
 وحركة، فيها وأكل ووشرب وو رس ووصلي ووستقال الضيوف.

صار الايت اليوم مهجوراً، غادرواه كلنا لايوتٍ قرياة، وأخرى 
بعي ة في إرب ، وعمّان، وال وحة أو في تلك الالاد التي يُحف  فيهاا  
 السلام. الجحر الضيِّق الصغير الُمعتم هو المكان الذي اخترتُه معتَزَلًا لي
في زاوية الايت قرب المطاخ، كنّا وسمّيه في الماضي الخابية، بعا ها  
صروا وسمّيه حجرة الخزين. لم تعُ  أمي تخزِّن فيها غير ما لم يعُ  لهاا  

 به حاجة، أو ما يسهل الاستغناء عنه.
صيامي عن الكلام ابت أ من يوم وصولي، اعتزمتُ أن أكمال  

"أبو ال رداء"، ما زلاتُ   ـِي برحلة صمتي التي ابت أتُها بع  اجتماع
ملتزماً به بع  أن وج تُ فيه راحتي لأوّل مرّة في حياي. إن تكلَّمتُ 

 باي.زدتُ في عذا
 الصَّمت آية الأواياء، الصَّمت لح  الذكريات.

مَن يراني غارقاً في سكوني كان يخاف مّما أخفيه خلاف هاذا   
طاقي، لم ينالا وأمي في استنباي الصَّمت. لم تنجح كلّ مُحاولات أ

مني غير الإشارة، لو أوّي ضعفتُ وتكلمتُ، وبحتُ لهما بماا يعتارك   
 جوّاي، لهشَّمت روحي وروحيهما.

فتَّشتُ حولي عمَّن يسمعني ويريحني إن تكلَّمتُ، فلام أجا    
 غيري، وهذه الأوراق.

   



185 

د  الد رسُ الل  ل  مَني إيّجه الأجئه المأوحِّ

 لام،الصَّوتُ ميلادُ الك
 والكلماتُ حَاْلٌ لا ينقطع،

 إنْ تكلَّمتَ كُشِفت،
 عّ وكَ مُتوحِّ اً. وإنْ سَكَتَّ

 لا أري  أن يكشفني أح .
 خائفٌ مِن كل شيء صرت،
 لكن منذ متى وأوا أخاف؟

 وسيتُ خوفي مِن قُطّاع الطَّريق.
 فهل أعاد لي "فه "هذا الخوف؟

 بأيّ اوتصار.حياي؛ كل هذا الخوف ولم أظفر  عجياةٌ
 أري  أن أخلّي في رأسي فسحةً للتذكُّر.

   

 )يفحجت سخرى(
التحاقي بالمجاه ين كان ماعثهُ الخوف. بع  أن اوتَشَرَت أخااار  
داعش وصاروا مشكلة العالم ولم تق ر على هزيمتهم كلّ دول العالم، 
اوتابني إحساس بالرُّعب من قربهم منّي، التجأتُ إلايهم ليحماوني   
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 نهم. بيتي غ ا خواءً بع  أن هرَبَت منه زوجتي، امتلأ بالسُّكون.م
أعجزني ص يقي "بسام" في أن أستعي  ما سرقه منّي. صارتُ  
خائفاً من الرُّجوع لفقر أهلي، حاربتني زوجتي، خلّتني أعااني مان   
اوتكاستي وح ي، أوا والخوف. لم أفكر بالعودة للأردن، حسااتُ  

 وويساً غير "أبو مصعب". بأنهم ق  وسووا، لم أجِ 
هل كان "أبو مصعب" يعرف كلّ أخاار حياي؟ كيف حا ث  
وحطَّ عليّ من السماء في تلك الأوقات بالذات؟ ق  يكون هو مان  
غرَّر بزوجتي ودَفَعَها لهجري، وهو مَن حرَّض "بسام" على سارقتي.  
ت هل أرادت "داعش" أن أقف إلى صفِّها؟ لأيّ قيمة وَجََ تْها فّي كاو

 تري ني أن أكون معها؟
 كنتُ أوّل مَن استَنَّ فكرة فرسان الاستشهاد.

عن ما استعصَت إح ى القرى علينا، أشرتُ علاى القائا  أن   
وُ خِل لها ع داً من المقاتلين، و سّهم بين الأهاالي العائا ين بعا     
المعارك، وعن ما تحين اللحظة المناساة يقوم كلّ رجل منهم باتفجير  

 وضع الذي يرى أوه يخلِّف خسائر كايرة بين الأع اء.وفسه في الم
لم تكُن فكرة عاقريّة، ولم أكتشفها، فهذه واح ة من مااادئ  
العمل في بورصة الأسهم التي كنتُ أتقنها. وافقني القائا ، وأبا ى   
حماسةً عظيمةً للفكرة، طلب من المقاتلين التوّاقين للشهادة والاذين  

فجِّاروا أوفساهم في أيّ وقات، وفي أيّ    تطوَّعوا بملء إرادتهم أن ي
مكان، قال أن يُكشفوا. كنّا ورى ألسنة اللهب وهي تعلو، بعا  أن  

 وسمع أصوات اوفجارات قويّة، ونهلِّل فرحاً.
أرسلنا مَن يستكشف المكان وعادَ لياشِّروا باأنّ القرياة قا     

من الجثث الاتي كاوات    لّاأُخلِيَت، مشينا صوبها، فوج واها فارغة إ
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أشلاءً، ومِن بعض مواقع مقاومة أجهَزْوا عليهاا بساهولة. رفعاني    
الرِّجال فوق رؤوسهم فرحاً بهذا الفوز الذي لم يكلِّفنا سوى بضاعة  

 مجاه ين.
وصل خبر هذا النصر للقيادة، فجاءني رسول من هناك ياشِّرني 
بأنّ مولاي أمير المؤمنين ق  سّماني والياً للفرسان الاستشاهاديّين. لم  
أجِ  عناءً في تجهيز العشرات لمثل هذه المهمّات، لق  فكرتُ بأن أغيّر 
من نهجنا الق يم بالاجتماع بالمستشه  على اوفراد لشحنِه بالإيماان  
والعزيمة، صرتُ أشر  لجماعة كاملة فضيلة قتل أع ائنا، وأخيِّارهم  
بين الاطولة الفرديّة التي هي جسارة وقوّة أعظم من تلك الاتي ماع   

ماعات، كاووا يتسابقون إلى الموت لينتصروا لشاجاعتهم أماام   الج
 الآخرين قال الاوتصار بالمعركة.

في المعارك التي كنّا وُهزم فيها، أصاح هؤلاء الفرسان الذين كنّا 
وكفيهم عن المشاركة معنا هم مَن يزرعون الرُّعاب في أيّ مكاان   

 يصلون إليه مهما كاوت صفته.
 عل؟يا الله. ماذا كنتُ أف

 لق  عرف "أبو ال رداء" دوائي، هاا هاو يجيائني متسالِّلًا     
ليطلب منّي أن أقِ م على ما دفعتُ الكثيرين لفعلِه. أيُّ شرٍّ يسكُن في 

كان يساكن في داخلاي؟ أساتغفر الله     داخل هذا الرجل؟ أيُّ شرٍّ
 العظيم.

   
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 أُرهِقت.
أكمال، أو أن  لم أُكمِل القراءة، تقطَّعَت أوفاسي، لا أري  أن 

أعرف المزي . ما تزال أوراق ال َّفتر مكتظة بالكلماات، وماا زال   
ويستحثّني على المواصلة. شعوري بالغثيان كلّما باي الفضول ينهش 

قرأتُ كلمة أو عاارة لم يكُن وهماً، صرتُ أقاوم لكي لا أقذف ما في 
ودمااً،   اًجوفي على الأرض. قلّاتُ الصفحات، كاوت محشوّة قيئا 

 وعاً غير مكتوبة.ودم
لم أق ر على الُمواصلة، صرتُ أركض بعينّي فوق الصافحات،  
وكأني أبحث عن مَخرج من هذا المأزق، أو أن أرى فه اً يتحرَّر من 

 ذاته ويعلن رفضه لكلّ ما يسرده هنا.
الكلمات ذاتها، العاارات ذاتها، قتل وذبح، ورضوخ لكلّ ذلك 

م عن زيارة "أبو ال رداء" الأخيرة إليه. وكأوه الإيمان، إلى أن عاد يتكلَّ
كان ي ور في أفقها ويحوم حولها مثل الفراشة. ب أتُ أعرف حقيقاة  
فه  التي أعلنها صراحةً بأوه جاان، هو يري  أن يُخلِّص وفساه بماا   
يكتاه مثلما كان يري  أن يخلِّص حياته من الموت عن ما جاءه الأمار  

من أين واتتهُ الجرأة  ااواً لهذا الحّ ؟بالاوتحار، تساءلتُ إن كان حقاً ج
على الانخراط في هكذا عمل؟ إن كان حقاً مثلما ي َّعي بأنّ الخوف 
مِن أن تسطو عليه داعش هو الذي دفعه للِّحاق بها، فلمااذا حاتى   
يكون دمويّاً وعنيفاً بهذا الق ر؟ هل قال فه  كل شيء؟ أم إوه كاان  

الكائنات فلم يرغب باأن يعتارف    ما يزال مُستلااً من اوتمائه لهذه
بضعفِه؟ هل مَن يقِ م على أفعال بهذه الوحشيّة يكون معنيّااً باأن   
يوصف بغير ما هو كائن عليه؟ أم إوه لم يفعل شايئاً؛ لم يقتال ولم   
يستاِح القاصرات ولم ي فع الكثيرين للاوتحار وقتل الأبرياء، فحاطَّ  
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صانع كالّ هاذه    عليه الخزي وصَغُر في عيون مَن هو معهام، ف 
 الاطولات؟

إن كنتُ أرغبُ بأن أكون بطلًا، فإنّ بطولتي لان تاأي مان    
الوهم، وإن كنتُ أريُ  أن أحقِّق ذاي الضعيفة والجااوة، فلان أُقا ِّم   

 وفسي على طاق وأعترف بأوّي مجرم وقاتل.
فه  الذي تقصََّ  أن يترك هذه القصص وراءه في خابيتِه يعرف 

في ي  شخصٍ واحٍ ؛ ي  أبيه، فهو لم يفكر باأنّ في  بأنها لن تقع إلا 
هذه القصص اعترافات هرائم لا تُغتفر، وبأوَّهاا كفيلاة بإع اماه    
عشرات المرّات، لق  كان يفكر وهو يتلقّى الصَّفعات الواح ة تلاو  
الأخرى في الخليج، بأنّ كبرياءه لن يجعله يظهر مهزوماً أمام أهلاه،  

ه الطويلة خاوي الوفاض حاتى مان   لأوه لو ح ث ورجع من غربت
زوجته وابنه، فإوه لن يكون قادراً على مواجهة أبيه، وإقناعاه بأواه   
مهزوم، وضعيف، وخائب، على عكس ما كان يشعره باه طاوال   

 حياته وما تعوَّد أن يصوِّره للآخرين منذ طفولته.
كلّ هذا الحشو لا يع و غير رسالةٍ قصيرةٍ موجَّهة لأبيه يقاول  

لا تغترّ، فأوا لم أرجع مهزوماً، اوظر ماذا فَعَلَت قوّة وجابروت  فيها: 
 ابنك.

عن ما أعطيتَهُ اسَمهُ بأنَّ "الفها "  ااي صاح يا هل كنتَ تعرفُ
في مُواجهة الصِّغار؟ وأوه جاانٌ في مُقارعة الكااار،   لّالا يكون قوياً إ

ويا هل كُنتَ تقرأ طالعَهُ؟ سرعةُ فه كَ في الجارْي وراء تارفِ الا ُّ   
حَرَقَت شحومه، وأضمَرَت جس ه، فلم يكُن قادراً علاى مُجااراة   
الأقوياء منذ ب اية خلقِه، لم يق ر إلا على الضُّعفاء الذين كنتَ أواتَ  

 أضعفهم.
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 تُراني أُهذي؟

تعجَّلتُ في مُسابقةٍ مع الصفحات الأخيرة، كنتُ أشعر باأوّي  
تى أملاك الوقات   مُلزمٌ بالوصول لنهاية هذه السيرة قال الفجر حا 

وللاحث عن مَخرجٍ ينجّيه مِن  ااي،للتفكير بما يجب أنْ أقولَ لصاح
 عذاب ضميره، إلى أن وصلتُ النِّهاية.
   

 )الحوادث الأخيرأ(
ما أمَرَني به "أبو الا رداء" أو أن   لا مفرّ، إمّا أن أرضَخَ وأُوفِّذَ

يف يؤلِّب أرفض وأعترض، وأسلِّم عنقي لهذا الرجل الذي سيعرف ك
عليّ كلّ المجاه ين. تجرَّأتُ وصارحتُه بما أفكر به، وواجهتُه بحقيقاة  
مشاعري نحوه. لم ياِ  اهتماماً، اكتفى بأن هزّ رأسه بأسف، وتماتم  
بصوتٍ قَصََ  أن أسمعه: "اللهم اهِ  قومي فأنهم لا يعلمون". رمَقَاني  

 متشفِّياً شامتاً قائلًا:
أن تموت كافراً، وتُ فَن مع الكفّار، ها ق  عرفتَ خياراتك، إمّا 

ويضحي مصيركَ جهنَّم وهي بئس المصير، أو أن تسعى سَاعْياً  
 إلى الشَّهادة والجنَّة؟

لم يكُن منّي غير أن قاِلتُ الخيار الثاني، مؤكِّ اً ص ق ويَّتي، تخلَّيتُ 
عن خنوعي وضعفي أمامه، وقلتُ له بصوتٍ غاضبٍ إنَّ جهاادي لله  

س له، ولا رضوخاً لأوامره، وإن كان لزاماً عليّ السَّامع  ورسوله، ولي
 والطاعة. لم يكترث بما أتفوَّه به، ولم يشعرني بأوه يسمع شيئاً مّما قلت.

بتلعثُم مصطنع، أخبرني وهو يودِّعني، دون أن أردّ عليه السلام، 
 بأنّ أح  الأخوة سوف يزورني، ويزوِّدني بالتفاصيل.
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عات أو الأيام التي قضيتُها باوتظاار الرساول   أعتَرِفُ بأنّ السا
الذي يحمل تاريخ موي، كاوت أطول ساعات حياي. أتذكَّر باأوّي  
أخذتُ أواش في ذاكري عمّا يمكن أن يشّ  من عازيمتي. ختماتُ   
المصحف مرّات، لم ته أ ظنوني ومخاوفي. كنتُ أُمَنّي النفس بمعجازة  

كسات التي مرَّت في حياي وألقت تُعجِّل في نهايتي. استع تُ كلّ النَّ
 أرضاً، أحسستُ بأنها كاوت وعيماً وهناءً.باي 

لم يفلح إيماني في أن يخفِّف عليَّ خوفي من المجهول. اساتغفرتُ  
الله، صلَّيتُ كي يساع ني على بلوي، إلى أن جااءني الفارج ماع    
الرسول الذي زارني في آخر الليل، أعطاني مالغاً كايراً مان الماال،   
وجواز سفر أردني ليس هو جواز سفري الق يم ذاته الذي فق تُاه أو  
اختفى بع  وصولي تركيا. صوري في الجواز الج ي  تُظهارني وأواا   
حليق الذقن، وأرت ي ب لة وربطة عنق، لم يعُ  اسمي "فه "، تحاوَّل  
إلى أحم . لم أسأل الرسول مِن أين جاء بهذه الصورة، تذكَّرتُ بعا   

"فايس   اأوَّها واح ة مِن صوري التي كاوت على الا أن غادرني، ب
 بوك"، ولم يشر  لي لماذا لا أستعمل اسمي وجواز سفري الق يم.

اله ف كان وسط الشام وداخل دمشق العاصمة. أخبرني باأني  
سوف أتَّجه إلى سوريا، مِن أوقرة مروراً بايروت. أفهمني بأوّي وبع  

أيام، سوف أتَّجه إلى الشاام  أن أقيم في بيروت بصفتي تاجراً لاضعة 
بهويَّتي الأردويّة كواح  من عشرات الأردويّين الذين ما يزالون يقومون 

 بالتجارة بين الشام وبيروت.
لقَّنني رقم موبايل وطلب منّي أن أحفظاه غياااً، وأن أتَّصال    
بصاحاه حال وصولي دمشق، قال إنَّ الشخص الذي سوف يردّ عليّ 

سهيل مهمَّتي. عن ما سألتُه عمّا أفعلاه باالمالغ   هو مَن سيتكفَّل في ت
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الكاير الذي أعطاني إياه، أجابني بأوه لتصرُّفي وما يتاقى منه أسالِّمه  
للأخوة في دمشق، ومنه سوف يؤمِّنون السيارة الاتي ساأوفِّذ بهاا    

 عمليَّتي.
لا أق ر أن أُوكر فضل الله عليّ، فق  اجتزتُ جمارك مطار أوقرة 

بيروت وأوا أحمل حقياة صاغيرة تحتاوي بعاض     بسلام، وعبرتُ
الغيارات، وكاتلوجات لَمقابض أبواب سوي يّة الصُّنع، من المفتارض  
أنها الاضاعة التي أُتاجر بها، كاان قا  جهَّاز لي الرَّساول هاذه      

 الكتالوجات، واولها لي مع تذكرة الطائرة.
قضيتُ في بيروت أربعة أيام سكنتُ خلالها فنا قاً في شاارع   

مرا، صرتُ أخرج صايحة كل يوم أتجوَّل فيها على المحلات الاتي  الح
تتاجر بسلعتي ذاتها. أقضي وقتاً طويلًا في عرض بضااعتي الاتي لا   
أعرف عنها شيئاً على أصحاب هذه المتاجر. بعض التجاار كااووا   
يحتملوني ل قائق قال أن يرفضوا عروضي، آخرون لم يكوووا ليتواووا 

غشيم في التجارة، ويسخرون منّي، وآخرون عن وصفي بأني إوسان 
كاووا يطردوني بأدب، لم أكُن معنيّاً بغاير أن أساجِّل في ذاكاري    
عناوين هذه المحلات، وأوا واثق مِن أنّ أصحابها لن ينسوا شكلي إن 
 حََ ثَ واضطُررتُ لتبرير ساب إقامتي في بيروت لأيّ جهة كاوت.

أعلمني الرساول، اجتازتُ   بع  اوقضاء الأيام الأربعة، ومثلما 
الح ود إلى دمشق دون أن أثير رياة أح ، حتى أوّي صارتُ أشاعر   

بأنّ الله ق  يسَّر أمري لأوصره. إلى أن اوتاَاه  و باعض الرِّضا والسَّلام،
لي شاب صغير كان يرافقني برحلتي من بيروت إلى دمشق، عنا ما  

ر. ادَّعيْتُ بأنّ كل ماا  هَمَسَ بأذني قائلًا إوَّهُ يا و عليّ الخوف والتوتُّ
أُعاني منه لا يزي  عن شعوري بالإعياء من السفر والتنقُّل في أكثر من 
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بل . قال لي وهو يتلهّى بقراءة مجلّة في يا ه إنَّ لا أحا  يمكان أن    
يص ِّق بأوّي تاجر، لأنّ مظهري، حركاي وكلامي، تعتارف باأني   

الحروق الاتي   لست ابن سوق، بل ابن مَزارع أو معسكرات، وبأنّ
لوَّحَت وجهي من الشمس، أو من شيء ما غيرها تكشفني بساهولة  

 لِمَن ي قِّق النَّظر فّي.
عاد الخوف يتملَّكني، إن كان لولٍ  مثل هذا أن يعارفَ باأوّي   
لستُ ما أدَّعي، كيف سأفلتُ مِن أمن الحا ود الساوريين الاذين    

 ي قِّقون في كلّ تفصيلة صغيرة أو كايرة؟
ا أكَّ تُ له ظنووه، من خلال صمتي الذي كان يرتعش في عن م

داخلي وكأوه الضجيج والصَّخب، ليخرج وينطاع على كل ماا فّي،  
رُعااً، عَرَضَ عليَّ أن يساع ني في اجتياز الح ود بسلام مقابل مالاغ  
من النقود، فكّرتُ عن ما استطاع أن يكشفني بسهولة، بأوه يرغاب  

شكرتُ الله ماكراً ج اً، وقّ رتُ بأوه  في اقتناصي وسرقتي وحسب.
ليس جاسوساً لسوريا وأوا أراقاهُ وهو يحكي مع مساافرين آخارين   

 بالطريقة التي كلَّمني بها، عاد مكتفياً ومقتنعاً بصيِ ه الثَّمين؛ أوا.
غادروا وقطة الح ود اللاناويّة "المصنع"، ارتَقَت الحافلةُ بنا طريقاً 

الهاوط نحو وقطة ح ود سوريا. سلَّمتُ أمري مرتفعةً، بع ها ب أت ب
لله، وللشاب الذي تناول جواز سفري، وطلب مني أن ألحاق باه،   
تكلَّم مع موظف الجمارك وواوله جوازيّ السفر، قام الموظف بتوجيه 
الأسئلة التقلي يّة لكلينا، وأشار علينا أن وتَّجه للتفتيش، لم أكن أحمل 

ا الغرياة، لم ينتاه أحٌ  للنقود الاتي  سوى حقياتي الصغيرة، ومحتوياته
كنتُ أحملها في حذائي، فق  كاووا منشغلين بالاحث عن مهرَّبات أو 

 أشخاص مشاوهين، ولحسن الح  لم أكُن واح اً منهم.
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ما إن اجتزتُ هذه المرحلة الصَّعاة، وع تُ إلى الحافلة، حاتى  
سؤال إن كاان  تنفَّستُ الصَّع اء، مِلتُ على الشاب، همستُ بأذوه ب
الغرياب،  ااي بمق وره أن يساع ني في العاور إلى الأردن. فاجأه طل
 أخبرني أنَّ الح ود مفتوحة ولا عائق أمامي لتجاوُزها.

اضطرَّني لأن أكذب، وأنْ ألفِّق قصة أقنَعَتْه، قلتُ لاه إني مِان   
الُمعارضة، وإن ح ث وتعرَّفوا على هويتي فساوف ياتم اعتقاالي.    

 ن فعاً أتوسَّل له أن يج  أيّ وسيلة ت خلني الأردن.وج تُ وفسي م
لم أكُن أعرف مِن أين تملَّكتني الرَّغاة في أن أرى أهلي ثاويةً، أو 
لربما للمرّة الأخيرة. شعرتُ بأني أري  أن أراهم، وأسماع أخااارهم،   
أعرف مَن وُل وا، ومَن ماتوا، أردتُ أن أفعل مثلما يفعل غايري في  

، وأتزوَّج، وأنجب أبنااء. أتحا َّث بالسياساة، وفي    "دير الما" أعمل
 أعراض الناس، وفي غلاء الأسعار.
وأمي، وأن أوسالَّ سِارّاً    باي،فكَّرتُ بأني أرغبُ في وداع أ

عائ اً إلى الشام لأستكمِلَ مهمَّتي. أفكار كثيرة كاوت تتراطم داخال  
أحسساتُ   رأسي، دون أن تستوقفني أيّ منها للتأمُّل بها. الراحة التي

بها حال غادروا الح ود باتِّجاه دمشق، زَرَعَت في صا ري حفناة   
عجياة من الفر ، شعرتُ بأني تحرَّرتُ من سجن وصف قرن، أو أني 

 طائرٌ يفتِّش عن سماء بعي ة ليرتقي لها.
عاجلتُ الشاب بأن كشفتُ له عن رغاتي في العودة إلى مناعي، 

 الكثير، أب يتُ استع ادي ل فع وبع  أن قال لّي إنّ هذا سوف يكلِّفني
بكلماتٍ قليلاةٍ   باي.أيّ مالغ لقاء أن أكون مطمئنّاً بأوه لن يَغُ ر 

ني أطمئنّ له، لكنّي بقيتُ حذراً منه، ولم تخبُ مخاوفي مِن أوه ق  لّاخ
 باي.يغُ ر 
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ما الذي أُقِ م على فعله؟ هل سأكتفي برؤية أهلاي ثم أرجاع   
إني سوف أفتح باباً ج ي اً لجهادي من هناك،  لأ وفِّذ ما كُلِّفتُ به؟ أم

هل سيغفر لي "أبو ال رداء" خروجي عن الأمر؟ ألن يرسل خلفي من 
يقتصّ منّي؟ عاد الخوف يتلاَّسني من ج ي ، لم أق ر أن أتراجع عمّا 

 طلاتُه من الشاب، وقرَّرتُ أن لا أفكر كثيراً.
لاها في  في دمشق واولتُ الشاب ورقة مئاة دولار كناتُ أحم  

بعي اً عن باقي النقود عربوواً، على أن أعطيه مئة أخارى إنْ  ااي جي
أكمَلَ معي وأمَّنَ طريقي. توجَّهتُ معه لموقعٍ تتجمَّع فيه شااحنات  

نحاو مجموعاة مان    باي كايرة من تلك التي تنقل الخضار. مضى 
الرِّجال كاووا يتناولون طعامهم الذي أعّ وه بأوفسهم، متحلِّقين على 

ي واطئة، يتكلمون بأصواتٍ مُرتفعة، ويخلقون في المكان صخااً كراس
 لا يحتمله سوى الفراغ الذي يحيطهم، وشاحناتهم العملاقة.

بع  أن سلَّمنا على الحاضرين، أشارَ لأح هم، فتَرَكَ ما يقاوم  
بعمله، ولحق بنا. اوزوى الشاب بالرجل الذي غطّى الشايب شاعر   

لتي أهمل قصِّها، فا ا لي أوه ق  تجاوَزَ رأسه، وشاربه العريض، وذقنه ا
أضعافه. وافقتُ باي الستين. طلب الرجل مالغاً كنتُ أخفي في جرا

 أن أدفَعَ له كلّ ما أملكه شريطة أن أصل إلى الأردن سالماً.

   

لم تكُن رحلتي إلى الأردن أكثر يُسراً. الشاحنة التي كان يقودها 
يرين قطَعَت بنا الطريق من الشام إلى الرجل الستيني برفقة شابين صغ

أن لاحَت لنا أضواء بعي ة شحيحة. أوقف الشاحنة هاوب الطرياق،  
طلب منّي أن أوزل، لحقتُ به إلى خلف الشاحنة، تعلَّاق باوّابتاها،   
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وفتحها، أشار عليّ أن أصع  إلى داخلها، زوَّدني بع د من التعليمات 
إن وَقَفَت الشاحنة، ولا تخارُج   التي فهمتُها بسهولة، لا تُص ر صوتاً

بع  أن وفتح لكَ الااب، إن وج تَ أنَّ مَان يفاتح    لّامن مكاوك إ
الاابَ أحٌ  غيروا نحن الثلاثة، ابقَ مُختفياً بين الصناديق، لا تساعُل،  

 ولا تتحرَّك.
مَضَت الشاحنة في طريقٍ وَعرة، إلى أن وقَفَت وفُاتح الاااب،   

ينّي هو مَن فَتَحه. كاوت الشاحنة واقفاة في  وتحقَّقتُ بأنّ الرجل الست
 مكانٍ تظلِّله أشجار كثيفة، اوتظرتُ إشارته، قفزتُ مِن على ظهرها.
أشار بي ه صوْب جهةٍ أظهَرَت معالمها ويرانُ القصف الذي كان 
يهزّ أرجاءها، ويصل أسماعنا واضحاً. كنّا واقفين غرب م ينة درعاا  

 التي كاوت تا و م ينة شاه ميتة.
ظلَّ السائق ودوداً حتى عن ما ه َّدني بأوه إن صََ رَ منّي أيّ فِعلٍ 
مُريب، أو إن لم أعطِ للشابين باقي المالغ المتَّفَق عليه، بأنهما ساوف  
يقضيان عليّ دون أن يعنيهما أمر دفني. وع تُه بأوه سوف يكون هو 

 والشااب راضين.
ذ وقت بعي ، طلب عاوقني مودِّعاً وكأونا وعرف بعضنا بعضاً من

 من الشابين أن يهتمّا كثيراً بسلامتي.
رضختُ باستسلام لتعليمات الشابين الصارمة، بأن لا أصا ر  
صوتاً، ولا أتحرَّك إلا بحسب تعليماتهما، وأن ألحق بأوّلهما الذي كان 
يتح َّث طوال الوقت في الموبايل، دون أن ألتفت للآخر الذي يمشي 

ب أن وترك مسافة بيننا نحن اللذان في المؤخرة، خلفنا. أفهماني بأوه يج
وبين الشاب القائ  الذي عرفتُ عن ما التقطتُ بضع كلمات منه بأوه 
يكلِّم شخصاً ثالثاً داخل الأردن. فهمتُ بأنّ هذا الثالث كان يرسم 
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له خارطة الطريق، يوجِّه مساره، يوضِّح له الطُّرُق التي  بتيأ      
 يسلكها لتجنُّأ  ماكن تواجُد دوريّات الجيش.

ال  نصل لها، عناوين بَتيدَت  كا  القائد يصف لمحدِّثِه الأماكن 
ّّ مدينتيةا اّرّوبتية      كثر وضوحاً مِن  رقام و سماء الشتيوار     

 المحروقة، صخرة النَّبع، السنديانة العجوز.
بد نا بهبوط  حراج كثيفة الشجر، منحدرات حتيادّة، تعثرتيرتُ   
بمسيرّ،  وشكتُ     سقط على وجهي  كثر من متيرّة لتيوذ كا    

ي خلفي، والذّ كتيا  يتيتلقرف ، ويعيتيد     الشاب الذّ كا  يمش
ّّ كلمة.  لتواز ، دو     ينطق بأ

ما إ  وصلنا قا  الواد، وكانت عيناّ ما تتيااذ  معلرقتتيا    
باتِّجاه شاب المقدِّمة،  حاول    ذ يغيأ عنّي   العتمتية الكاةتية،   
د حتى بد نا بارتقاء جبل لم  كُن قادراً على تَبَيُّن ارتفاعه و نا  جاهتي 

ذلتقاط  نفاسي. شعرتُ من ةظة بد نا بارتقاء الجبل بأنّا صتيرنا    
الأرد . خَبا خو ،  حسستُ بالأما ، فكررتُ بأّ  هذا آخر مبتغاّ. 

 ليكن الآ  ما يكو .
جاءتنا إشارة من شاب المقدِّمة بتيأ  نتوقرتيف و   طتيبط إ     

الذّ الأرض.  وشكتُ     صرخ به    يكمل مسيره، شدّ  الشاب 
خلفي من قميصي و نال  إ  الأرض.  شار بيده     صمت و   ذ 
 تحرَّ . انقَضَت دقيقة سمعنا فيها صوت محرِّ  سيارة ثقيلة، عَبَرَ متين  
فوق رؤوسنا ضوء كشّاف، ما لبث    اختفى. بقينا على ستيكوننا،  

 إ     جاءتنا الإشارة بأ  نكمل المسير.
 /بتية يقر تُ يافطة مكتوب عليها "إكن خيراً وصلنا طريقاً معبَّدة، 

 الطرّة".  عرف هاتين البلدتين، نحن الآ  بالتأكيد   الأرد .
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قال أن يازغ وور الفجر كنّا ق  صروا قرياين من م ينة "الرمثا"، 
يرين، لم يالاغ أكبرهماا   توقفنا ثلاثتنا، تأمَّلتُ الشابين، كاوا صاغ 

العشرين. ش دتُ على ي يهما وعاوقتُهُما، خلعتُ حاذائي وهماا   
مالاغ النقاود   باي ينظران إلى ما أفعله وياتسمان، سحاتُ مِن جرا

الكاير الذي كنتُ أخفيه هناك، قال أن أواولهما إيّاه ساألتهما كام   
مئة دولار يكفيني للوصول إلى العقاة؟ ردَّ عليَّ واح  منهما بأنّ مالغ 

كفيل بإيصالي إلى هناك في تكسي خاص. سحاتُ من رزمة الأوراق 
ورقة مئة دولار واح ة، م دتُ ي ي لهم بكلّ ما تاقّى معي، كاوت 
عيونهم تشعُّ فرحاً وهُما يودِّعاني، بع  أن أشارا لي صَاوْبَ طرياقٍ   

 أمضي به.

   
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 البَحثُ له صَرار

يرة والتَّساؤل عن هذه التفاصيل ساقَني "فه " من ج ي  إلى الح
الصغيرة؛ الرِّحلة والطريق والصُّحاة، هل من الممكن أن يتذكَّر رجلٌ 
كلّ هذه التفاصيل بهذه ال قّة إن لم يكُن ق  جرَّبها؟ أوشكتُ أن أعيَ  
قراءة هذه الصفحات الأخيرة، فرغم ما فيها من مغاامرة، إلا أوَّهاا   

مشوِّقة. أين هذه الحوادث مِن كلّ ما  كاوت ملطِّفة، سهلة، حتى إنها
كَتَاَهُ الرجل؟ إلى هنا ويكفي، لن أعيَ  فتح هذا ال َّفتر حتى لو ش َّني 
الشَّوق لأن أعرف المزي . خطوي القادمة هي الأهمّ، يجب أن أنجاح  

لربما ردَدْتُ له شيئاً من دَيْنه الكاير الذي  ااي،بمهمَّتي، أن أوقِذَ صاح
 في عنقي.
أن يطلُع النهار، كنتُ ق  فكَّرتُ بما يجب أن أفعلاه بهاذا   قال 

العبء الكاير الذي حمَّلَني إيّاه الرجل، فكَّرتُ بأن أدفعه لتسليم ابناه  
ودفتره للأمن، فق  تنجلي الحقيقة هناك ووستريح ثلاثتناا، لكنّاي   
ع لتُ عن هذه الفكرة، فلو أنّ "عواد" أراد ذلك لَفَعَل مِن لحظة أن 

ترافات ابنه، هو يري  السَّلام لنفسِه، وياحث عن مخلٍّصٍ يريحه قرأ اع
من العذاب الذي وضعه فيه هذا الابن، القضيّة هنا ليست قضيّة الخاز 
والشاي، ولا تهشيم مسافر عابر، ولا دراسة في الجامعاة تساتنزف   
قوت عائلة كاملة، القضيّة في حياة بشر، وفي موت أبرياء، وسافك  
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لات. أبو الفه  يتمنّى أن يُحاسَب ابنه وأن يا فع  دم، واغتصاب طف
ثمن جرائمه، وساديَّته، وعُقَِ ه، لكنه لا يري  أن يكون هو الذي يقِ م 
على فعل ذلك. كأوه أراد أن يقتصَّ من ابنه على أفعاله من لحظة أن 
دفعه لتغيير مسار حياته، وحياة أهله، حتى غياباه عناهم سانوات    

قوقه، أواويَّته، ووسياوه أهله الاذين جااعوا   طويلة، وقطيعته لهم. ع
ليطعموه، كفيلة بأن ت فعهم للتبرُّؤ منه، أو حتى لقتله، كيف وق  زاد 

 عليها بكلّ هذه الجرائم؟
أعرف كيف يفكِّر ص يقي، فهو ق  يغفر لابناه آثاماه الاتي    
ن. ارتكَاَها بحقِّه، وبحقّ أهله، لكنه لن يغفر له إثماً ارتكاهُ بحقّ الآخري

لق  وج  "عواد" خلاصه فّي، فهو يعرف كم أحاُّه، ويعرف بأني لن 
أخووه، لكنه لن يكرهني إن أوا وشيْتُ بابنِه. هل تذكَّر هذا العجاوز  
وهو يعطيني هذه الاعترافات لأقرأها بأنَّ عمري وتجربتي في الحياة لا 
 تؤهِّلاني لإص ار أيّ حكم يكون عادلًا؟ هل يري  مِن إوسانٍ باريءٍ 
مثلي، يرى أنَّ سرقة سيّارته وحزّ طرف عنقِه جريمةٌ كايرةٌ لا تُغتفر، 

 أن يحكُم على سفّا ؟
لق  حمَّلَني هذا الشيخ أماوةً عظيمةً لا يضاهيها حجمي الصغير، 
عن ما قال لي إوّهُ يأتمنني على وفسه، وعلى ول ه. لا أري  أن أصا ِّق  

ني حَكَماً لكاي  لّا  خبأوه كان يعني بهذا أن أعرف وأن أسكت. لق
يرتا ، لم يكُن ليكترث أو يتألّم إن سلَّمتُ ال َّفتر وابنه للأمن، بأكثر 
من ألِم الفَقْ ، فق  ساق وجرَّبَه. لكنه سيرتا ، ويخرُج مان هاذه   

 ال وّامة التي رماه ابنه فيها.
بالتأكي  هو لن يعودَ يحاُّني مثلما كان يفعل، فهو لن يطيقَ رؤية 

 ذي كشف ابنه، وأودى به إلى الموت أو السجن.الرجل ال



201 

وُالُهُ هو ما دفَعَهُ لأن يختارني لأخلِّصه من هذا الصِّراع الذي هو 
فيه. أيّ خيار هذا؟ وأيّ مصير يري ه أبٌ بنقائهِ لابانٍ مجارمٍ؟ وأيّ   

 مصير يري ه لي هذا الرجل؟
يّ وفي أ باي؟ليغفر لكَ الربّ أيها الص يق الطيِّب، أين ذهاتَ 

 متاهة رميتَني؟
   
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 الحنيه

عن ما  لّالم أكُن أشعُر بثِقَل حَمْلي، وبكمِّ الأسى الذي أُعاويه إ
 احتَرَقَ ال َّفتر، وترمَّ ، وتطاير دخاواً.

لم أكُن أفهم مِن أين جاءني كل هذا الكَمَ ؟ وكيف تملَّكني كل 
صُوَراً لحيواتٍ بعي ة، لا أراها  لّاي لم يعرفهما إهذا الشَّقاء، وأوا الذ

إلا في فيلم سينما، أو في وشرة الأخاار. لم أق ر أن أفسِّر كيف بقيتُ 
مأخوذاً لفكرة أنَّ حياي الماضية كاوت شقيّة وبائسة، دون أن أذوقَ 
طعم الحزن والألم إلا مرّة واح ة، بع  أن خسرتُ المرأة التي ملَكَات  

 بى".حياي "رُ
صُِ متُ بسطو قاطعي الطريق عليّ، وبالتَّعب غير المألوف الاذي  
والني من وقفة اوتظار القشاط الذي يسوق ال جاج المذبو  لكي و جِّنه 

 ميتاً أيضاً، ونخلّيه يرضخ، ويتجمَّل لأولئك الذين سيلتهمووه بتلذُّذ.
 هذه تركت فّي ما تركَتْهُ قصة المقاتل "فه "، حتىباي هل تجار

وإن لم أص ِّق بأنها ق  وقعت حقيقةً؟ إن كان هذا هو الأسى، فلماذا 
بأوّي خفيفٌ مثل ريشة؟ ومنطلقٌ مثل فراشة؟ ووسايتُ   صرتُ أحسُّ

 ما كان من عمري بع  أن قرأتُ ما قرأت، وكأوه ما كان؟
ولايتنا، أثقَلَ على ص ري.  باي،تلاَّسني فجأة حنيٌن لأمي، وأ

معها، أوشكتُ أن أقع علاى  ااي رشا"، ولعتذكَّرت الصغيرة ابنة "
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الأرض مِن هجمتهم الُمااغتة وأوا أتلقّى داخال رأساي صاورهم،    
وكلماتهم، ومشاعرهم التي استااحَتني بلا تهيئة، ولا مق ِّمات. غ وتُ 
مثل مَن استعاد ذاكرته المفقودة، والُمحشوّة باالكثير مان النااس،    

سَت كلّ ماضيها بتقصُّ ، والأح اث. بلحظةٍ حاكمتُ وفسي التي تنا
وبرضوخها لُحكمٍ أصَ رَته ضّ  وفسها، بملء إرادتها، وبرغاتها، لا بل 

 بشوقها لذلك.
ما هو هذا الشيء الذي دفعني لتذكُّر أهلي، وم ينتي، والايت، بع  
أن غابوا عن وجودي من لحظة أن التهمَتني الخطاوة الأولى في رحلاة   

 أرجعهم ثاويةً لنفسي بلحظةٍ قصيرة؟ اللاإرادة نحو العقاة؟ وما الذي
عرفتُ من لحظة أن أدرتُ محرِّك ساياري واعتزماتُ علاى    
الرحيل، بأني ق  وسيتهم. لم يغ وا كلَّما دقّوا بوّابة ذاكاري غاير   
عابرين أخطأوا في العنوان. لم يعُ  أحٌ  من ماضيّ جزءاً من تاريخي، 

ظة أن رأيتُها، بل مان  تاريخي ابت أ مع بزوغ نجم "ربى"، ليس من لح
تلك الليلة التي كنتُ ألتقطُ فيها روحي المشظّاة فوق جس ها بشَاَق، 
وبشهوة، وبالكثير من العشق. مشاعر كثيرة ج ي ة سَاطَت علاى   
وجودي، وسلَّمَتني للخواء. رحيل "ربى" الُمفزع ساقني إلى الفاراغ،  

فاراغ  فراغ أوسع من ذاك الذي كنتُ أعيش فيه قال أن ألتقيهاا،  
 شاسع لم يعاِّئه سوى قطّاع طريق، واستراحة صاحاها إوسان.

كنتُ أتساع  مع "وائل" بنقل الفَرْش المتواضع الاذي كلَّفتُاهُ   
بشرائه من العقاة إلى داخل بيتي الج ي ؛ ثلاجة، غسّاالة صاغيرة،   

بوصة، خزاوة ملابس مُستعملة، مقع ان وطاولة خشب.  14تلفزيون 
ى غير إبريق شاي، ودلاة قهاوة، وطنجارة    أدوات مطاخ لا تتعّ 

 صغيرة، بضعة صحون وكاسات.
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اقتَرََ  عليّ "عواد" أن أوتقل للسكن بالقرب مناه، وأن أتارك   
البركس الذي قضيتُ فيه وقتاً طويلًا، وأُقيم في هذا الايت الذي شَغُر 
بع  أن رَحَلَ مالكه للعمل في عمّان. قال لي إنّ سكني هنا ساوف  

ووظافة. ضحكتُ عن ما قال بوجاهٍ عاابسٍ، لا    ر حريّةيجعلني أكث
 يعكس غير جمالِه الذي أُتقنتُ التقاطه:

وظافتُكَ ورائحتُكَ ليست أطيب من وظافة ال جاج الذي تشتغل 
 فيه.

 أكمل باللهجة ذاتها:
الأوساخ والجراثيم الُمتراكمة في حّمام يغتسل فيه عشرون رجلًا، 

 لخ.أكثر من جراثيم مغاسل المس

خلُصَ بع  تسويق اقتراحِه بالرَّحيل إلى هذا الايت، إلى القاول  
 بلهجة الآمر:

سوف تشاركني وخالتك أم الفه  طعامنا، لق  استُلاَت صحَّتكَ 
 من فلافل وديع.

لم أواقشه، وافقتُ بالحال، زادت حماستي للفكرة عن ما علمتُ 
عجزاً لا خلي   بأنّ أجرة الايت لا تتعّ ى بضعة دواوير، ولن تشكِّل

 المتواضع من عملي.
طلاتُ من وائل أن يشتري لي هذا الأثاث من العقاة، كنّا وفرشاه  
في الغرفتين الواسعتين عن ما تذكَّرتُ غرفتي في عمّان، حضر لي كلّ مَن 

 تركتُهُم هناك، أصابني ضيق وأوا أوظر حولي. تساءلتُ بسرّي:
 ها؟ماذا أفعل هنا؟ أين غابت حياي الماضية كل

أحسَّ وائل بالسُّكون الذي حطَّ عليّ فجأة، ترك ما كان يقوم 
قال أن أهوي وأنهار. ساألني  باي أمسك  باي،بعمله، أسرع صَوْ
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استع تُ وعيي، هززتُ رأسي وكأوّي أوفض منه وسَخاً  باي؟عمّا 
 عالقاً في داخله، قلتُ بصعوبة:

 لا عليكَ أوا بخير.

حي عليه لإكمال ما كان يفعله، لم تقنعهُ إجابتي، رجَعَ بع  إلحا
دون أن يُاع  عينيه عنّي. طلب منّي أن أستريح، قال بصوتٍ مشااعٍ  

 بالشفقة:
 وجهكَ أصفر، ق  تكون أخذتَ برداً.

أكّ تُ له أني بخير وطلاتُ منه أن وكمل مهمّتنا، دفعني بلطاف  
نحو المقع  الج ي ، وأمرني أن لا أتحرّك إلى أن يُكمل توضيب الايت، 

 ضختُ لطلاِه ورجعتُ أسأل وفسي السؤال ذاته:ر
 ماذا أفعل هنا؟

م اركي غافية، وصخبٌ يعمِّر رأسي، يوشك أن يفضاي باه   
لحالة السلام التي كنتُ فيهاا  باي للاوفجار، أفتِّش عن بوّابة تفضي 

ولا أج ها. غاب كل شيء ولم ياقَ سوى لحظة الاشتياق الهجيناة  
 للانهيار.التي تملّكَتني وكادت ت فعني 

 كم هي واسعة اللحظة وكم هو ضيِّق العُمر.
أريُ  أن أبكي الآن، في هذه اللحظة، أريُ  مَن يضمّني لص ره، 

أيان   ااي،ويحرِّر دموعي الُمكابرة لتنهمر هنا في حضرة اللص صاح
أبا الفه ؟ فها كَ الصاغير    يا ص يقي عواد؟ أين أوتَ الآن يا أوتَ

  أن يتكلم، أن يُسمِعَ صوته، لق  طال حزين، يري  مَن يسمعه، يري
الطيب، لماذا لم ي فعكَ فضولكَ لإوطاقي، أقسم ااي صاح يا صمْتُه.

بأوكَ لو أع تَ عليّ سؤالكَ الذي سألتني إياه ليلة أن التجأتُ إليكَ 
الآن، لأخبرتُكَ بكل شيء، ولاعترفتُ لك بأني لا أعرف لِمَ ح ث 
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جعي، مثلما خلَّصتكَ من وجعكَ. لي كل هذا. أري  أن تخلِّصني من و
وح كَ مَن يعرف بأنَّ حالنا واح ة، كلاوا هربنا، هرب هاو مان   
بؤسه، وهربتُ أوا من راحتى، فشلنا لأونا لم وفهم لماذا نهرب؟ ومِان  

 ماذا نهرب؟
لم يكن "وائل" غائااً عنّي وهو يحاول أن يرتِّب عفش الايات  

أمر لاقط التلفزيون. قال إوّهُ الصغير، تأفَّف بصوتٍ مُرتفع لأوه وسي 
سوف يحضره قريااً. كان يتحرّك بسرعة، يري  أن ينتهي من مهمّتاه  
التي أوكلها لنفسه لكي يرجع لي. ه أتُ قليلُا، سحاتُ وَفَساً عميقاً، 

 وصرتُ أحثُّ جسمي على التَّماسك، وعينّي على الاحتمال.
تَ حولاه  باغتني بالقول إنّ كل شيء ق  صار في مكاوه، تلفَّا 
 بارتااكٍ لم أعرف له مص ر، قال دون أن ينظر في وجهي:

 أوا لستُ سيِّئاً مثلما تتخيَّل.

بااي  لم يعطِني الوقت للردّ عليه، سَحَبَ مقع اً، جَلَسَ لصقاً 
وكأوه يري  أن ياو  لي بسرٍّ خطيٍر، م َّ ي يه وضعهما فوق ركااتّي،  

 أكمل:
خفي أمراً ما يخصُّاكَ، ولا  ولستُ جاهلًا أيضاً. أعرفُ بأوكَ تُ

تري  أن تاو  به، أري كَ أن تفهم بأني أحااتك، وبأوكَ صرت 
 الص يق الوحي  لي هنا.

أخذ الكلام يت فَّق من فمه مثل الشلال، دون أن أستطيع التقاط 
 اللحظة التي يمكن أن أقاطعه بها:

خفتُ كثيراً عن ما واجهْتَني بفعلتي معك، فلام أجارؤ علاى    
مّن تكون؟ فضولي كان يقتلني، ما الذي يفعله هاذا  سؤالك ع

الول  الُمترَف هنا؟ ما الذي يخفيه؟ أوا الرجل الذي يعرفك، أواا  
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مَن سرق سيارتكَ ونقودك، وأعرف بأنكَ لستَ مَن تدَّعيه، لم 
أتكلّم لأني لا أريد أن أثقل عليك، ولا أن أضعكَ في موقفٍ لا 

 تحبُّ أن تكونَ فيه.

 صَمَتَ لبرهة وكأنه يعيد تذكُّر الكلمات التي أراد أن يقولها:
، أخاف كثيراً عليك، لا أريدد أن  أخاف عليكَ، لأني أحببتُكَ

 أخسرَك، أعاهدُكَ على حفظ سرِّكَ إن بُحتَ لي بده. تكلّدم  
أخْرِج مِن صدركَ ما يوجعه، اجعلني واحداً مِن  بدي،صاح يا

 تجاربكَ واختبرني لتعرف حقيقتي.

لم أكُن أنتظر أن أسمع مثل هذه الكلمات من شدص  مثدل   
"وائل"، كنتُ أنتظرها من "عواد"، تربَّصتُ به، اسدتفزتتُه لكدي   

في حضن "وائل"، ولم بدي يسألني، لكنه لم يفعل، لم يقصد أن يلقي 
عتراف له عمَّن أكون. قلدتُ في  يرغب بأن يُثقل عليّ إن جرَّني للأ

 نفسي:
 ي".دصاحب يا شيء"صرتَ الآن تعرف كل 

 خاطبته وأنا أجاهد لأتماسَك:
 لا أريد أن اُتعبكَ، حملي ثقيل.

قال بصوتٍ دافئٍ، لم أحسب يوماً بأنه سدوف ردرج مدن    
 "وائل":

 لكنّي لا أحبُّ حزنَك.

 كدتُ أنكشفُ له، وأنهمكُ بالبكاء. تحاملتُ وأنا أقول:

 وأنا أيضاً لا أحبُّه.

حاولًا أن نَصرُجَ من هدذا  جاهدتُ لاجترار ضحكة من فمي مُ
 الحوار، وقفتُ، سحبتُه مِن يده، قلتُ مصطنعاً السصرية:
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 لماذا وسيتَ اللاقط؟ أوتَ تاجرٌ فاشلٌ.

اوصاعَ لحركتي، وقَفَ وعادَ ياحثُ عمّا يفعلاه، أقسَامَ باأنّ    
 اللاقط سوف يكون ه يَّتهُ للايت.

   

 



212 

 حُ ّ 

ن وا يٍم  عن ما با  لي "وائل" بقصّة حاِّه لم يكن ياحاث عا  
 يشاركُهُ آلام وأفرا  هذا الحب، بل كان يري  إفهاامي بأواه يثاق    

عن ما ياو  لي بهذا السرّ العظيم، وبأوه يري ني أن أكون كذلك باي 
 معه.

جاءني إلى الايت ليلًا، كاوت "دير الما" مشغولة بطقوس ياوم  
الراحة عن ما طرق بي ه الثقيلة على الااب، ودخل بع  أن صارختُ  

ق أنّ الاابَ مفتوٌ ، كان يحمل بي ه أكياساً وضاعها فاوق   بالطار
الطاولة وب أ بإفراغها؛ زجاجات بيرة، دجاجة محمَّرة، بطاطا وخااز  

 وأشياء أخرى.
 قرَّرتُ أن أدعوكَ للعشاء.

 سألني وهو يفتح بأسناوه غطاء زجاجاة الاايرة ويماّ ها لي،    
 تُهاا  إن كنتُ أشرب؟ تناولتُ الزجاجة مان يا ه بالحاال ورفع   

فوق رأسي حتى أجهزتُ على وصفها بكرعة واح ة، قلاتُ وأواا   
 أضحك:

 الآن عرفتُ لماذا كنتُ أشعر بالظمأ دائماً في "دير الما".

تلهَّينا بالشَّراب والطعام، وبح يث لا يزي  عن كووه إشعارٌ بأونا 
اثنان. أسَمعَني أوقح النكات التي يتا اولها الساكارى والمراهقاون،    
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ا عن أهل "دير الما"، كرَّر القول: إنهم أغاياء، المقيمون مناهم  وتكلَّمن
والراحلون. ألقى عاارة وكأنها عالقة في فمه، قال إنّ ساب بقائاه في  

 هذا الال  الكئيب هو الُحبّ.
 سألته:

 تحب "دير الما" كثيراً.

 اوتَفَضَ غضَااً:
 لا أح  يُحبُّ "دير الما".

 "أوا أحاُّها"، قلتُ ضاحكاً.

ّّ"، قال وهو يرفع زجاجة الايرة إلى فمه."  أوت غ

 قلتُ: "إنّ الحب هو ما ياقيكَ فيها".

 ليس حاُّها.
صَرَخَ، خيَّم الصمت حولنا، شوَّقني لأن يكمل، قال بصاوتٍ  

 خافت:

 حُبّ ابنة شيخها.

 لم أستوعب ما يقص  بأوه يحب ابنة شايخ الالا ، حسااتُها    
 لسات "وائال" العاديّاة أن تميِّاز    واح ة مِن طرائفه، لا تقِ ر في ج

"وائل"،  اما يقوله إن كان صحيحاً أو سخرية. لكنه لم يعُ  ذاك ال
 تغيَّر لون وجهه، ورأيتُه يتعرَّق، وتتقطَّع كلماتاه. شا دتُ علاى    

 كتفه:
هل تري  أن تتكلّم؟ لا أري  أن أدفعكَ لهذا، سأفترض باأوّي لم  

 أسمعك.

 ماً بلحظات، وَاَس:وَظَرَ في وجهي، كان ق  أصاح هَرِ
 لن أج  مَن أثق به سواك، أوتَ ص يقي القريب.
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صَمَتَ، وب ا لي بأوه ي ير حواراً سريعاً داخل رأسه. اوتظارتُ  
أن يتكلّم، توقَّفتُ عن الأكل والشراب لأفهمه بأوّي أصاغي إلياه.   

 أخيراً تكلّم، قال بالصوت الخافت ذاته:
 أوا عاشق.

 ابتسمتُ، قلتُ هازئاً:
 كلّ هذه ال راما؟ عاشق؟ وهل يوج  ما هو أجمل من ذلك؟ لِمَ

 لم ترُق له لهجتي، قال وكأوه يوبِّخني:
 حاياتي ابنة شيخ عشيرتنا، كاير "دير الما".

 وإن يكن. المهمّ أوّها تحاّك.

 أكثر مّما أحاُّها.

هذه الانت امرأة عاديّة،  فكَّرتُ، إن كان ما يقوله صحيحاً، فإنَّ
أو لم تكمِل تعليمها في الم رسة، وأخرجها أهلها لتنتظر ابن لم تتعلَّم 

الحلال الذي يتزوّجها. كنتُ أسمع عن شيخ العشيرة الذي يَحكاي  
عنه، كلّما حَ ثَت مناساة في الال ة مِن جاهات العرس، والجنازات، 
والصُّلحات العشائريّة بأوه كان يترأسها. شااب "دير الماا" كااووا   

فاحش، ويُا ون سخطهم عليه، حتى إني سمعتُ مَن يحكون عن غناه ال
يصفهُ بأوه سارق خير "دير الما". لم يعنِ هذا الأمر لي، ولا للغربااء  
أمثالي شيئاً. الصَّ مة التي أسقطها "وائل" على رأسي، فأطارت آثاار  
السَّكرة الحلوة، أوه قال لي إوّه لم يتاقَّ لها غير سنة واحا ة وتُناهي   

امعة. لم أج  غير أن أسأله إنْ كاوت جميلة؟ أجاابَني  دراستها في الج
بأنها مثل القمر. كرَّرتُ عليه أكثر مِن مرّة إنْ كان يقصا  شايخ   

 عشيرة أخرى غير شيخهم؟ رمَقَني بغضب، وردَّ عليّ:
 هل تَراه أفضل منّي؟
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 اعتذرتُ له، قلتُ:
 لم أقص  ذلك، لكن ما أعرفه عن الشيخ يجعلني مُستغرباً.

أكَّ  لي أنّ كل ما يقوله صحيحٌ، وأنّ الانتَ تحاُّاه، وأنّ  عاد و
زيارته لي اليوم ه فها أن يح ِّثني عنها. ما إن توقَّف عن الكلام حتى 

 سألتُه: "ألا تخاف؟"، أجابني بأوه لا يخشى أح اً في ال ويا. قلت:
 كل الاشر تخاف.

 أمّا أوا فلا.

 لستنا جمالها:ردّ بالحال. ضحكتُ، وع تُ أحاول أن أعي  لج
الخوفُ ليس وقيصَة. كلُّنا نخاف، لأنّ خوفنا هو ما يجعلنا وواجه 

 حياتنا.

 أوتَ تحكي عن أمثالك.

 هل تراني واقصاً، أو مختلفاً.

لا، أوتَ كاملٌ، وجميلٌ، وطيِّبٌ، لكنّكَ تحبّ الحيااة السّاهلة   
 لذلك تخاف.

 قلتُ مُحاولًا تجاهُل ما بَ ا لي إهاوة:

 لناس أن لا تخاف؟كيف يمكن ل
عن ما لا تفكِّر بالنتائج، وتفكِّر فقط بالَمطلوب مِنها أن تفعلاه،  

 لن تخاف.

لَجمَني، اشتعلتُ بالقهر، لا مِن ردِّه المفاجئ فقاط، بال مان    
إحساسي بأنَّ كلّ ما تعلّمتُه لم يخلِّني أفكِّر بمثل هذه الطريقاة الاتي   

لُمناكفته، بل لاستكشاافِه  يفكر بها. ع تُ وسألتُه، ولم أكُن أسعى 
 أكثر:

 ماذا عنها، ألا تخاف هي؟
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 أجابَني بعد أن فتح بأسنانه زجاجة جديدة:
 صديقي أشجع الكائنات. يا الحبّ

انَهمَكَ بالحديث عن حبيبته، كان يفرح أحياناً، ويحزن أحيانااً،  
تذكَّر هديّة قدَّمَتها له، أو كلمة قالتها.  أنتظرُ أنْ يبكي، فيضحك إنْ

يغضب إن جاء على ذِكر أهلها، ويثور عندما يذكر أنّ ابن عمِّها هو 
الذي يقف لها. تركتُه يفرِّغ كل ما في صدرِه، وكل ما جاء من أجله 

 اليوم، وسألتُه:

 كيف حَدَثَ وأحببتَها؟

 يحلِّق بعيداً: فرحَ عندما سمعني، انفَرَدَت أساريره، تكلّم، وهو

سنوات، كنتُ لا شاغلة   يرا     خمسعرفتُها قبل أكثر من 
التسكُّع في شوارع البلد والبلدات المجاورة، المكان الذي كاان  
يشدّني مدرسة البنات الثانويّة، هي مدرسة واحدة للبنات يجئنها 

 من كل القرى المجاورة. تقع أقصى جنوب "دير الما".
 توقَّفَ ليسألني:

 عرف أين يسكن الشيخ؟هل ت
 أجبتُه بالنَّفي. قال وقد أحسّ بمتعة الكلام:

 بيت الشيخ يقع آخر "دير الما".
قطَعَ كلامه ليقول   إنه سوف يأخذني لأرى تلك المنطقة التي 

 تكتظّ بالفِلَل، والمزارع الشّاسعة.
 عاد يحكي بحماسة عن بدايات عشقِه:

ي تقطع الطريق مشاياً  اعتدتُ أن أراها بين عدد من البنات وه
إلى بيتها، أوَّل مرّة لفتتني كنتُ واقفاً كعادتي مع عادد مان   
الشباب مثل الحرّاس أمام بوّابة المدرسة، لَفَتَ نظري أنّها كانت 
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تراقاني دون الآخرين، تأكّ تُ من هذا الشيء بع  عا دٍ مِان   
الوقفات، أص قُكَ القول، بع  أن عرفتُ أنّ هذه الفتااة الاتي   

قَّقتُ من أنَّ وظراتهاا  تظلّ تنظر إلّي ابنة شيخنا، قلقتُ، حتى تح
ليست وعي اً، أو ته ي اً بأن تخبر أباها عني. كاوات عيناهاا   
تضحكان كلَّما رأتني، حتى إنها رمتني أكثر من مرّة بابتساامة  
حلوة. صرتُ أودِّع الشااب وألحق بها من بعي ، دون أن أجرؤ 
على الاقتراب منها، أو الح يث معها. عن ما تصاح وحا ها،  

بيتها، كاوت تحني رأسها وكأوّها تطمئنّ باأوّي ماا    وقرياة مِن
زلتُ ألحق بها. واظاتُ على اللحاق بها في كال ياوم، إلى أن   

 رَمَت لي بورقة كتَاَت عليها سؤال.

 سألني:
 ما هو السؤال برأيِكَ؟

 كيف لي أن أعرف؟

 كلّ هذه التفاصيل ولم تستطِع أن تقّ ر ماذا يمكن أنْ تسألني؟

 "، أجاتُه لكي أنهي هذا الَجَ ل.باي؟"لماذا تلحق 

 "هذا ما تعلَّمتَهُ في الجامعة؟"، قال مُستهزئاً بإجابتي.

 هذا ما يُفتَرَض أن تسألكَ إياه.

 هههههههه.

 هل كنتَ تعرفهُ أوتَ قال أنْ تقرأه؟

 بالطاع لم أعرف.

 إذاً؟

 كتَاَت، هل أوتَ أخرس؟

 فقعتُ ضحكة هزَّت الغرفة:
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ب لًا عنك، هي لم تَرَكَ وأواتَ تاتكلَّم   أرسِلها لي حتى أجياها 
 دون أن تعرف كيف تسكت.

رَفَعَ كفّه بوجهي يري  أن أصفعه عليها، فعلتُ بقوّة. استوقفتُه 
وتوجَّهتُ إلى الحمّام، أفرغتُ مثاوتي من كميّة الايرة التي صارت تلحّ 
عليّ بالخروج. رجعتُ فتحتُ زجاجة بيرة كاوت هي الأخيرة علاى  

سألني إن كنتُ أرغب بسماع المزي ، طلاتُ منه بإلحا  أن الطاولة. 
 يكمِل وأن يُفصِّل أكثر، عاد يتكلّم:

التَّفاصيل الصغيرة لم تكن مهمّاة إلا في وقتِهاا، لم أردّ علاى    
رسالتها، واستمررتُ باللحاق بها وبإرسال رسائل بالإشارات، 
والابتسامات، أو بمسحة على شاعر الارأس، أو في الإبطااء    

 المشي، دون أن وقول شيئاً.ب

 أوتَ لا تعرف هذا النَّوع مِن المكاتيب؟"، سألني."

 "بالطاع، فهذه لغة الُخرُس أمثالك". لم يعلِّق على وكتَتي، أكمَل:

ولم أعُ  قادراً على التحمُّل، اقتربتُ منها أكثر مّما  باي،فاض 
ر تشتّ  وكأوّها ستنفجااي اعت ت، سألتُها وأوا أسمع دقّات قل

ها، كاوت تلك أوّل مرّة أسمع فيهاا  إنْ كاوت تحاُّني مثلما أحاُّ
صوتها، عن ما قالت والخجل يغلاها: "أحاُّكَ". وطقَتْها بسرعة، 
وهي تتلفّت حولها. قلتُ لها: اسمي "وائل"، ردّت: وأوا "و ى"، 

 قلتُ: أري  أن أراكِ. ردّت عليّ بأنّ هذا يكفينا.

باضع كلماات.   لّا، لا وتحادَث إبقينا على هذه الحال شهوراً
حلَّ فصل الشتاء، وصار أهلها ينقلونها إلى الم رسة، ويرجِعونها 
إلى الايت، وتتركني أقطع المسافة ماشياً وح ي إلى بيتاهم وإلى  

 الم رسة، غير عابئٍ بالبرد ولا بالمطر.
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 قاطعتُه:
 لم تاعَث لكَ مكاتيب ج ي ة، أو كتاْتَ أوتَ لها؟

، ودون أن أسأله عن السَّاب، أكمل بخجل: "كتابتي أجابني وافياً
 على قّ ي، أوا لم أكمل تعليمي سوى للصف السادس الابت ائي".

   به. صرختُ:صُعقتُ مّما أسمعه، ومِن ع م اكتراثِه بما يصرِّ
 ابنة الشيخ، وطالاة ثاوويّة وتري  أن تحاّها؟

شارب  لق  أجهزتَ على زجاجات الايرة، توقّعتُ بأوكَ لن ت
 أكثر مِن واح ة.

 ردّ مُحاولًا إنهاء الحوار. ع تُ وقلت:

 رجال؟ فتااةٌ مُترفاةٌ،     ياا  لا تهرب مِن سؤالي، بماذا تهذي
وابنة الشيخ، ومتعلِّمة، كيف تفترض بها أنها تحاّك؟ ماذا تريا   

 منك؟

 "يا و لي أوكَ لم تعشق في حياتك"، وَاَسَ بأسى.

له إوّي عشاقتُ مارّات. قاال     احتََ دْتُ، أجاتُه بالنَّفي، قلتُ
بسخرية إوّهُ لا يص ِّق، وأكمل بأني لو عشقتُ حقيقاةً، لماا   
سألتُ مثل هذا السؤال. ثم طلب منّي أن أه أ وأن أوتظر حتى 

 أسمع باقي الحكاية.
 هل ما يزال هناك بقيّة؟ ألم تنتهِ علاقتكما باللاشيء؟

 ضحك وقال:
أصا مكَ أكثار    على العكس، سوف وتزوّج قريااً. وحتى لا

 أري كَ أن تعرف بأنها في السنة الأخيرة في الجامعة الآن.

شعرتُ بأوه ق  يُغمى عليّ، لولا أوّي كنتُ أرى الصِّ ق في كل 
ما يقوله، لولا ذلك لشككتُ بأوه مُلفِّق، وفنّان بالكذب، مثلما هاو  
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مُاِ ع بالسَّرقة. ليست مسألة صعاة أن يكون "وائل" اللص وقااطع  
 ق كاذباً أيضاً.الطري

عاد لتهكُّمِه من ج ي ، قال إنّ لا أح  سوف يشاه  علاى   
زواجهما سواي. وقال إوّهُ حكى لها عنّي، وإوّها تعرفني بأوّي أقارب  

 الناس له في "دير الما".
 وماذا قلتَ لها أيضاً؟

 قلتُ إوّكَ تخفي سرّاً عظيماً.

الآن عان  هل قلتَ لها كيف التقينا أوّل مرّة؟ مثلما قلاتَ لي  
 لقائكما أوّل مرّة؟

لم يُجِب عن سؤالي الاستفزازي، سألتُه وأوا راغبٌ باساتثارتِه  
 دون أن أعلم ساااً لذلك: "هل تعرف أوَّكَ لص؟".

أخَذَت ملامح وجههُ تتاّ ل، ب ا وكأوه ق  قُاض علياه متلاّسااً.   
أوّي قا    أشا  بوجهِه بعي اً، وردّ وافياً بعصايّة، وكأوه كان يعاتاني على

ذكّرته بهذا الأمر في اللحظة التي كان يتجرَّد فيها مِن ذاتِاهِ القايحاة،   
 ويتحوّل إلى كائنٍ مُسالٍم بريء. وَطَقَ بصوتٍ ضعيفٍ بكلماتٍ أربكَتني:

 ، لكنّها تعرف عنّي كل شيء.هي لا تعرف بأني لصٌّ

لم أجِ  ما يساع ني على التّراجع، فق  كنتُ وقحااً، لكنّاي   
 أبحث عن مبرِّر للاقتناع بصِْ ق روايتِه.كنتُ 

كيف تتكشَّف الحقيقة للاشر؟ مِن التوهُّم والكذب على النَّفس 
أم مِن المستحيل؟ يلزمني حتى أص ِّق ما يقوله أنْ أُوهمَ وفسي بأواه  
الحقيقة، وأنّ ما كنّا وسمعه عن قصص الحب الخرافيّاة في قصاص   

أقاَلَ الخياار الأساهل؛ باأنّ    الجّ ات وفي الأفلام صحيحة. أو أنْ 
 يعيش حقيقةً هذه العلاقة المستحيلة.ااي صاح
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أخاَرَني بع  أن تغيّر حواروا، وعُ وا نحكي عن الحب وجمالاته، 
قصصاً كثيرة عن "وَ اه". كان فرحاً مثل طفل، وهو يحكاي عان   
أشيائهما الحلوة بَخجَل واغترار عن ما يصف لي مغامراته في لقائهاا  

وهرأة وهو يصف محاولاته للتقرُّب من أبيها في المناسااات  بالخفاء، 
التي يشارك بها في الال . ظلَّ يردِّد لازمة واح ة كلما اوتهى من سرد 

 حكاية مهما كاوت عاديّة، وغير مُ هشة لي:
 ما أحلى أنْ تعشَقَكَ امرأة.

   
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د  الأ وَحُّ

"عواد" من  نهارات الصيف في الصحراء طويلة حّ  الملل، رجع
صلاتِه؛ استراحته الطويلة التي أهاُها له كل يوم جمعة، وكان يحمال  

 طاق الطايخ الذي صارت تخصُّني فيه "أم الفه "، في كل يوم.
كان الطَّاق كايراً، يحتوي على كميّة من اللحم والأرز تُشااِع  
أكثر من رجل، ق  تكون فكَّرَت وهي تسكب الطعام بأوّي أطعِام  

، زادَت في كميّة اللبن والأرز واللحم. لا أطيق فكارة  آخرين معي
رمي الطعام في الزبالة، لذلك سألتُه أن يشاركني، رفض دعوي وهو 
يضرب بي ه على بطنه، ويقول إوّهُ مُتخمٌ، دون تفكير أع تُ تغليف 
الطَّاَق، حملتُه، ودَّعتُ "أبو الفه " الاذي ساألني قاال أن أغاادر     

 الاستراحة:
 لعزم؟إلى أين ا

 سأبحثُ عمَّن يشاركني الغ اء.

يمَّمتُ وجهي صوب الصحراء، ش دتُ من عزمي ومضيتُ إلى 
 رأس المثلث؛ "فه ".

لم يكُن ي ور في خاطري أيّ فكرة عمَّن يكون هذا الذي أري ه 
أنْ يشاركني غ ائي. كنتُ ق  وسيتُ أمر "فه "، بع  أن قارَّرتُ أن  

ه، ولا تكرار ما قرأتُاه، لقا    أوزعه من رأسي، لم أكُن أحبُّ ذكر
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أراحَني إحراق ال َّفتر، وأكاد أجزم بأوه أرا  أباه. ما حََ ثَ أوه لَماعَ  
اسُمه في ذهني وأوا أفتِّش عن وويسٍ بين القلّة التي يمكن أن أشااركهم  
طعامي، الطريق إلى "دير الما" أقصر وأسهل، لكنّي لا أضمن أن أج  

 "وائل" هناك.
مال الصحراء الُملتهاة، صرتُ أُفتِّش عن ما خل  خلال اجتيازي ر

للح يث معه، ق رَّتُ بأنّ تناوُلنا الطعام معاً سوف يكسر حاجزاً مان  
تلك التي تفصلنا. تذكّرتُ ما أخبرني به "عواد" بأنّ ابنه لا يأكل ساوى  
السردين، فكّرتُ أن أقفل عائ اً، لكنّ فضولي، طيْشي، وقا  يكاون   

خَّم بع  حادثة ال َّفتر، دَفَعَني للاتفكير باأوّي   غروري الساذج الذي تض
قادرٌ على كسر الحصار الذي يُحكمه على وفساه، محااوري لنفساي    
قصَّرت عليّ الطريق، كنتُ أتكلم بصوتٍ مرتفع، حتى إنّي كنتُ أصرخ 
في بعض المرّات لأوضِّح لي وجهة وظري، إنّ أجمل الأصاوات، هاي   

 ا، دون أن يسمعها أحٌ  غيروا.أصواتنا، عن ما تنطلق من أفواهن
وج تُهُ متربِّعاً بلااسه ال اخلي الطويل داخل الخيمة، لا يفعال  
شيئاً سوى هشّ الكلب بعي اً عنه، دون أن يرت ع صاحاه، فيعاود  
للتمسُّح به بالادة وكأنّ حرّ الشمس ق  بّخر مخَّه. كان الكلب هو مَن 

ناداة على "فه " لكاي  استفزّه حضوري، تهيأتُ من مسافة بعي ة للمُ
رائحاتي، وشَاعَرَ    ياعِ  كلاه الذي وسيتُ أمره عنّي. ما إنْ اشاتَمَّ 

حتى كشف عن أويابِه، ورمقني بغضبٍ، وصار يناح، وهو باي باقترا
 يتأهَّب للاوقضاض عليّ، صرختُ مُستنج اً من بعي :

 يا فه  هذا أوا.

قه، ويمنعهُ ق  يكون تذكَّرَني عن ما رأيتُه يسحَب الكلب من عن
 من مُهاجمتي.
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العزلة لا توحِّ  الإوسان بذاتِه، ولا تقلِّص مِن وجودِه، بل تجعل 
كوْوَهُ أكثر رحابة، وتاطئ الزمان، فلا هو تضيق به الأماكن مهماا  
كاوت صغيرة، ولا هو يحزن من ضياع العمر، لأنّ أيامه تتشابه، ولا 

 لوح ة تفنى الخطايا.يتربّص به ضميره ليَعُ َّ عليه أخطاءه. في ا
ذهن "فه " كان يحلِّق به إلى ما بَع  النُّجوم، ويخلّي جس ه قابعاً 
على الأرض، لم تزِد صحاته عن هذا الكلب. يجب أن يتذكّرني، فلا 
أوا كوكبٌ هوى عليه من السماء، ولا متطفِّلٌ جاء للسطو عليه. أوا 

بر  ذاكرته. فالا  مَن كنتُ زائره منذ زمن ليس باعي ، غادرتُه ولم أ
عابرين في ذاكرته ليبرحوها، أوا قليلُهُ الكثير، الغائب الاذي صاار   

 حاضراً الآن، أوا الفكرة، والسؤال مَن أكون أوا؟
رجل، أوا أوتَ، فلماذا حتى لا  يا لا بأس عليك، أوا مَن يشاهكَ

ولتقي؟ هكذا كنتُ أفكِّر وأوا أقترب من مجلسه، محاذراً أن يعقارني  
 الكلب.

استقاَلَني دون أن ياار  موضعه، أو أن يا ِّل من جلستِه. قاال  
 بصوتٍ ع ائيّ:

"عرفتُكَ من بعي ، شممتُ رائحتك، أوتَ تشاه هذا"، وأشار إلى 
 كلاه، "أعجَز مِن أن تتخفّى".

لم أعلِّق بحرف، اوتظرتُ حتى صرتُ قريااً منه وآمناً من الكلب، 
 وقلتُ مُسلِّماً بما تفوَّه به:

 رسلتني أمكَ لكَ بالطعام.أ

 أوتَ تكذب.

 ردً عليَّ بوقاحة، قلتُ:

 صحيح. حصّتي مِن طعامكم أردتُ أن وتشاركه.
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 أشارك واح اً مثلكَ طعامي؟

لا أعرف كيف ق رتُ على احتماله؟ حاولتُ أن أظلّ هادئااً،  
فلم تكُن كلماتُه توجعني، وأوا لم أكُن أوتظر أن يساتقالني بحفااوة،   

ضع تصوُّراً بأن يقسو عليّ بهذه الصورة، قلتُ مُحااولًا أن  لكنّي لم أ
أدلف إليه من بابٍ غير موضوع الطعام الذي فهمتُ بأوه كان غايّااً  

 منذ الا اية:

 ألتجأتُ إليكَ لحاجة.

 "ع تَ للكذب؟"، قال بالنَّبرة الع ائيّة ذاتها.

 أقسم لك بأني صادق.

عصاه باالأرض   "ها أوتَ تكذب من ج ي "، هبَّ واقفاً، ش َّ
 أن أوصرف.باي وصَرَخَ 

 "أوا تائهٌ مثلك"، قلتُ برجاء.

 اذهب إلى حضن أمِّك.

"لا أهل لي"، قلتُ بصوتٍ مرتفع، أكملتُ قال أن أتلقّى المزي  
من الإهاوات: "تركتُهُم من زمن، ولا أعرف إلى الآن لَم فعلتُ ذلك، 

 الي".أملتُ بأن أجَِ  عنَ كَ ما يريحني، ويجياني عن سؤ

وقف يتأمَّلني، شككتُ بأنّ ما قلتُه سوف يخفِّف شايئاً مان   
اوفعالِه، عاد له بعض اله وء. تأمّلني متفحِّصاً، بقيت صاامتاً أوتظار   

 حُكمه:
 "كم عمرك؟"، سألني وكأوّي أتق َّم بطلب وظيفة.

 خمسٌ وعشرون سنة.

 هذا الوجه يقول إوكَ أكبر بكثير.

 وأكّ تُ له. "عمري خمسٌ وعشرون سنة"، ع تُ
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 أين أهلك؟
 في عمّان.

لاحَت مِن عينيه وظرة استهجان، خفتُ أن يعود لاه غضااه،   
 أكملتُ بالحال:

رحلتُ فجأةً، لا أعرف كيف ولماذا فعلت، وسيتُ أمارَهُم إلا  
 مِن أيام ع تُ وتذكّرتُهُم.

 لق  نجحتُ في ش ِّ اوتااهِه، وبالتَّخفيف مِان حاّ ة ملامحاه    
وت تصليني، رأيتُه يستمع وكأوه يرغب بمعرفة المزي ، ووظراته التي كا

 أكملتُ:
سألتُ وفسي لماذا هجرتُهُم، وتركتُ حياي الماضية خلفي، ولم 
أو م على ذلك؟ إلى أن عاد وأصابني شوقٌ لهم، لا طعم له، ولا 
لون، لكنه ظلّ متلاِّسني، لا أفهم معنى هذا الشاوق، وكياف   

تُ أن أسّميه، أو أفهم معناه، إنْ كان يأتيني بع  سنين؟ كلّما جرَّب
شوقاً لأهلي، أو لعملي، أو للانت التي كنتُ أحاها، أو للحيااة  
المترفة التي كنتُ أعيشها، فشلت. أعرف حقيقة ما في داخلي، 

 فأوا لستُ مُفتق اً لأح ، ولا لشيء، لكنّي متخاِّط.
لي، ارتّ  إلى الخلف، أقعى على الاساط الااا  باي،ظلّ محملقاً 

عادت لعينيه تلك النظرة التائهاة الاتي    رفع ركاتيه أوس هُما ذقنه،
 رأيتُها في أوّل مرّة زرتُهُ بها. أكملتُ:

عن ما فكّرتُ بمن يمكن أن يشاركني طعامكم الياوم، جئاتَ   
لخاطري، أوا أعرف بأوّكَ تقتات على السردين، وأشعر بأوكَ لم 

رتُ أن أغاامر،  ترتَح لي من يوم زرتكَ مع أبيك، لكنّي قارَّ 
 فكّرتُ بأوكَ الوحي  الذي يمكن أن يفهمني، وي لّني على حالي؟
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لم أشعر بأوه ق  سمع ما طلاتُه منه، كان ما يزال غائااً في متاهتاه.  
بحثتُ عمّا أفعله لأعي ه إلى هنا، لم أج  أمامي غير علاة سجائره الُملقااة  

شفتيه، فتَّشاتُ   فوق التراب، سحاتُ واح ة منها، دسستُها بحذر بين
عن علاة الثقاب، كان وصفها غارقاً في التراب، تناولتُها، أشعلتُ عوداً، 

 وأشعلتُ سيجارته. وقتها اوتَفَضَ، وعاد يرمقني بالنَّظرة الُماهمة ذاتها.
"تري  مِن صعلوكٍ مثلي أن يكشفكَ لنفسِك؟"، سألني سااخراً  

ما الجمر، سمعاتُ  بع  صمتٍ طويل. بحلق فّي بعينين حمراوين كأوَّه
صوت تنفُّسه، علا لهاثه، وب أتُ أقرأ في امتقاع لون وجهه، واوتفاخ 
أوداجه، بأني ق  اوزلقتُ في مأزقٍ أكثر قاحاً من مأزقي مع قااطعي  
الطريق. ع تُ كعادي أبحثُ عن منفذٍ للهرب، فيما كان ياحث هو 

لكناه لم  عمّا يقوله، أو يفعله، همَّ بالكلام، وهممتُ بأن أطمائنّ،  
 يسمح لي بذلك عن ما صرخ بوجهي:

هل أخاَرَكَ العجوز أوّي لم أحاّك، ولم أرتَح لك، مِن لحظاة أن  
شاه تكَ أوّل مرّة؟ أوا لم أرسل له لأسأله ماذا يفعل ولٌ  مثلكَ 
عن ه؟ فأوا أعرف بأوه لا يقال سماع رأي أح ، قُل لي أوات،  

ة، عجوزٌ هَرِمٌ رجلُه ماذا تري  منه؟ كيف تفسِّر علاقتكما الغريا
ٌّ طائشٌ لم يَرَ شيئاً من ال ويا بع ؟  والقبر، وص

وكأوه ش َّني من ياقة قميصي، وانهالَ على وجهي بالصَّفع ماع  
كل كلمة كان ينطقها. لم أتكلَّم، بقيتُ أوتظار أن يكمال رحلاة    

 اوتااهه، وأن يصحو، سألني وهو يشيح بوجهِهِ بعي اً عنّي:

 فَ جواباً عن سؤالِكَ لأجلِكَ، أم لأجلي؟هل تري  أنْ تعر

عاد، وقال هُمَلٍ سريعةٍ مجنووةٍ، وكان يزداد غضااً ماع كالّ   
 واح ة منها، فصرتُ أتلفَّت حولي، وأرسم مخطّطاً للهرب:
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ّ  بنأن      هل تحسب أيها الصغير بأنكَ قادرٌ على تدجيني؟ تظن
 إنسان مخبول، يُؤخذ، وينبهر بشخص تافِه مثلك؟

ثمَّ بصوتٍ ارتدَّ صداه مّ السماء، صرَخَ بوجه  حتى أصنابني  
 لعابُهُ الُمتطاير:

ني العجوز الذي لعبتَ بعقلِه وأوهمتهُ بأن نكَ إنسنان    هل تحسب
 طيِّب؟

صرتُ واقفاً عندما لوَّح بعصاه الغليظة في الهنواء اناوً  أن   
يضربني بها، اندفعتُ إلى الوراء مُحاوً  تجنُّب العصا الن   مَسَنت   

رتُ بما يجب أن أُقدم على عمله، هل أطلق ساق   للنري،،  ي رجل  . تح
ن أن أكترث إن أطلق الكلنب خلفن ؟ أم أنأ أسنتدرَّ    وأهرب دو

شفقته؟ مِّ أيّ آتي بالكلمات ال  تقدر على تلني  رجنل بهنذه    
الصلابة؟ لم يسبق للعجوز أن أفهمني بأنّ ابنه عدائ ، لقد أكّند    
ّْ مِّ أيّ جاء بكلّ هذا الكُنره  ،   بأنه مُسالم، وبأنه مستسلم، لك

 مِّ لقائنا اأوو ل، وهو بالكاد مع  صوتي وكيف لم أرُق له، ولم يحب ني
 طوال تلك الجلسة اليتيمة؟

لم يكُّ واحدٌ مِّ خياراتي أن أجابهه، فقد كنتُ متيقِّناً بأن   لّ 
أو مّ أن   سأحتمِلُ  بن ،أصمدَ أمام ضربةٍ جديدةٍ مّ عصاه تظفر 

 لكمةً مّ يدِهِ الص لبة ال  تشبه عود الحطب. صرختُ دون وع :
آمل أنأ تساعدَني،   أريدُ أنأ أساعدَكَ، أريد أنأ أسناعدَ   كنتُ

 نفس . يجب أنأ تصدِّق هذا.

لم يرف  بصره نحوي، ولم يعلِّق على ما تفوَّهتُ بنه رنرأة، أو   
سذاجة   أدري كيف تلبَّستني. وقفَ مُتكئاً على عصاه، أشار على 

 وعاء الطعام، كلبه الذي كان قد انتَهَزَ انشغالَنا عنه وغطسَ رأسه في
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وأوشك على الاوتهاء من التهامِه، تناَّه لإشارة صاحاه، لحقَ به، وهو 
يمضغ القطعة الأخيرة من اللحم. دخلا إلى الايت. اوطَرَقَ باب الزِّوك 

 أن أوصرف.باي خلفهما بقوّة وكأوه يصرخ 
ع تُ إلى الاستراحة خائااً، حاملًا الطَّاَق الذي أفرغتُ منه بقايا 
الأرز التي خلّفها الكلب فيه قرب الخيمة، كنتُ متأكِّ اً بأوه ساوف  
يعود لالتهامِه. عن ما رآني "عواد" وأوا أراقب حركاة السايارات   
اج لأقطع الطريق، أخذ يرمقني بنظرات ملأى بالعَتَب، لم يكن يحتا 

لأن أخبره بأوّي ق  زرتُ ابنه. ما إن اوتهى مِن آخر زبون عن ه حتى 
 سألني مُستنكراً:
 زرتَ فه ؟

شعرتُ بالخجل وأوا أحني رأسي مُعترفاً بأوّي ق  فعلت دون أن 
أستأذوه أو أسأله رأيه. اعترفتُ له بن مي على فعلتي التي لم أكُن قا   

لرغاة فجأة. لم يعلِّق، ولم يأتِ جهَّزتُ وفسي لها، لق  داهَمَتني هذه ا
بأيّ إشارة تُشعرني بأثر هذه الزيارة عليه، ولم أحاول أن أسأله. لق  
فات الأوان. كان يجب أن أخبره بما عزمتُ على فعله قال أن أخطو 
خارج الاستراحة، رغم أنّ فكري كاوت مكشوفة ومفضوحة عن ما 

ل، صاوب رأس  حملتُ طاق الطعام، ويمَّمتُ وجهي صوب الشّاما 
 المثلث.

طلب مني أن أرجع إلى الايت وأن أستحمّ. كان العَرَقُ يساحُّ  
مِن كلّ أطراف جس ي، وكنتُ مُعفَّراً بالتراب، ومحترقاً من الشمس 
التي لوَّحت وجهي. أشار إلى الطَّاَق الفارغ الذي كان يهتزّ بيا ي  

 ت إليه:وأوا أهمّ بالمسير، ودون أن يسألني، قلتُ دون أنْ ألتفِ
 أكله الكلب.
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لم ينقضِ أسبوع على هذه الواقعة الُمحزنة، حتى أعلمني العجوز 
بأنّ فهد يريد أن يراني. فوجئتُ من هذا الخبر، إنّ آخر شيء كنتتُ  
أتوقَّع أنْ يحدُث لي هو أن يفكِّر "فهد"، أو أفكِّر أنا بأنْ نلتقي مترة   

ه يعود لذكري؟ هل سبَّبتُ له حَرَجاً لّاأخرى. ماذا يريد؟ ما الذي خ
 بالعبارات التي تفوَّهتُ بها، والتي كانت في معظمها أسئلة؟

أشعرتُ عواد بخوفي من تلبية هذه الدعو  التتي لم أتوقَّعهتا، ولم   
 بره بما حدث بيني وبين ابنه، لكنةي قلتُ عندما أبلغني برسالة "فهد":أخ

يريد أن يهشِّم رأسي هذه المرة ، بعد أن أخطأ رجلية في المترة   
 الماضية.

عندما سِمعَ ما قُلت، ترك لي الخيار بأن أفعل ما أشاء، لكنه عاد 
تر هذا وأكّد أنّ "فهد" ليس عدائيةاً. لم أرغب في أن أعيد تذكيره بدف

 الفهد.

   

مثل كلّ ما أمارسهُ منذ أكثر مِن سنتين مِتن الغتوفي في رتار     
غامضة دون أن أفهم السَّبب في ذلك، حسمتُ أمري بأن أكمل الغَرَق، 

 كنتُ آمناً أكثر وأنا أخبر "عواد" بعد أيام بأنةي ذاهبٌ لزيار  "فهد".
تته، وفي المكتان   استقبَلَني بالنَّظرات ذاتها، والوجه المتشكِّك ذا

ذاته؛ الخيمة. لم أنتظر أن يعتذر عمةا بَدَرَ منه خلال زيارتي الماضتية،  
الشيء الذي طلبني مِن أجله. شعرتُ بالأستى  عن ولم أبادر بسؤاله 

لحالِه وأنا أراقبهُ وهو يحرِّك الرَّماد القابع في قاع موقد النحاس المبعوج 
أن سألني إن كنتُ بعود خشب  جاف، ليعمَل الشاي. كان هذا بعد 

 أرغب بكأس شاي، وهززتُ رأسي موافقاً.
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لَّاق  كان راضخاً، ومستسلماً، وكأوه يأتمر لمنوِّم مغناطيسي. ع
الإبريق الذي كان في ما يا و مهيأً، أعلى الموق . توهَّجَت النار بعا   
أن حرَّكها، أحسستُ بأنّ وارها برداً عن ما غيَّرتُ مِن موضعي الذي 
لحقَت به الشمس وصارت تحرق وجهي، واقتربتُ من الموق . كنتُ 
أوتظر ما يقِ م على قوله، وكان هو يتحفَّز على عكس كلاه الاذي  

بإغفاءةٍ تحت ظلّ الخيمة على عكس توقُّعي، سألني وهو يشعل  ذهب
 سيجارة مِن أخرى اشتَعَلَت بين شفتيه حتى آخرها:

 تهرب؟ مِمَّ

 لم يكُن ينتظر منّي إجابة، أكمَلَ بصوتٍ هادئ:
لستَ مجرماً، ولا مُطارداً، آثار النِّعمة بادية عليكَ من ملامحاكَ  

قْن الُمستعار، كلامكَ، وتفكايركَ،  التي تحاول أن تخفيها بهذا الذَّ
تحكيان بأوكَ متعلِّم، وبأوكَ تعرف ما يكفي عمرك عن ال ويا، 

 فممَّ تهرب؟

تهيَّأتُ، ع َّلتُ من جلستي، فصارت أكثر راحة، رأياتُ الآن  
 "فه " غير الع ائي الذي حكى عنه أبوه:

 أهرب؟ أري كَ أنْ تص ِّق بأني أري كَ أوتَ أن تخبَرني مِمَّ

 كأوَّهُ ابتَسَم، سألني بالنَّبرة الهادئة ذاتها:

 هل ترى أوّي قادرٌ على إجابتك عن هذا السؤال أكثر منك؟
"لق  رأيتُكَ تهرب مثلي، لا شكَّ أنّ تجربتكَ أكبر من تجربتي"، 

 قلتُ بشجاعة.

تريَّثَ قليلًا، عّ ل جلسته، دفع بنعلِهِ الاالية التراب. عاد ياتسم، 
 ه هذه المرّة حقيقةً، سألني:كاوت ابتسامت

 لماذا افترضتَ أوّي أهرب؟
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 "ماذا تفعل هنا وحي اً؟"، أجاتُه بالحال.

 لم يُجِب عن سؤالي، تحيَّنتُ صمته، قلتُ شارحاً:

 لا أراكَ تفعل شيئاً.
 أكملتُ وأوا أشير صوْب الصحراء التي تحيط بنا:

ضاع  لا بقعة أرض مزروعة، ولا ماشية لترعاها، ولا حاتى ب 
دجاجات. أين أوراقكَ ودفاتركَ وكتاكَ إن كنتَ تاحاث في  
مسألة الوجود؟ تقتات لتعيش وحسب، كأوكَ لم تعُ  تج  متعة 
في شيء. مَن يراك على هذه الحال يشكُّ بأوكَ تري  الاساتغناء  
حتى عن قوتكَ الاائس "السردين"، وأوكَ لا تاحث عن سااب  

 للحياة، بل عن ساب للموت.

احتَمَلَ كلّ ما قلته، ظلَّ مُحافظاً على ه وئاه،   لا أدري كيف
 حتى إنّ ابتسامته وسعَت، قال:

هُ المفتوحة أمام وجهي: "لا حقل، ولا "رهاوكَ خاسر"، رَفَعَ كفَّ
ماشية، ولا دفاتر أو كتب، ولا بَشَر، وسيتَ هذه وهي الأهمّ، 
 كما أزي كَ بأني أصوم طويلًا، لكن ليس لأوّي أري  أن أموت".

 لماذا تفعل كل اللافعل هذا؟ عمَّ تاحث؟"، تعجَّلتُ بسؤاله."

 عن السكينة.
 قال بسهولة، وأكمَلَ بالصوت الخافت ذاته الضاج بالثقةً:

لا رغاة عن ي بغير السكينة والسلام، لا أحبُّ الموت )رَمَقَاني  
شَزَراً(، أوا أحبُّ الحياة، أحاُّها أكثر مّما تحاها أوات، آثارت   

  أن أنجزتُ ما عليّ، وبع  أن أخذتُ منها الكاثير،  السلامة بع
وأخَذَت هي منّي كلّ ما تري ، أوا هنا، أعيش هذه الحياة، لأوّي 

 ما ع تُ أرغب بالمزي .
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لم أكُن أوتظر هذه الإجابة، كنتُ أمهِّ  الطريق نحو حوار مختلف 
ه أقِ ر فيه أن أكسر الحواجز التي تفصلنا، لأثاتَ له أوّي أشاهه. باردِّ 
هذا لكَمَني فوق أرواة أوفي دون أن يرفع ي ه من موضِعِها، ألازمَني  

 حّ ي، وكشف لي كم هو ضئيل وفارغ هذا الحّ .
حساتُ بأني قادرٌ على است راجِه ليعلمني ما هي الحقيقة؟ وأين 
تج ها الناس؟ وأين يمكن أن يج ها مَن هم على شاكلتي؟ كنتُ واثقاً 

ة، ومتيقِّن بأنّ كل ما عاشه لم يأتِ من فراغ. أنّ تجربته مع العمر غنيّ
 أملتُ بأوه ق  كشف الحقيقة، وأملتُ أكثر بأنْ يرش ني.

شفقة، وأوا أحاول أن أقنعه معتّ اً، بأنّ تجاربتي  باي لم تأخذه 
أيضاً غنيّة، وبأنّي عجَّلتُ بفهم ال ويا أسرع منه، وفي مثال وصاف   

دون مُرش  لأبحث عن دوياي، عمره، اعترفتُ له بأوّي خرجتُ هائماً 
سردتُ عليه حكايتي مع القمر ورحلتي مع "رُبى"، واقتناصاي مان   
قطّاع الطُّرُق، ومعرفتي بأبيه، وعملي وص اقاي. وبقاي يُشاعرني   

 باللاماالاة، وبالاستخفاف بكلّ ما سردتُه له.
 تكلَّم بع  إوصاتٍ طويل، دون أن يشعِرني بأوه معنيٌّ بكل ما أقوله:

 تعِش شيئاً بع . لم
أكمَلَ وهو يضحك، لق  رأيتُه يضحك هذه المرّة، قال بلهجاةٍ  

 جادّة:

جئتَ لطلب النصيحة؟ ارجع إلى أهلِك، وبيتِك، يكفي أهلكَ 
 ما خلّفتهُ فيهم مِن أسى.

 لم أفهمك.

قلتُ وكنتُ أرى بأوه جعل منّي شخصاً معاقاً، وسااذجاً، أو  
 .كأوّي طفلٌ ضائعٌ يسأل عن بيتِه
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لم يتركني طويلًا بهذا الإحساس، كأوه أشفق عليّ، وأخذ يحاول 
أن يعيَ  لي ولو جزءاً صغيراً من كرامتي واعتِ ادي الذي طرَحَه أرضاً 
قُرْب كلاه الذي كان يتثاءب تلك اللحظة، ويتلفَّت حولاه وكأواه   

 يسأل صاحاه أن يُكمل قيلولته.
وأماي،   بااي، أ طلب منّي أن أكلِّمه عن حياي، ح َّثته عن

واختلافي عن أخوي، لم يسمح لي أن أُنهماكَ بالتفاصايل، كاان    
يقاطعني، ويقول وهو يشير بي ه وكاوه يستعجلني: "غاير ذلاك".   
ح َّثتُهُ عن "سارة" التي عشتُ معها قصة حب طويلة، هاشَّ بيا ه   

 وكأوه يُاع  ذبابة عن وجهه: "غير ذلك".
 "هذا كل شيء"، قلت.

 في الأشهر الأخيرة قال أن تغادر الايت؟ماذا جرى معكَ 
 لا أفهم.

 عاد يشر  لي:
 هل ح ث لكَ شيءٌ غريبٌ، أو ج يٌ  غير ما اعت تَ عليه؟

 إلى أين تري  أن تأخذني؟

 إلى جوّاك.

 هل ترى بأوّي مريض؟
 سألتُهُ باوفعالٍ مكاوت.

 لا، أوتَ مَن طلب مساع ي، هل وسيت؟

م، صارت تتنامى لتصاح فرحاً شعرتُ بشيء من الراحة بالكلا
خجولًا، فهمتُ الآن بأنّ باب الحوار بيننا ق  اوفتح. قلتُ مُحاولًا أن 

 أوقل له إحساسي بالراحة:
 سوف أخبركَ بكل شيء عن حياي، ولا أري  منكَ غير أن تسمعني.
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دتُ بذاكرتي إلى الوراء طويلًا، إلى يوم ميلالاي،، صريرتُ   ع
من خلواتي التي أتفكَّر فلاهيا   ةِدأحكي صكأنّي أحايث نفسي في صاح

بحلااتي، صبأمر الكون. أخبرتُه عن صَلَعي بربط يوم ميلالاي، بايلايار   
بجمع الثَّرصة، صشيفتيتي  بيي السوفلالات، أسهبتُ بالحديث عن صَلَع أ

الركض خلف هذا الهدف، فلاخسر حلااته. صعندما عللاه من أن يتيتلهُ 
كلَّمتُه عن قصة حبّي الجافة، صحكلاتُ له عن الأيام التي عشتُها ميع  
"ربى"، صكشفتُ له عن حزني لخسارة سنين من عمير، في حي    
"سارة"، قلتُ له إنّي كنتُ موهِماً نفسي بأنّي أحّ ، صإنّي اكتشفتُ 

 رّ،، بل عجزاً جنسلااً.لسارة لم يكُن قصةُ ح ٍّ عذبيي أنّ ح
اعترفتُ له بالمشاعر التي أجَّجَتها في ياخلي "ربى" في علاقتنيا  
التيصيرة، صالتي لم أحسّ بها طوال سنين حلااتي مع "سيارة". ليلَّ   
يُصغي لي يصن أن يتياطعني صيصن أن يستفزَّهُ الفضول للسؤال عين  

 الأشلااء التي كنتُ أخفلاها عنه رغم تلملاحاتي الكثيرة لها.
بَتِييَ مُصغلااً إلّي، يُبد، الاهتمام عند بعض الحوايث، صالاستهزاء 
عند بعضها، إلى أن صرلتُ لتلك الحايثة التي لم أستطع أن أنزعها من 

هيا  لّانفسي، صلم أتذكَّر كلاف غابت عن بالي كل الوقت. ميا خ 
تَحضُر اللاوم صتستوقفني لُأسهَ  في شرح تفارلالها، اهتمام "فهيد"  

ت حواسه عند سماعها. للاس الخبر هو ما ترك أثراً عظلامياً  الذ، تنبَّهَ
فّي، بل ما تفجَّر حلانها في رأسي من أفكار، صأسئلة، لم أجد إجابية  

"فهد". بدأتُ أسري عللاه قصّية   ـِعنها. هذا ما حاصلتُ أن أصرله ل
 الخبر العظلام صكأنّي ابتدأتُ الآن في الكلام:
حدث ذليك، كنيتُ    قبل شهور من ترك البلات، لا أذكر متى

منهمكاً بالعمل، صأتتبَّع أخبار البوررات في العيالم، صأسيعار   
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ت، استوقفني خبر، من المفترض أوه من خارج الساياق  العملا
الذي أشتغل عليه، كان يُاَثُّ علاى قنااة فضاائيّة مختصّاة،     

Bloomberg Markets أحسب أوكَ تعرفها؟ 

ق  أكون أقتنصُ لحظةَ ه وءٍ مِن صخبِ الأرقاام، وحرَكَتِهاا   
 ارتفاعاً وهاوطاً، لم تكُن تش ُّني الأخاار التي تُعرَض على يماين 
الشاشة، ق  تكون تُعرض للتَّرفيه عن الُمت اولين، لكنها كاوات  
بالنساة لي وكأوَّها ه ه ةٌ للنعاس والنوم، أقرأ ما يُعارَض دون  
أن أفكر به. استوقَفَني خبٌر صغيٌر، شككتُ للوهلةِ الأولى باه،  
فكَّرتُ، هل كاوت قراءي لما رأيتُهُ صحيحة؟ اوتظارتُ إلى أنْ  

اَثُّ مرَّة أخرى. ما قرأتُه كان صحيحاً، العناوان  عادَ الشَّريط يُ
 ش َّني كووهُ غريااً عن عوالمنا الماليّة الاحتة.

 اً".صتناقُ تزدادُ الاجتماعيّةُ الع الةُ"
كريا ي  "هاا مصارف   ادراسة أجرتملَّيتُ بالخبر الذي يُظهِر 

ان مان ساكّ   ئةالمفي  اًواح ". تقول هذه ال راسة إنّ سويس
النصف الفقير من مون بنصف ثروات العالم، وإنّ يتحكّالأرض 
 ان الكرة الأرضيّة يملك أقل من واح  بالمئة مان إجماالي  سكّ

يتحكّمون المئة ب واح ثروات أرضهم، يُضيف الخبر بأنّ هؤلاء ال
 .بالمئة من الأصول العالميّة 48,2 ا وساتهبم

الخابر  لم أعُ  مشغولًا بأن أشّ  اوتااه "فه " لي، لق  عاد هاذا  
وصََ مَني مِن ج ي  وكأوّي أقارأهُ للمارّة الأولى. عنا ما وظارتُ     

"فه " وج تُه مش وداً لي بكل حواسه، دون أن يا ي اوطااعاً،  ـِل
ظلَّ يستمع دون أنْ يعلِّق، أو أن يتمَلمَلَ ليُشاعِرني باأنْ أختصار    

 بالتَّفاصيل مثلما كان يفعل طوال لقائنا، كان ينتظرني أن أُكمل:
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أخفي عليكَ بأونا وستمع كثيراً لمثل هذا الأخاار التي تضاعنا  لا 
أمام أسئلة صعاة عن فكرة الع الة، والإوساويّة، وتجعلكَ تفكِّار  
في النقيض، أينما كان موقعك. وقرأ عن مليووير قا َّم لامارأة   

وظير مرافقته شهراً على يَخْتِه، وأنّ حاكم ااي جزيرة في الكاري
من السيارات قيمتها أكبر مان ميزاويّاة    دولةٍ ما يمتلكُ ع داً

الأردن، أو أنْ يكلِّف حفل زفااف أحا  الأثريااء ملاياين     
ال ولارات. أشياء عاديّة، وما عادت تستوقف أح اً. ما يخصّ 
هذا الخبر أوّي شعرتُ كم هو وقح. وعن ما لفتُّ اوتااه زملائي 
له لم أج  أنهم ق  رأوا فيه ما رأيت. كناتُ أرى رؤوساهم   
تتضخَّم إلى أن تتفسَّخ وتخرج منها أحلام بأن يلتحقوا هوقاة  

 الواح  بالمئة.

سألتُ وفسي: ما الغاية مِن وشرِ مثل هذا الخبر؟ أبع تُ فكرة أن 
تكون مجموعة "كري ي ساويس" معنيّاة بموضاوع الع الاة     
الاجتماعيّة مثلما ي َّعون؟ ولا أوّها تحذِّر من اوفجار الفقراء، بع  

رَ الفقر على الأرض. ما جال بخاطري أنَّ مالك المجموعة أن اوفَجَ
السويسري ق  يكون واح اً مِن هؤلاء الواح  بالمئة، وأنّ إوفاقهم 
على هذه ال راسة، وإعلانهم عن هذه المأساة على الملأ، لا يكون 

 لوجهِ الله، المؤسَّسات الرِبحيّة لا ه ف لها سوى الرِّبح.
رَمْي قفاز التحاّ ي   لّااللعاة ليست إ لق  اقتنعتُ بأنّ كل هذه

على طاولة الُمع مين والاؤساء، هُم يري ون إيصال رسالة باأنّ  
هذه الأرض وما عليها، ملكاً لنا، وما أوتم سوى عاي ، عليكم 
أن ترضخوا، وتقنعوا بفقركم، وان تكفّوا عان مغاامراتكم   

 الصاياويّة التي تسمّونها ثورات.
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سستُ أوه مثل الاصقة الاتي تتلقّاهاا   شاه تُ هذا الخبر، وأح
 المومس على مؤخرتها مِن القوّاد بع  أن يكتفي منها.
بأن قاال  باي عن ما وقلتُ الخبر لأهلي وقت الغ اء، علَّق عليه أ

إنّ الله خلق الناس طاقات، وبثقة مريحة حااول إقنااعي باأنّ    
مجهودات الاشر هي التي تصل بهم لهذه المراتب. كاوت ترتسم في 
عينيه شهوة مفترسة. قالت أمي إنّ هذا ميزان الع ل في الكاون،  
الأغنياء يملكون الثروة، والفقراء يملكون الصاحّة. لم أسماع في   
عمري عاارة أكثر من هذه سذاجة  "هل الفقر والجوع يخلِّياان  
الصحّة أحسن؟" سألتًها، لم تِجاني. وظراتها التي كاوت ترمق بهاا  

 باي.تعاني من أمرٍ ما، سااه صحّة أكاوت تقول إوَّها  باي،أ

 ضحك "فه " لعااري الأخيرة، تكلَّم أخيراً، قال:
 أسأل أمّك.

 فقعنا ضحكة عالية وم َّ كفّهُ لي:
 رجل"، قال. يا "ي كَ

حطَّ صمتٌ واعمٌ علينا وكأوّه بَعَثَ بنسمةِ هواءٍ طريّةٍ حرَّكت 
 "فه " من موضعه:

 لنصنع إبريقَ شايٍ ج يٍ .

ن منهمكاً همع بعض الحطب ودسّها في كوم الرّماد عن ما كا
 الخام ، قلتُ:

 ليس هذا كل شيء.

 بالطاع ليس كل شيء.
توقّف عمّا كان يقوم بعمله، تأمّل وجهي وكأوه يشفق علايّ  

 وسألني:
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 هل تظنّ أنّ كل مَن قرأ هذا الخبر تركَ بيته مثلك؟
لم أجِبْه عن سؤاله. وَهَبَ لي فسحة قصيرة من الوقت قبلل أن  

 بضحكٍ لم أصدِّق بأنه كان موجوداً في داخله.يضجَّ 
بدأت الشمس بالانحدار تدريجيّاً نحو المركبة الرّاسية في الأفل   

الليلل   بلي البعيد لتُبحر بها إلى بحور الظلام. ودَّعتُه قبل أن يلح  
وأضلّ طريقي  وعدتُهُ بأن أعودَ مرّة أخرى قريباً  هزّ رأسه بما يُشبه 

 الموافقة.
نتُ أغوص في رمل الصحراء  أسلحبُ نعلليّ غلير    بسلام ك

مكترثٍ بحبّات التراب التي كانت تتسللّل لداخلله  ولا بلسلعا ا    
أنا أعيد استرجاع ما كشفتُه عنّي لي  لم يكُن "فهد" سوى والحارقة  

الفراغ الذي عبّأتُ فيه وجودي. أحسستُ وكلأنّي قلد أخلذتُ    
ويكتم على أنفاسلي   لي ببالتعرّي مِن رداءٍ خشنٍ ثقيلٍ كان يحيط 

 منذ زمان بعيد:
ّّ اختلرتُ أن    يا لم تكُن لتفهَمَني صديقي العتيد "عواد" للو أ

 أحكي لك.

   

 



240 

 الأنج

ليسَتْ معضلة ولا قضيّة عصيّة على التحقُّق أن تعرف وفسك، 
فأوتَ لا تق ر أنْ تحتملَ ذاتكَ طوال عماركَ دون أن تكاون قا     

 ، المعضلة، والمأزق المستحيل، هو في أن تعرف الآخرين.عرفتها
تكشَّفْتُ لذاي دون عناء عن ما اوكسر الج ار الزجاجي الشّاهق 
الذي كان يحول بيني وبين "فه "، خفتُ أن يرفضني وهاو الاذي   

ضتني، جشعي ماا  رفضه أكثر الناس اللذين عرفهم. حياي المرفَّهة روَّ
لا أختلفُ كثيراً عنه، ولا عن  باي،وا ابن أساقني إلى هذه المرحلة، أ

أخي "رائ "، ق  أكون أكثروا جشعاً، لأني أطمع بحياة ودويا أخرى، 
 وأري ها أن تكون أجمل.

الاوتكاسات التي عبرتُ بها ليست سوى اوتصارات. أوهماتُ  
وفسي بأوَّها هزائم لكي أظلَّ متعلقاً بخيط الوجود، ولأشاِعَ وَهَمي في 

أستعذبُ عطف الآخر، ولا أرتوي منه، وأعشقُ كالّ   عشق أواي.
المثيرة والُم هشة، لم باي حالة ج ي ة تصادفني أو أسعى نحوها، تجار

تطفئ ظمئي إلى الآن، لم يلِحّ عليّ الحنين لأن أعود، فما يزال هنااك  
 المزي ، وما زلتُ أرغب بالمزي .

ادَت هل أتسامى بمعرفتي عن الاشر؟ هل قوَّيتُ مَا اركي، وز 
ق ري على الإبصار؟ ما زلتُ أطمعُ بالمزي . هناا أعايش زمااني    
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ومكاني، هنا أزيُ  ولا أتَضاءل، اوتصاراي وهزائمي هاي ثاروي،   
 فلتأتوا بمثلها.

لم تكسِرني "رُبى"، أوا مَن كَسَرَها عن ما سرقتُها من عمرهاا،  
 وحياتها، وزوجها الذي تحب. لم يحطِّمني قطاع الطرياق، بال أواا    
الذي حطّمتُهُم عن ما جعلتُهُم يشفقون عليّ من الماوت، صا يقي   
الكاير سلّمني زمام أمره، أحكَمَ الأغلال على عنقه، وق َّم مفاتيحهاا  
لي دفتر ابنِه، وعُزلته. "وائل" ص يقي الاائس المسكين با  لي بسارّ  
حياته وهو يعرف بأنّ عمره معلقٌ فيه، أرادَ دفْعاي للكالام لايس    

 ه، بل لأوه يري  لي أنْ أستريح، وأنْ أفرغ ما يثقل علاى  لفضولٍ عن
 ص ري.

وها هو "فه " المتوحِّ ، المستوحش، الغامض، يصاير أماامي   
ر من أغلال صمتِه ووح ته أليفاً، يصغي لهذياني، ومَسخراي، ويتحرَّ

ليعطيني الأمان. أوا الإوسان الاشِع الذي ياحثُ عن ذاتِه التي يعرفها، 
 ت الآخرين التي تحمي ذاته من الانهيار.وينسى ذوا

أيّ كائنٍ أوانيٍّ أوا      كم هي هشّة أواي، هشّامها جسا    
 امرأة.

 مِن جس  "رُبى" بُعث عقلي واكتَمَلْت.
آثرتُ العزلة لعلّها تحف  ما صرتُ عليه، فررتُ من الاوعي إلى  

واويّاة مان   الغفلة، اوشغلتُ بذاي، ودجَّنتُ لنفسي أواويّتي، أوا أكثر أ
"فه " الم رك لعزلتِه، والعارف كم آلم مَن يحاّووه، صَمَتَ، واعتَازَلَ  
وكأوه يعتذر، هو بلا شك يري  أن يعتذر عن عمرٍ بكامله، فلم يِج  

 أعمَق مِن الصَّمت لياو  به بهذا الاعتذار.
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دخلتُ "دير الما" وكاوت العتمة ق  أوِسَت للأرض، فأرخَات  
ق الايوت التي اساتقاَلَتْها بمصاابيحها الخافتاة،    ستائرها بسكينة فو

واستقاَلَها الناس بتا يلٍ بقلبِ عاداتهم النهاريّاة، يتخفَّفاون مان    
ملابسهم، يغتسلون، يختطفون لحظة اساترخاء يجاها ون فيهاا في    

ينجيهم مِن عناء وصف العمار، الصاعب،    الاحث عن فرٍ  وهميٍّ
 .القاسي، ومِن بيعهم ك ِّهم بسعرٍ بْخس

يركنون إلى الأمل في ما ق  يحمله لهم الليل، عشاء متقشِّاف،  
مُكاب ة صخب الأولاد، والنوم الذي يشلحون على عتااته يأساهم،  

 ويهرعون إلى أحضان أحلامهم؛ ملاذهم الأخير.
نهاراي كاوت حلوة، لا أرغب بالرُّجوع إلى الايت، ولا لتناوُل 

 حبُّ أن أحلم.عشائي مع أسري، ولا أذكر أنْ كنتُ أ
قرَّرْتُ أن أطيلَ طريقي صوْب الايت، لا أري  لهذا الناهار أن  
ينقضي. مشيتُ خارجاً من طرف "دير الما" الاعي ، قرّرتُ أن أغالبَ 
العتمة إلى أن تغلاني وتركلني بثقلها لكي أعود. صاارت الأضاواء   

 "دير الما". تختفي، وتسلِّم الليل لأووار بيوتٍ اعتَزَلَ أصحابها بعي اً عن
عبرتُ بأولاد يلمّون شتات لعاهم، بلهاثهم، وخياة أملهم مان  
اوقضاء النهار، ويرمون بعَتَاِهِم على الظلام، قابَلَني راعٍ عائاٍ  ماع   
ماشيته وكلاه الُمتعب، حاديتُ بيتاً جَمَعَ تحت فاووسه صااايا كُانَّ   
ن يتهامسن ويضحكن. صرتُ قريااً من بقعة ضوء كايرة، ق  يكاو 

بيت شيخ العشيرة الذي وصفه "وائل". اكتفيتُ، است رتُ ورجعتُ 
من حيث أتيت، تفرَّقت الصاايا، ودَّعنَ مضيفتهنّ، وتوزّعنَ يحثاثن  
الخطا صوب بيوتهنَّ القرياة، التقيتُ إح اهنّ، كاوت تشّ  خطواتهاا  
مسرعة وقت أنْ رَفَعَت رأسها وأبصَرَت أنّ هناك إوسيّاً يمشي علاى  
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أستأوسَت لوجوده، خفَّفَت من سرعة خطواتهاا، وعنا ما   الطريق 
صارت قرياة منّي رَفَعَت رأسها وكأنها تري  أن تقول شاكراً لهاذا   
الذي آوس وحشتها من الليل، لمحتُ عينيها المرتااحتين، ووجههاا   
الُمضطرب ارتااكاً، والحمرة المتّق ة على خ َّيها. بلا إدراك، وبصوتٍ 

 خافتٍ، قلت:
 مرحااً.

فاجأتني جرأي، فليس مِن الُمعتاد أن يسلِّم غريبٌ على امارأة لا  
يعرفها. لم تِج  ما تقوله أو تفعله، أخَذَت تاتع  عنّي وهي تنظر خلفها 

وق  تسمَّرتُ على الأرض باوتظار أن توصلها عينااي إلى  باي صوْ
 باي.بيتها. عن  عتاة الايت القريب وقَفَت واست ارَت بكلِّها صوْ

شجّعتني عن ما أطالت وقوفها، لوَّحتُ لهاا بيا ي،   هي مَن 
تريَّثَت برهة، تلفَّتَت حولها ثم رفَعَت ي ها لي، وبسرعة اختَفَت داخل 

 الايت.
ما هكذا يجيء الحب، لكنه يجيء بهكذا مقّ مات. على الارّغم  
من غموض ملامحها وتفاصيل جس ها وصوتها ورائحتها، إلا أوّهاا  

طريق العودة للايت. تعجَّلتُ تا يل ملابسي، ظلّت ملازمة لي طوال 
أغلقتُ النافذة، غطّيتُها بالستارة، تمّ دتُ على السرير، أخذتُ ألملام  
ملامحها وشكلها، غََ ت أوثى فاتناً جمالها، عذبٌ صوتها، ورائحتاها  

على السرير هاطاتُ  ااي مثيرة. وزعتُ عنها ملابسها، سحاتُها لجاو
 فوقها، واوتشيت.

اليتيمة التي عشتُها مع "رُبى"، موَّتت فّي هاذه المتعاة،    التجربة
عادي الخاصّة التي كاوت ملاذ رغاتي، جفّ خيالي وأمْحَل، فلا وساء 
مثيرات بملابس مكشوفة، ولا أصوات واعمة تستفزّني للاحث عان  
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ماعثها هس ي، ولا عاق عطر يهاط بين رجليّ دون أن يعابر مِان   
ورغاتي، إلى أن بعثَتْها ولْملَمَت رفاتهاا   أوفي. وضاتُ، وسيتُ شهوي

 وأحيتهُ هذه الصايّة الصغيرة التي عَاَرَت من أمامي.
قضيتُ الليل وأوا أفكِّر بهذه التي بلا اسم، الانت ذات الملاماح  
الغائمة، صنعتُ أحلاماً واعمة وقصة حب حلوة حتى غفوت. لقا   

 كان أمس يوماً مُشاعاً بالجمال.
ظتُ وق  عزمتُ أمري على أن أكرِّر جَوْلة ليلة في الصاا  استيق
"مرحااً"، والتلويحتان إن حََ ثَ والتقينا ثاوياةً،   اأمس، فق  تْحاَل ال
 فتلُِ  حكايةً حلوةً.

بع  العودة من المسلخ مساءً، تناولتُ طعامي الذي كاوت قا   
لي تركَتْهُ لي أم الفه  كالعادة، ارت يتُ بنطلون جينز وبلوزة اشتراهما 

"وائل" من العقاة، وتوجَّهتُ صوْب المقهى الاتي كاوات تضاجُّ    
بالأصوات، ودخان الأراجيل والسجائر، شاركتُ بعض الأصا قاء  

 جلستهم، لعاتُ الورق معهم، ووسيتُ أمرها.

   
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 حَراك

لفَتَني "وديع" لكلمة لم تكُن ضمن مفرداي "حراك"، فَرَضَ على 
ار، والاحلقة مُرغمين في وجاه الماذيع   زبائنه الإوصات لنشرة الأخا

الذي يطلّ علينا من خلف شاشة التلفزيون، والذي ظلَّ مُحافظاً على 
الصورة ذاتها منذ أطلَّ علينا، إلى أن اوتهى واستودَعَنا الله، متمنِّياً لناا  
باقي سهرة جميلة مع برامجهم. لم تفارقهُ الابتسامة الصفراء المصطنعة، 

في أعيننا وكأوه يراوا، ويحذِّروا أن ورمش أو ونشغل في  والاحلقة الجادّة
أمرٍ غير الاستماع له. بكلِّ ما في ملامحه من شّ ة، إلا أوه كان عاجزاً 

 عن تورية خوفِه مِن أنْ يتلجلج، أو أن يُتأتئ.
ابت أ المذيع الصَّنَم بعرض النشاطات اليوميّة لكاار الشخصيّات، 

 ى أخاار تراجُع الجماعات الإرهابيّاة  واجتماعات الوزراء، عرج عل
في سوريا، عَاَرَ منها إلى الُمناوشات التي وقعت بين جيش الاحاتلال  
الإسرائيلي، والفلسطينيّين العُزَّل. لم يكُن أحٌ  منّا معنيّاً بتتاُّع هاذه  
 الأخاار التي لا تعني أح اً باستثناء "وديع" الذي كان ينفخ مغتاظااً  

بر الذي ينتظره، والذي فرض عليناا أن وترقَّااهُ   مِن تجاهُل عرض الخ
 معه.

ارتَفَعَت الأصوات التي تحتجّ على القمع الذي مارساه عليناا   
"وديع"، بع  أن أحكم قيوده على الزبائن، بأن أعطى أوامره لعمّاال  



246 

المقهى بع م تق يم أيّ خ ماة لناا، مَنَاعَ الطعاام، والأرجيلاة،      
عب وطاولات النَّرد، وأعلان أنّ هاذه   والمشروبات، رَفَعَ أوراق الل

الامتيازات لن ترجع إلا بع  أن نحسن مِن سلوكنا ووتابع الخبر الذي 
 لا وعرف ماذا سوف يكون.

ب ا لنا أوَّه جادٌّ ومنفعلٌ على غير ما وعرفه، وهو الذي لا يتوقَّف 
عن إلقاء النكات، ومشاركتنا اللعب، والغناء من وراء منقل الفلافل 

ه، وعلى فرغ منه الحاّات الساخنة "يا رايح قُل لُه، ويا جاي دلُّوهو ي
 ر لُه".فلافل وديع أشِّ

بع  أن اكتَشَفَ بأنّ كل هذا القمع الذي مارسه علينا ق  خيّاه 
المذيع القايح، وبع  اوتظار طويل وقال أن يختم المذيع الُمحنَّط وشارته  

ان، رفع "وديع" ي ه بإشاارةٍ  الُممِلّة، قرأ خبراً لم يستغرقه غير بضع ثو
 كي وصمت، التزمنا بالأمر وأصغينا:

"صرََّ  مص رٌ في م يريّة الأمن بوقوع أح اث شغب في م ينة 
معان، وتج عنها تحطُّم ع د من السيارات، والأملاك الخاصة، وقا   

 تمكّنت الأجهزة المختصّة من السيطرة على الوضع".
ء مرسومة على وجهه، مص وماً بما ظلَّ واقفاً صامتاً بملامح بلها

ه يوقف عمل المقهى لأكثر من وصف ساعة، بصَاقَ  لّاسمعه، وبما خ
على جهاز التلفزيون وداس بعصايّة على أح  أزرار الريموت، قلاب  
سحنة المذيع، وحطَّ عوضاً عنها في يو كليب لأغنية لم يسامع بهاا   

مِن هذا الحا ث  أح  من قال. أخذ الزبائن يتن َّرون ويهزأون منه، و
 التافه الذي سجنهم مِن أجله.

 سأله شاب كان يا و مختلفاً قليلًا عن حضور المقهى:
 ما هو الخبر المهمّ الذي كنتَ تترقَّب عرضه؟
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 ردّ عليه بيأس وتقزُّز:
"حراك في معان. الال  على كفّ عفريت، وأواتُم في غفلاة".   

 أكمَل: "فعلًا أوكم جيلٌ ضائعٌ".

   

اليوم الثاني، لم يكُن المسلخ كعادته، ولم تكُن "دير الما"  صايحة
هي ذاتها، فق  كاوت سيارات الشرطة تتحرّك بين الزقاق وفي الطريق 
الرئيسية حاملةً معها جوّاً مُكفهرّاً ثقيلًا. كنتُ آخار مَان يعلام،    
عرجتُ على المقهى لأشتري سن ويشة فلافل للإفطاار. وجا تُ   

رسي على عتاة المقهى الفارغة كعادتهاا بهاذا   "وديع" جالساً على ك
الوقت. ب ا لي مهتمّاً وهو يسحب أوفاس عميقة من سيجارته التي ق  
تقلّصَت في فمه. سألته عن ما يجري؟ ولماذا كل سايارات الشارطة   

 هذه؟ أجابني بع  أن تأمَّلني باستخفاف:
 بيك. يا جاؤوا لقمْع حَراك عمّال المسلخ

ة ذاتها من الفم ذاته للمرّة الثاوية. لم أقا ر أن  ها أوا أسمع الكلم
أفهم معنى تهكُّمه عليّ عن ما وصفني بالايك، حتى عنا ما أكمَالَ   

 وكأوّهُ يعرف ما ي ور في خاطري. قال ساخراً:
ألستَ عاملًا؟ أم إوكَ عن ما صرتَ من أصحاب المكاتاب لم  

 يَعُ  يعنيك شأن العمال؟

تحرُّقي لمعرفة ما يجري في "دير الما" لم أج  رغاةً في الحوار رغم 
وفي المسلخ. تركتُه ومضيتُ مهرولًا صوب المسالخ الاذي كاان    
مُحاصَراً بقوّات ال َّرَك من الخارج، ومن العماال الغاضااين مان    

 ال اخل.
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تريَّثتُ وأخذتُ أعدُّ خطواتي محاولًا الوصول إلى مكان عملي. 
لم أكُن خائفاً مّما أراه يدورُ بعيداً عنّي بضعة أمتار، لكنّيي صيرتُ   

زلتُ غير فاهم. العمال كانوا غاضبين، وبَدوا لي أنهم  مُرتبكاً، فأنا ما
أكثر حماسةً وتحفُّزاً من رجال اليدَّرَ  اتتيأهينبين وراد وروع،يم،    
وبهراواتهم التي يرفعونها فوق رؤوس،م، منتظرين تلقّي الأمر بالهجوم. 
رأيتُ عدواً من العمال الذين أعرف،م يرفعون بأيدي،م يافطات تُعلين  

 العمل إلى أن تتحقَّق مطالب،م.الإضراب عن 
أكثر الناس قدرةً على تبرير أنفس،م هم الجبناد. عرفتُ ذلي   
عندما صرتُ أفكِّر بالانسحاب والتَّراجع إلى الخلف وون أن ألفيت  
انتباه أيّ من الطرفين. فكَّرتُ بأنه لا يجب أن أشار  العمال هيذه  

كون العاقبية  التظاهرة، لأني إن فعلتُ فسوف يُكشف أمري، ولن ت
عليّ مثل غيري، توقيف ليوم أو أيام، وتلقّي صيفعات وركي ت   

ما سيكون أقسى مِن ذل ، أنْ ينكشيف  رجال الشرطة وهراواتهم. 
أمري. كيف سأشرح للمحقِّق سبب وجووي وعملي في "وير اتا"، 
وعندما يبحثون عن سيرتي في ملفّاتهم سوف يكشفون أمري، عندها 

 ، ويسلِّموني مكبًّ  لشرطت،ا، ولأهلي.سوف يعيدوني لعمّان
حتى عندما حسمتُ أمري بالابتعاو، ومُراقبة ما سينت،ي علييه  

إجاباتي على مَن سوف يسألني لِمَ لْم أشيار    هذا اليوم، صرتُ أعِدُّ
 العمال إضرابهم؟

 لم يبلِّغني أحدٌ بموضوع الإضراب. -
هذه هي العبارة السحريّة التي لا جدال بعدها، وهي الحقيقية  
أيضاً، ف  أحد من العمال، أو حتى من المحيطين أخبرني شيئاً عن هذا 
اتوضوع، ولا حتى بالك م عنه أمامي. أنا الذي سوف ألوم، وأعتَب 
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على كل مَن يُحاول التَّطاول عليّ. أمّا "وديع" فله معاي حساابٌ   
 آخر.
ضَّ الإضراب بسلام بحسب ما قاله مالك المصنع، بعا  أن  َّ  فُ

توقيف المخطِّطين له، وتكسير أضلاع ع د مِن المضاربين، وإعاادة   
 العمال بالقوّة وبالتَّه ي  بالفصل لأماكنهم، برقابة رجال الشرطة.

لم تتمّ زيادة أجور العمال، المطلب الأسااس الاذي لم يكُان    
، وبارامج  ليوم. لم يتمّ وَضعُ وظامٍ صاحيٍّ يتعّ ى بضعة قروش في ا

 إجازات للعمال.
في المقهى كاوت الوجوه كئياة، متربِّصة لكاسات الشرطة الاتي  
سوف تتفرَّغ الآن بع  أن أعادت ضاط النظام والها وء للمسالخ،   

 لُمعاقاة غير الأردويّين الذين شاركوا في حَراك اليوم.
، وشاتمه للرأسماليّاة،   لم يَردَعْني غضب "وديع"، واشاتعاله 

والفساد، مِن أنْ أعاتاه على ما بََ رَ منه بحقّي في الصااا ، بعا  أن   
تكلّم ع دٌ ممَّن شاركوا بالإضراب وقالوا إوَّهم قاموا بهاذا العمال   
بتجهيز بين العمال أوفسهم، دون الموظفين الإداريّين، حتى لا تتشعَّب 

 مطالاهم.
رى الأيام التالية كشف الكثير تسارُع أح اث هذا اليوم، وما ج

من الأشياء، فق  قامت الشرطة بطرد ع د من الرِّجال من غير أهال  
"دير الما" من العمل وإبعادهم عنها، ووقَّعَت الكثير من المواطنين على 
تعهُّ ات بع م الُمشاركة مستقالًا بمثل هذه التظااهرات، وسااقت   

ق معه في مركز أمن إح ى سيارات الشرطة "وديع" لساعاتٍ للتحقي
العقاة، وعن ما عاد وهو ما يزال في الحال ذاتها من الغضب، عرفناا  

ية، با أها  مَن يكون، أخاَرَ كلّ زبائن المقهى، بلهجة خطابيّة متح ِّ
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بعاارة الحاضر يُعلم الغائب، وأكمل: "ليعلَم الجميع بأوّي مواطن مُاعَ  
بريّة لأني واشط في حَراك من إرب ، وأوّي أقضي حُكماً هنا بالإقامة الج

الشمال". اعتَرَفَ أمامنا بأنّ إبعاده من "إرب "، كان تخفيفاً عنه مان  
حكمٍ بالسِّجن لأعمال شغب قام بها، وتساَّاَت في تخريب ممتلكاات  
عامّة مثلما ت َّعي الحكومة. كشف بالح َّة ذاتها، بأوه ق  سيق الياوم  

 المسلخ. خَتَمَ إعلاوه بأن قال:للتحقيق معه لمعرفة دَوْرِه في حَراك 
الآن أصاحتم تعرفون مَن أوا، مَن أحبَّ منكم أن يظلّ زبووااً  

 عن ي أهلًا وسهلًا، ومَن لا يحبّ مع السلامة.

اوتهى من خطاته الم وِّية، وصرخ بواحٍ  مِان معاووياه وهاو    
 يسحب كرسي وينزوي بعي اً، أن يسرع بإحضار أرجيلته.

   
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 أَضْحِية

يحة يوم العي  واَّهَني "عواد" من النوم، بع  أن رجاع مان   صا
الصلاة بضربات ثقيلة على الااب. كنتُ لحظة توجَّهتُ للنوم باوتظار 
سماعها. لم يُعِ  عليّ عرضه عن ما ودَّعتُه ليلة أمس بأوه سوف يناِّهني 
لحضور صلاة العي ، لكنه أكََّ  ضرورة أن أكون مساتيقظاً ومهيَّاأً   

 ه ليضحّي.لمرافقت
استقالني بنظراته المعهودة عن ما وج  أني ماا زلاتُ مرتا ياً    
 الايجامة، وأقاوم النعاس. عايَْ تُاه، وساألتُه أن يا خل بعا  أن     
تركتُ الااب مشرعاً، وهرعتُ لشطفِ وجهي باعض الماء وتاا يلِ  

 ملابسي:
 دقائق وأكون جاهزاً.

وْب النافذة أخذ يتأفَّف، سمعتُ خطواته ي خل الايت، توجَّه ص
عارَكَها إلى أن فتحها، دار في أرجاء الغرفة، وهو يُسمِعُني تعليقاتاه  
على الفوضى التي أعيش بها. قال إوّي صرتُ أحتاج لامرأة. لم أعلِّق، 

 وكأوّي لا أسمع ما يقول.
 هتف بصوتٍ مرتفع:

 سوف واحث لكَ عن زوجة؟

 أرجو أن تنسى هذا الموضوع.
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 ة النوم.أجاتُه من خلف باب غرف
 في عمركَ كان عن ي ثلاثة أولاد.

 ما زال ماكراً.
هتفتُ وأوا أوتهي من ارت اء ملابسي. خرجتُ عليه، قلتُ وأوا 

 أشير له بأوّي مستعّ  لُمرافقته:

لا أفكر بالزواج، اطرد هذه الفكرة من رأسك، أوتَ تعارف  
 بأني ضعيف أمامك، لذلك أتوسَّل إليك أن تنسى هذا الأمر.

 أن وغادر الايت عاوقتُه، وأع تُ عليه أمنياي بعيٍ  سعي .قال 
القليل من الفوضى خلّت ص يقي العجوز يقرِّر باأوّي أحتااج   
لزوجة. لم يُطِل الاحث عن حلٍّ آخر، فأوّل ما جاء لخاطره للوهلاة  
الأولى عن ما اجتاز عتاة الااب ورأى ملابساي ماعثارة، ومنفضاة    

ال أن يرى الغاار الذي اوفرَشَ في أكثر السجائر طافحة بالأعقاب، وق
وكأواه كاان محضَّاراً     لاًّمن مكان، في هذه الثواني القليلة وَجََ  ح

وجاهزاً عن ه، دون أن يتخيَّل بأنّ أمر الزواج هو أكثر الأشياء الاتي  
 أبغضها ولا أفكر بها.

في الطريق لموقع الذَّبْح والتَّضحية، سلَّمنا على كل مَن التقيناا  
م، نمضغ بضع كلمات، واصقها فتتناثر في الهواء وتختفي، فكّارتُ  به

كيف يرى "عواد" الحياة سهلة، كأوه لا يوج  ما يعكِّرها. اساتفزَّني  
لأوه فتح بوجهي بوّابة لسؤال ج ي . ابتسمتُ وأوا أفكر بأنّ الزواج 
في آخر الأمر لا يكون إلا لكنْس الفوضى التي وعيشها في الاياوت،  

  ؟ ما الذي سوف يكنِس فوضى الزواج؟وماذا بع
ضحكتُ بصوتٍ مرتفع، اوشغاله بالُمعاي ة على الناس لم يتركه 
يسألني عن ما يُضحكني؟ فكرتُ بأن لا شيء قادر على كنس فوضى 
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الزواج غير الخياوة. طربتُ لهذه الفكرة الماجنة، است ار نحوي، ابتَسَمَ 
 اً:وكأوه يقرأ ما ي ور في رأسي. قلتُ ممازح

 لكراكيب، قرَّرتَ بأني يجب أن أتزوَّج. سامحكَ الله.

"هذه الكراكيب جاءت من الكراكيب التي في داخلك"، علَّاق  
 بالحال.

لم يَطُل حواروا، صروا قرياَيْن من جموع الرِّجال الذين كااووا  
 يُعِّ ون الماشية للذبح.

باي أعرف هذا التقلي ، لكني لم أشاه ه مِن قال، كنتُ أسمع أ
يقول إوَّهُ ضحّى بخاروف بواسطة إح ى الجمعيات الخيريّة. تاذكِّره  
أمي إنْ وسي فعل ذلك، وتسأله أن يضحّي بأكثر مان أُضاحية إنْ   
ح ث وتعرَّض واح  منّا خلال السنة لمرضٍ أو حادث. بالا تاردُّد   

يتناول موبايله ويكلِّم شخصاً ما، يطلب منه أن يسجِّل له باي كان أ
 أُضحيَتَيْن.

الحال هنا مختلفة، في السّاحة التي عُق ت فيها حلقات للنااس،  
والماشية، كان الرُّعاة يتنادون على مواشي أرباب عملهم، يعلِّقاون  
قطع كرتون مكتوب عليها أسعار ماشايتهم للمُنافساة. لم تكُان    
التَّضحية مقتصرة على الخراف، بل كان هناك العجاول، والِجماال   

 جوهها ووظافة وَبَرها بأوّها ما تزال طفلة.الصغيرة التي توحي و
لم يكلِّف "عواد" وفسه عناء الاحث عن أضحيته، استمرَّ متق ِّماً 
صوْب كاشٍ كايٍر كان ق  اشتراه قال أشهر، وأوكَلَ مهمّة رعايتاه  
لأح  الرُّعاة، سلَّم على حفنة من الناس متحلِّقة حول رجالٍ قاوي   

ارقٌ بال ِّماء، سأل عن كاشِه الذي دلَّه الانية، لهُ ساع ان غليظان، وغ
عليه الرّاعي، قام هرِّه من قرويه، لكنّ الكاش ظلّ متشاِّثاً باالأرض  
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وبِرِفاقِه، لا يري  أن ياار  موضعه، وكأوهُ يعارف المصاير الاذي    
 ينتظره.

تجمَّع أحفاد "عواد" الذين جاؤوا مان اللامكاان، وأخاذوا    
الَحرون. عاووتُهُم بأن صرتُ أدفع يساع ون جّ هم في سياقة الكاش 

 الكاش من إليته، إلى أن وصلنا إلى موقع الذَّبح.
تناول العجوز سكيناً حاداً كان يلفّه أحا  الأحفااد بقطعاة    
قماش، وهَمَّ بذبح الكاش. سألتُه أنْ يوكل هاذه المهمّاة لأحا     
رَني الجزّارين أو للمسلخ لكي لا يتَّسخ الكبر الج ي  الذي يرت يه؟ وَهَ

بعينيه، أشار علينا أن وساع ه في تثايت الكاش الذي ألقااه أرضااً   
بحركةٍ واح ةٍ مُتقنة. ردّ عليّ وهو يشّ  عنق الكاش الذي تعاووّاا في  

 تثايته، قال أن يسمّي، ويسحب السكّين الحاد على عنقه:
 الرَّسول كان يذبح أضحيته بي ه.

يزال يضحّي عان   خفتُ أن أسأله في اللحظة ذاتها إن كان ما
ابنه "فه "؟ لم يكُن الوقت مناسااً لذلك، ولا من اللائق ذِكر أمار  

 "فه ".
أُوْجِزَت المهمّة، عاد الأحفاد يحملون الأكياس التي كااووا قا    
جهَّزوها للَّحم، أخذوا يتلقّون التَّعليمات عن الايوت التي سيوصلونها 

 لها.
مع الزوجة التي صرتُ  الفه ،باي تناولتُ غ اء العي  في بيت أ

أعرفها، والانات وأزواجهنّ، والأحفاد، وكأوّي واحٌ  من أهل ال ار. 
يمَّمتُ وجهي بع  الغ اء والشاي صوْب المقهى، وج تُ ع داً مان  
الشااب الذين لا أهل لهم. لم أج  "وديع" هناك، سألتُ عنه أحا   

. لم أج  ما العمال، أخبرني بأوه يقوم هولة العي  على بعض الأص قاء
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 "فه "، النَّهار ما يزال طويلًا.ااي أفعله غير أن أزور صاح
وج تُه على حالِه، لم تضايقه زياري غير المخطَّط لها، جلساتُ  
هاواه تحت الخيمة، لم نج  ما وتكلّم به، بقينا صامتين، شربتُ أكثار  

 من كأس شاي، كنتُ سابحاً بالتفكير بمجريات اليوم.
  قيمةً حلوةً بالرغم من أنّي لم أكُان أشاارك   لطالما كان العي

جولته الطويلة على الأص قاء والأقارب، مثلما اعتاد "رائ " أن باي أ
 يفعل، ولم أكُن أشارك في استقاال ضيوفنا أيضاً.

في يوم العي  كنتُ أمارس رياضة النوم إلى ما قاال العصار،   
لالتقااء  أستيق ، أستحمّ، أرت ي ملابس ج ي ة، وأغادر الايات ل 

بااي  أظلّ كل أيام العي  ملتزماً بهذا البروامج. ألتقي بأ باي.بأصحا
مُصادفة، ودون تخطيط. في العي  يتغيَّر وظام حياتنا في الأكل والنوم. 

 أسمع توبيخه لي لأوّي لا أشاركه جولاته مثلما كان يفعل أخي.
تذكّرتُ ما قاله "عواد" صاا  اليوم عن الازواج، أوضاجتُ   

ق شفتّي، وكأوّي أبحث عن م خلٍ أدلف منه لحاوار ماع   بسمتي فو
"فه "، دون أن يسألني عمَّ يضحكني، قلتُ لاه إنّ أبااه يريا  أن    
يزوِّجني. لم يعلِّق على ما قلت، سألته: "ما رأيك؟"، بقي ساكتاً فترة 
من الوقت، وكأوه كان يفتِّش عن ما يمكن أن يعلِّق به. هيَّأتُ وفسي 

 هُ بكلمتين:لحوارٍ طويلٍ لَجمَ
 لِمَ لا؟

 سألتُه وأوا مصمِّم على تهشيم صمتِنا:
 هل تنصحني بالزواج؟

أخذ يرمقني بنظراتٍ وكأوه يرى إنْ كنتُ مؤهَّلًا لهكذا مسألة، 
 قال:
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 ما يخصّكَ هو شيء ملك لك.

ما العيب في أن آخذ رأي غيري وخاصّاة ممَّان سااقوني في    
 التجربة؟

 ل بصوت مرتفع:وكأوه أستُفزّ من سؤالي، قا
في حياتك مثل هذا، فهاذا   إنْ لم تق ر على حسْمِ أمرٍ مصيريٍّ

 يعني بأوكَ لستَ قادراً عليه.
لم ترُق لي إجابته ولا طريقته بالكلام، تحيَّنتُ هاذه اللحظاة   
لأستجمع قوّي، وأوا خائف مِن أنْ يستشيط غضااً، سألته بصاوتٍ  

 هادئٍ وأوا أوظر في وجهه مااشرة:
 استفزَّكَ ح يثي؟ هل قلتُ شيئاً أزعجَك؟ لماذا

وبثقةٍ عالية أكملتُ: "أوت اليوم مُستفزٌّ لأنّ العيا  ياذكِّركَ   
 بوح تك. ألا تتمنّى لو أوَّكَ ماع أهلاك الياوم؟ أو حاتى ماع      

 زوجتك؟".

 اخرس.
وَهَرَني بعنف وبصوتٍ حادّ، لا أدري إن كاان قا  أحاسّ    

لصمت، ووبَّخاتُ وفساي الاتي    بالارتعاشة التي أصابتني. التزمتُ ا
ساقتني إلى هنا اليوم. اوتصاتُ واقفاً بع  أن قرَّرتُ الاوسحاب، دون 
أن أفكر بما سيقِ م على عمله. قال أن أمشي، ش َّني من ي ي برفق، 

 وطلب منّي أن أجلس. قال بحزن:

 أوا أكره الأعياد، لكن ليس لِما قلته.

قليلًا، سألني عن ما فعلتُاه  ابت أ الجوّ المشحون بالاوقشاع قليلًا 
خلال النهار، فسردتُ عليه تفاصيل يومي من لحظة أيقَظَني أباوه إلى  

 أن جئتُ لزيارتهً.



257 

طوال طريق العودة إلى الال ، كنتُ أحاور وفسي، وأسأل عان  
معنى أن تضحّي الناس؟ فكّرتُ بأوه مِن أجل الأبناء، فهل عن  "عواد" 

"فه "؟ لق  طلب الربُّ من إبراهيم  ما ي فعه لأن يضحّي به من أجل
أن يضحّي بأحبِّ أبنائه إليه حتى يلقِّنه درساً، بأنّ الحياة سوف تعلّمه 
في وقت ما بأنّ الف اء لا يليق بالأبناء، مثلما لا يُج ي التعذُّب مان  
أجلهم؟ لأنّ قيمتهم أدنى من ذلك بكثير، وبأنهم ليسوا وعمةً دائمااً،  

يفقهون سيكون لهم إرادتهم الاتي يق ِّساونها،   لأنهم عن ما يكبرون و
وهي لن تكون إرادة آبائهم، سوف يصاحون أع اء آبائهم، وهال  
ّّ إباراهيم عنا ما    على الأرض أوسع بوواً من الع اوة؟ هل كان الن
رضَخَ لأمر ربِّه يعرف ويخفي رؤيته لِما سيكون عليه الأبناء، فاوصاعَ 

أمر ربِّه وهو راغبٌ فياه، إلى أن   لهذا الُحكم، وهو راغبٌ به؟ أطاع
كشفه الربّ، وبعَثَ له ما يف ي به ابنه؟ هل تسلَّط الربّ عليه عن ما 
أمرهُ في الحلم أن يذبح ابنه؟ أم إوه رحَمهُ عن ما كشفهُ لنفسِه؟ لْم يق ر 
"عواد" أن يؤشِّر على ما في داخله تجاه ابنه، لق  هيّأ لنفساه قصّاة   

، وجاءه كاش الف اء من الله، فحازَّ عنقاه،   إبراهيم، حلُمَ، وأطاعَ
 وب مِه تغسَّلَت ي اه، لكنّه لم يغسل ما في ص ره.

   
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 وديع

 ح َّثَني وديع قال:
 ما أوا ضّ ه هو الذي يحميني.

ولا وَصْره، هو مَن أرضَاخَني لحكمِاه،    باي،لم أطلب عون أ
كى أو وكأوّي ما أزال صغيَرهُ الذي إن مشى تعثَّر، وإن غضب ب

كسَّر لعاته. لم يجعلني أكبر، أحكَمَ سطوته عليّ، وظلّ مؤمنااً  
 بأوه هو مَن يعرف، ومَن يحكُم، ومَن يتحكَّم.

بعي اً، أطلَقَني من سجن "إرب " المغلق، وحطّاني في  باي ألقى 
سجن "دير الما" المفتو ، سطْوَتُهُ بما ملكت يا اه، لم تليِّناها   

وز زماوه. علَّمني صاغيراً أن  سطوة عقلي، وم اركي التي تتجا
أكره الأشرار، وعن ما كاُرت عاقاني لأني كرهتهم. كان ي لّني 
كيف أحارب فساد المفس ين، وعن ما صرتُ قادراً على فعال  

 ذلك كسّر عصاه الغليظة على ب ني.
صبَّ كأس العرق الرابعة، سألني إن كنتُ أرغاب بمشااركته   

 استماعي له، قال:شرابه؟ أشرتُ بأني مكتفٍ بايري، و
شاركتُ في الُمظاهرات التي تهتف ضّ  بيع الوطن والنااس. لم  
أكُن وح ي الَمعمي عن معرفة أيّ وطن هذا الذي وعنيه. كنّاا  
نهتف للوطن، ولصوص الوطن كاووا مثلنا يهتفون للوطن، دون 
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أن وفهم بأنّ أوطاونا غير أوطانهم. كاووا يضعون الخطط للقضاء 
اوضوينا تحت رايتهم، ونحسب أنهاا رايتناا.   على منافسيهم، 

 -كشف الفاس ون الفاسا ين بعماواا، فرحناا لاوتصااروا    
اوتصارهم أكثر منهم، عن ما اوتاهنا من غفوتنا صروا وريا  أن  

 يتحرَّر الفاس ون المهزومون.

إنْ كنتَ تفهم ما أقول إنّ كل هاذا  ااي ص يا يمكن أن تقول
 مهزلة.

طيح بأفكاره، ويزيغ باصره بعيا اً،  حَنى رأسه وق  ب أ الخمر ي
أكمَلَ كلماته العصّيّة على فهمي، يري  أن يفجِّر قهراً قابعاً في قااع  

 ص ره:
هي ليست مهزلة، بل حالة اوفصام، ضِعنا فيها، وأعياوا الاحث 
عن اتحادوا، اوشطروا ولم وعُ  قادرين على الالتئام مرّة ثاوية، أو 

عنّا، ورماوا بناا إلى النقايض.    أن ولتقى ذواتنا التي سلخوها 
وكل مَن يشاهه، أعرف بأنّ مشاعروا واحا ة.  باي كرهتُ أ

 استطعتُ أن أتحرّر منه، لكنه لم يستطع هو أن يتحرّر منّي.
رجعتُ أتظاهر، وأرفض فكرة أن أظالَّ مشاطوراً، صارتُ    

متلاِّساً، باي مطلوباً. وقعتُ في أي ي رجال الشرطة، أمسكوا 
ئات، اتُّهِمنا بتخريب الوطن، حُكِام علاى   كنّا عشرات أو م

 بعضنا بالسجن، وأُطلق مَن اعترف وتعهَّ  بالخضوع.

عّ ل من جلسته، كان الليل ق  اوتصف، واستحكم اله وء على 
 بيته الصغير الذي قص واه معاً.

بع  أن خلا المقهى من زبائنه، وادى على اسمي عن ما كنتُ أهمّ 
 مردود ذاك اليوم من النقود: بالمغادرة، سألني وهو يحصي
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 هل أدعوكَ لتشرب كأس معي؟
 بيرة.

 ما رأيكَ بكأس عرق؟

 لم أجرِّبه، لا أق ر عليه.

 لا بأس، أتذكَّر أني أحتف  بع د من زجاجات الايرة.

قالتُ ال عوة، لم يكُن عن ي ما أفعله، "عاواد" مشاغول في   
 تُه بتوضايب  استراحته، ولم أسمع خبراً من "وائل" منذ أيام. سااع 

بعض حاجياته، ومضينا إلى بيته الذي لم يكُن بعي اً. لم يكُن معنيّااً  
بغير أن يتكلم، كان يطول صمته مرّات، أشعر وكأوه يناش ذاكرتاه  
في الاحث عن ما يخبرني به. ما إن يرجع له الكلام حتى ينهمك باه،  
لا تستوقفه وقطة، ولا فاصلة. كان كَمَن ياحث عان حالاة تناُّاه    

كْر الذي يتنامى فيه مع كال  يشّ ها، لينقذها من الغرق في زحمة السُّ
كأس ج ي ة يعاّها. كان كأوه وادماً، وكأوه يؤوِّاب وفساه الاتي    

 اوطلقت، وكشفت لي عنها دون رادع. أكمَلَ قصته:
اشاترى   بااي. سُجِنَ الرفاق، أبعِ تُ إلى هنا لأنها مشايئة أ 

 ن خفَّفوا الحكم عن ابنه.حريّتي، وكان عليه أن ي فع الثمن لَم

 صمت فجأة، ثم قال وهو يلوِّ  بأصاعه في وجهي:
لم يق ر أح  على إبعادي، لكناهم أبعا وا    ااي،ص يا اسمع

رفاقي عنّي، زجّوا بهم في السجون وأرسلوني إلى هذه الخراباة،  
الذي لا يحاّني، ولا أدري إن كنتُ راضياً باي رضختُ لحكم أ

سجن؟ لا أعرف، قل لي أواتَ، هال   بمنفاي، وبأني خارج ال
 صرتُ خائناً عن ما رضختُ لهذا الحكم؟

 هل تفهم ما أسألك؟
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صاارت   ااي،ت رأسهُ زجاجة كاملة مِن عرق ح اد الذهمَلأ 
إغفاءة السُّكْر تسطو عليه، وقفتُ بِحَذَر، تسلَّلتُ خارجاً، وأغلقاتُ  

 الااب خلفي.

   
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 الوَديع

دير الما"، وجعل "عواد" يوبِّخني "وائل" الذي غاب طويلًا عن "
لأوّهُ قَطَعَ عنه الاضائع لأكثر من شهر، ودفعاه مضاطرّاً للاتِّصاال    
بالموزِّعين الذين أوشَكَت صِلته بهم أن تنقطع. خرج عان طَاوْره،   
وصبَّ لعناته على "وائل" وعلى وفسه لأوه طاوعني، وأوكل تجارتاه  

 "لواح  سرسري لا يُرتجى منه خيراً".
جالساً على حجر صغير أمام بيتي، سلَّمت عليه، ودفعتُاه   كان

لل خول أمامي وأوا معتزم أن أحطّ عليه كل غضب "عواد" الاذي  
كظم غيظه عنّي، ولام وفسه، ولم يتفوَّه ولا بكلمة مُعاتاة واح ة لي. 

 صرختُ بوجهه بغضب:
 سوَّدتَ وجهي مع "أبو الفه ".

 اماً، قال بحماسة:لم يردّ عليّ، ولم يعِر عااري اهتم
 اوسَ "عواد" سوف ورضيه لاحقاً. أري كَ في مسألة مهمّة ج اً.
أنْ تكونَ ص يقاً لرجل مثل "وائل" وأوتَ على وقيضِه في كال  
شيء، مسألة ممكنة الح وث، فالحواجز التي تفصل بينكماا تكاون   
كثيرة، واوكشافكَ عليه ليس بالأمر السهل، أو ق  يكون مستحيلًا، 

لا تملك مهما ملكتَ من فراسة أنْ تعرف أين تربضُ مكاامن  لأوكَ 
غضاه، ولا كيف تكونُ ردّات فعله، ولا تقلُّب مزاجه. في علاقة مثل 
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هذه يجب أن تعوِّد وفسك أن تكونَ مُستقاِلًا لا مُرسِلًا، حاتى وإن  
كنتَ غائااً عن وعيِكَ بأثر زجاجة خمر تشاربها معاه، أو مُتاأثراً    

 عذاباته في الحب، لذلك لم أبِ  له تشاوُّقي لمعرفاة   ومتعاطفاً معه في
 الأمر المهمّ الذي قص ني من أجله.
 قرَّروا أوا و"و ى" أن وتزوَّج.

بلا تق يم، وقال أن يحتلّ الكرسي الذي اعتاد الجلاوس علياه   
كلّما زارني، وقال أن يشعل سيجارة، أو أن يسألني عن أخاااري،  

 .ألقى بوجهي قرارهما بالزَّواج
الُمفاجأت لا تأي فرادى، فهي في بل  مثل "ديار الماا" تشااه    
المصائب. تأمَّلتُه وأوا أحاول أن أستوعب ما يقول، لفتني أواه كاان   
مهن ماً، لم يكن بالملابس الُمهملة ذاتها التي اعت تُ أن أراه بها، كاان  
يرت ي ملابس ج ي ة وظيفة وحذاءً أويقاً يلمع. مظهره المختلاف،  

بأن يلفت وظر كل مَن يعرفووه بساهولة، ودون أن يضاطرّ   كفيل 
للقيام بتلك الحركات الساذجة للفت الاوتااه لهذا التغايير، مثال أن   
ينفض أكمام القميص الذي ما تزال تناعث منه رائحة عطرٍ ثقيال.  
قلتُ بعض عاارات الُمجاملة، وأكَّ تُ عليه أن يحااف  علاى هاذا    

الرجل الأويق. اوفرَجَت أساريره، لم يِج   اهنَّالتَّغيير؛ لأنّ النساء يُعج
 غير أن يعود لطايعته، قال ضاحكاً:

مُضطرٌ، حُكم "و ى"، طَلَاَت منّي أن لا أقابل أباهاا دون أن  
 أتهن م.

لم أق ر على قراءة "وائل"، ولا فهْم ما يعتمر جوّاه، هل كاان  
من الخياات الاتي  فرِحاً لأوه سيتزوّج أخيراً حاياة عمره، أم إوه حزينٌ 

تتوالى عليه؟ لو أني أعيش تجربته، كيف كنتُ سأفكِّر، وبماذا كناتُ  
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سأحسّ؟ لن تتلاقى مشاعروا، ولا ردّات أفعالنا. أوا أخاف، كناتُ  
خائفاً عن ما غادرتُ أهلي، وخفتُ عن ما التقيتُ "ربى"، وأرعااني  

خاف قطاع الطريق. خفتُ من "فه " ومِن اعترافاته، ومن لقائه، وأ
الآن من أن أخسر عملي، أو أن يخرج "عواد" من حياي. خوفي هو 
الذي ينجّيني، منه آخذ عزيمتي، وأشحذ تفكيري في آليّة ال فاع عان  

، مهما كان صغيراً. هزيمة الخوف مسألة وفسي كلّما واجهتُ أيّ تح ٍّ
مستحيلة عن  واح  مثلي، لأني مشغول دائماً بالنتائج. على عكسه، 

 ما لا يفكِّر بتاعات ما تخلِّفه مغامراته، لا يشغله شيء غاير  فهو عن 
أن يخوض هذه المغامرة. يملأ روحه بالجرأة ويقرِّر أن يتازوّج ابناة   
الشيخ. يفعل ما يؤمن بأوه الصحيح، يخوض مغامرته الصّعاة دون أن 
يفكر بأنها ق  تكون الأصعب في حياته، أكاد أجزم بأوّها كاذلك.  

 ع وفسه، ولا يتخلّى عان قناعاتاه لاذلك لا    "وائل" رجل لا يخ
يتحسّب لنتائج ما هو مُقِ م على عمله، ولا بما ستكون عليه ردّة فعل 

 شيخ العشيرة.
 التفكير بالنتائج هو ما يجعل الناس تجاُن. هذا ما ياؤمن باه.   
 هل جعل "و ى" واح ة من ضحاياه؟ أم جعلاها مثلاه؟ أو لربماا    

 ن ذاتاه، ويصاير واحا اً آخار     أوه في العشق ينسلخ الحايب عا 
 مختلفاً؟

حكى لي تفاصيل ما جرى له في الأيام التي غابها، أخبرني بأواه  
ذهب لايت الشيخ، الذي وج ه مشغولًا في الح يقة بعملٍ ما، وأواه  
رحَّب به دون أن يرفع عينيه إليه عن ما دخل وراء ابنه الذي فتح له 

ص اً أن يتكفّلاه في مخفار   الااب، فكّر الشيخ أنّ "وائل" ق  جاءه قا
 الشرطة، أو أن يتصّ ق عليه باضعة دواوير.
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تغيَّرَت ملامح "وائل"، واختلَفَت وبرة صوته فجأة، وكأوه تذكّر 
شيئاً ما أزعجه. أخذ يكيل اللعنات على الشيخ بصاوتٍ خافاتٍ،   

 وكأوه يُخرج أوفاساً كاوت جاثمة على ص ره، قال:
جئتُهُ طالااً ي  ابنته، اوفَجَرَ  يب أوّهل تصِّ ق؟ عن ما أخبرتُه بأد

 بالضحك أخو الا...

 لم يكمِل شتيمته، وتابع ح يثه:

وادى على اسم ابنه الذي لم يكُن بعي اً عنّا، وأبلغاه بسااب   
 زياري وهو يضحك مثل داعرة.

 مَسَحَ بكرامتي الأرض، قال إوّاي سرساري، ولاص، وإوّاهُ     
 قاال  سرق المسالخ،  يعرف عنّي كل شيء، ويعرف بأوّي مَن 

 لي هل تخيّلتَ أنّ الشرطة صا َّقَت بأواك لم تقُام بسارقة     
المسلخ؟ أوا مَن ستَرْتُ عليك لأني لا أريا  أن أُلحاق العاار    

 بعشيري.
قا   عن ما ذكر لي "وائل" قصّة المسلخ، زاد يقيني بأنّ الشيخ 
المالغ قاض مِن مالك المسلخ حصّة من قيمة التأمين، لذلك سجّلوا أنّ 

الاتهام لوائل الذي كان في الخزوة عشرون ألف دينار، فهم لو وجَّهوا 
لتايَّنَ للشرطة بالتَّحقيق معه بأنّ المالغ لا يتجاوز الألف دينار. لقا   

هاذه اللعااة،   لعب الشيخ مع صاحب المسلخ، ولربّما مع الشرطة 
 وأبع وا التهمة عن أهل "دير الما"، وحمَّلوها للمجهول.

ت مناسااً لكي أشر  لوائل هذه التَّفاصيل، رغام  لم يكُن الوق
 أوّي وع تُه بأنْ أفعل عن ما تواجَهنا في المرَّة الأولى.

صرتُ أخشى عليه وأوا أرى وجهه يمتقع، ولهاثه يعلو، لم أجِ  
 غير أن أسمع منه حتى النهاية، أكمل قائلًا:
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ة فوق سألني عن تحصيلي ال ِّراسي، وأشار بي ه إلى الآية المحفور
واصية الايت "هذا مِن فضل ربّي" وطلب منّي أن أقرأها. سألني 
كيف عرفتُ ابنته؟ وإنْ كنتُ أعرف مستوى تحصيلها الجامعي، 

 ومق ار مصروفها اليومي؟

بقيتُ أستمع له وأوا أراه ينشطر أمامي إلى وصفين، أيقناتُ باأنّ   
كون سهلة، "وائل" الالطجي سوف يقِ م على الخطوة التالية، لذلك لن ت

ولا آمنة. اوتظرتُ أن يُكمل، ويُعلمني كيف وصلا إلى قرار الزواج ماع  
 هذا الموقف الرافض له مِن أبيها؟ أكمَلَ جادّاً، وبصوتٍ حادّ:

لا يعنيني أمر الشيخ، أعرف بأوه سوف يرضخ في آخر الأمار،  
أمّها لجاوانا، مَن يغيظني، أخوها. فوجئتُ به وهو يطلب مان  

ن يوقف هذه الَمسخَرَة، أراد أن يعرف منّي كيف أبيه بغضب أ
عرفتُ أخته؟ وظراته كاوت تق   شارَراً، وقاف بُماواجهتي    
وسألني إنْ كنتُ ألاحق أخته؟ لم أتكلّم بشيء، فهُما لن يص ِّقا 

 إنْ أخبرتهما بأوّنا نحبّ بعضنا، أو بأوّي أعرفها.

ي تمالكاتُ  م الرَّجُلين بضربة واح ة، لكنّكان بمق وري أن أكوِّ
وصرتُ أحاول ته ئة الجو الاذي شاحنه الولا      باي،أعصا

الأرعن. قلتُ متوسِّلًا: "يا شيخ جئتُ بيتكَ مِن الاااب، ولم  
أطلب غير ما شرعه الله، أوا واح  مِن أولادك، وأوتَ شايخنا  

 وكايروا".
ه أت وبرته، توقّف قليلًا عن الكلام ليعترف بأنَّ "و ى" هاي  

 ه العاارات.التي لقَّنَتهُ هذ
صَرَخَ الول  بأبيه بعصايّة، وبصوتٍ أسَمعَ كلّ مَن في الايت: "لن 
يغادرَ هذا الايت واقفاً على رجليه"، تأجَّج غضااً ابن الكلاب،  
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وصار يتفلّت مِن أبيه يريُ  أن يا خل إلى الايات لإحضاار    
المس س. قال إوّهُ لن يقتلني أحٌ  غيره. أحكم أبوه قاضته عليه. 

ني بالشتائم والاصاق أنْ أخرجَ من الايت، حذّرني بأوه لاو  أمَرَ
 أبصَرَني في الحارة، فإوه لن يقتلني أحٌ  غيره.

حاولتُ أن أخفِّف من حالة "وائل" التي كاوت تخيفني، قلاتُ  
 بَهزَلٍ سمج:

ملابس ج ي ة، وجهٌ حليق واعم، وضاحكةٌ عريضاة، لقا     
 بأوكَ رُفضتَ، وطُاردتَ  أوهمتَني بأوَّكَ تزوَّجتَ، تأي لتخبَرني

 مثل الكلب، وأوتَ تضحك؟ قُل لي ما هي حكايتك؟

 قرَّروا أوا و"و ى" أن وتزوّج.
أجابني على الفور، أعاد على مسامعي جملته الأولى، وأتْاَعَهاا:  

 "سوف نهرب".

هل مِن الضَّروري أن يكونَ الحبُّ كاذلك؟ كياف سايق ر    
ن أين لهماا أن يِجا ا مَان    عاشقان على مُحاربة مجتمع بأكمله؟ مِ

يحميهما؟ وكيف سيعتاشان؟ ص يقي الُمتعامي يعرف أكثر مِن كالّ  
أهل "دير الما" بأنّ قتله، وقتل حاياته، قضيّة تافهة، وعاديّة، بل وإوّها 
واجاة هنا. كيف سمحا لنفسيهما أن يصلا إلى هذه النقطة؟ مِن أيان  

ن؟ هل الحابّ كاائن   جاءت الا ايات الغرياة التي جعلتهُما عاشقَيْ
شرير؟ أم إوه هو الشيطان ذاته الذي يوساوس للنااس، فايطعمهم    
التفاحة الحلوة، ويزوّغ أبصارهم، فلا يعودون يارون الأفعاى، ولا   

 الانادق التي تتربّص بهم، وتخرجهم من جنة العشق؟
"و ى"، أو سمعَ عناها   ـِفكَّرتُ بأن أسأله إنْ كان ق  التقى ب

اللقاء؟ فلق  تضاعَفَ خوفي الآن، وصرتُ أخشاى  أخااراً بع  ذلك 
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على تلك المرأة التي لا أعرفها، زيادةً على خوفي على صا يقي. لم  
أج  ما يا ِّد قلقي وخوفي عليهما، حاولتُ أن أفتِّش عن مخرجٍ تكون 

 خسائره قليلة، فلم أجِ  غير بابٍ عريضٍ واحٍ ، الاوفصال.
لا يرياوه هماا؟ إنْ كاان   كيف أرى هذا الااب على سِعَتِه، و

مغامِراً ومنتحِراً بهذا الق ر، إن كاوت حياته لا تعنيه، ولا قيمة لهاا،  
 فماذا عنها؟ مِن أين تملَّكَتها كل هذه الجرأة؟

 الحب أيضاً، ومرّة أخرى 
 عجيبٌ أمرُ هذا الحب، وما يفعله بحقِّ ضحاياه.

 يجب أن تفترقا.

عن ما  لّاعليه بنصيحتي هذه، إ لم أق ِّر كم تماديتُ عن ما أشرتُ
واقفاً، صَفَعَ الااب خلفه حتى أوشك أن يخلعه. لحقتُ  اوتفَضَ، وهبَّ

به أري  أنْ أعتذر، كان بلمح الاصر ق  صار بعي اً، صرختُ عليه أن 
ينتظرني، توسَّلتُ له أن يعود، أبطأ مِن مشيتِه إلى أنْ وقاف دون أن  

 باي.يلتفِتَ صَوْ
ه الوحي ، والأخير، تملَّكني هذا الشاعور، عنا ما   أوا طوقُ نجاتِ

صرتُ خلفه، سمعتُ حشرجة تناعث منه، وقفتُ قاالته، وظارتُ في  
 وجهِه، كان ياكي.

   
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 ندى سو المَوْت

هل الحب قرار واختيار؟ أم إوه فعل اوعتاق النفس مِن كينووتها، 
ن يملآنها مان  ووجودها؟ أم هو تحرُّر أرواحنا من الوهم والعاث اللذا

 ساعة الميلاد؛ دخولنا إلى ال ويا؟
الصغيرة الُم لَّلة الُمترفة الُمتعلِّمة "و ى"، و"وائل" الجاف المناوذ الفقاير  
الأميّ، هل صنعا قرارهما بالعشق بكامل إدراكهما ووعيهما؟ أم إنّ العشق 

ظلمته غيَّاهما بسحرِه الوثنّي؟ استلاهما من إرادتهما، وساقهما إلى غياهب 
المنيرة الخادعة؟ فلم يُ ركا وفسيهما إلا بع  أن تقطَّعَات بهماا السُّااُل،    

 وأُغرَقَت مراكاهما، واوقشَعَ فرحهما الذي أوهمهُما بأوه خال .
في الحب يتحرَّر الإوسان مِن كلِّه، ليسجنه محاوبه بكلِّه، يقضي 

، وهاو  العاشق مش وهاً خلف خيالاتٍ سماويّة، قوس قزحيّة، خرافيّة
يعرف بأنها مستحيلة، وأنها ليست إلا خياالًا. يظالُّ مستسالماً،    
راضخاً، من فعاً إلى هذه الخيالات، متشوِّقاً، متلهِّفاً، دون أن يتوقَّف 

 قليلًا، ليفكِّر إنْ كان يق ر أن يطولها.
 هروب، أم وهم، مَن يسيِّ  العشق؟

لَّما صاروا كلَّما أحكَمَ قيوده على قلوب وأروا  العاشقين، ك
أحراراً. هم الصّاوعون، الما عون، بمشيئتهم ياعثووه، وبرؤاهم يجمِّلووه، 

 وبرضوخهم يغويهم.
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أجمل الكائنات مَن تحاُّهُ وفسي، هو مَن هو؟ أحلى مِن الاشار،  
 ااي.والشجر، والمطر. هو حاي

"و ى" الاائسة الحزينة المنتحرة، لم تملك خيارهاا. ولم يملاك   
الثائر الغاضب، قراره. قادهما الحب إلى النهاية مسرعاً،  "وائل" العني 

 لم يشفق عليهما عن ما سلّم أرواحهما للكراهية.
حزوتُ كثيراً، حتى إوّي قضيتُ الليل أبكي عن ما سمعتُ خابر  
مقتله، لم يأسف كثيرون على موتِه، وإن كان لخبر مقتله وقع الصَّ مة 

غير ص مةِ خبِر الموت التي لا تطيال   على روّاد المقهى، لكنّها لم تعُْ 
مكوثها مثل الموت، مضت مثلما تمضي الصَّ مات التي يتلقّاها الناس 
من مذيع التلفزيون عن المذابح اليوميّة الاتي تا ور علاى الأرض.    
ترحَّموا عليه، ووسوه بلحظات، عاد كل واح  منهم لِما كان يفعله 

 وهو يلهث لينقل الخبر.قال أن ي خل النّاعق الصغير باب المقهى 
كان متلهِّفاً، وكأوه يخشى أن يساقهُ أحٌ  لهذا الإعلان، لم يكُن 
يفهم معنى ما يحمله إلى الناس، ومعنى أن يموت العاشاق. فصَّالَ في   
شر  ما سمعه، أو ما رآه، أو ما لُقِّنه، ب ا محترفاً أكثر مان ماذيع   

قاً، أو مثااراً، أو  متشاوِّ  التلفزيون، فلم يكُن ياتسم، ب ا متأثِّراً، أو
 مزهوّاً بما يعرفه، قال بع  أن ه أ صخاه قليلًا:

جاءت الشرطة إلى بيتِ أهلِه، وأبلغتهم أنّ "وائال" قُتال في   
مُشاجرة في العقاة، وأنّ ع داً من الرِّجال تحوَّطاوا علياه ولم   
يستطِع الإفلات. طعَنَهُ أح هم بمطوى شقَّت قلااه، بعا  أن   

 شقَّت ص ره.

اوتهى الولُ  مِن سردِ روايته، دون أن و ري ما أضااف، وماا   
غيَّب. طعنوه وشقّوا قلاه، مِن أين جاء للصغير كلّ هذا الخيال؟ هل 
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سِمعَ الشرطة تقول ذلك؟ أم إنّ مَن لقَّنَه الخبر صاغه بطريقتاه؟ هال   
طعنةٌ لئيمةٌ، وقاسيةٌ تشقّ الصّ ر، والقلب في داخله، تُاعث من الع م؟ 

ق  لا يسكن في الناس دفعة واح ة، بل هو مثل الحب، أو مثال  الح
 الشَّجَر، يتنامى عاْر الزمن.

اختَصَرَ الشيخ وابنه الزَّمن، زهَّرا حق  القاتل بال َّواوير التي لقَّموهاا  
اااي  له. أوا الذي يعرف، أوا الرجل الذي يرى. شقَّني خبر مقتل صاح

 أرجع وأتَّحِ  ثاويةً مِن ج ي . مثلما شقَّ الخنجر ص ره، اوشطرتُ، لن
فُجِعتُ بالخبر الذي كنتُ أوتظره من لحظة أن غادَرَني و"و ى" 
بع  منتصف ليلة الاارحة، غادَراني مثلما جاءا لي، تسلُّلًا. لم أقا ر  
على الكلام، وقفتُ ههٍ  وعناء، لم أق ر أن أرفع يا ي بالسّالام،   

تحتُ الناف ة، كلّ ما كناتُ  عُ تُ إلى الايت، لم أشعل ضوءاً، ولا ف
أري  أنْ أفعله، أنْ أبكي. جلستُ علاى السارير، مُطلقااً العناان     

 ل موعي، أوتظرُ الخبر الّ امي الثاني.

   

الخطّة الا يلة بع  قرار الشيخ برفض تزويجهما، كاوات باأن   
تعترف "و ى" لأهلها بأوَّها تحبُّ "وائل"، وأنها تري  الزواج منه وهي 

بحاله ومَن يكون. لم تثنِها ردّة فعل أبيها، ولا جلِْ ه لها بحزامِهِ  عارفة
العريض، ولا حرْق أخوتها لها بالسَّجائر، ولا حرمانها مِان مُغاادرة   

 الايت، عن قرارها.
 الخطوة الثالثة كاوت الاوتحار.

واَّهَني "وائل" قايل الفجر بالطَّرْق على باب بيتي، كان يتلفَّات  
تُ الااب بع  أن سألتُ: مَن هناك؟ كنتُ ما أزال أفاركُ  خائفاً، فتح
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عينّي مُحاولًا إبعاد النوم عنهما عن ما اوَ فَعَ داخلًا، خلفاه كاوات   
 "و ى". رأيتُها للمرّة الأولى.

"أوثى جميلة ". وُعاسي، ومفاجأي مِن هذه الزيارة لم تاع ا عنّي 
، كنتُ أقول لحاالي،  هذه الرؤية. لم أص ِّق "وائل" عن ما وَصَفَها لي

 هذا هو حال العاشق.
 "و ى" كاوت أجمل مّما وصَفَها "وائل".

 أري  أن تخاّئ "و ى" عن ك.

مِنَ السَّهلِ عليّ أنْ أفسِّرَ معنى الرُّعب الذي حطّ فوقي، لكنّاي  
لم أق ر أن أعرف إنْ كان خوفاً على حياي إنْ كُشف ال َّوْر الاذي  

 أجني غير القتل أو الكشف؟ أم هاو مِان   ألعاه في هذه الملحمة، فلا
خوفي عليهما وق  كاوا أمامي مُرتعاَيْن وكأوّهُما فرخا حمامٍ لم يانْمُ  

 ريشهما بع ؟ أم مِن شعوري باللاج وى مِن كلّ ما يفعلاوه؟
حاولتُ بما تاقّى لي مِن إدراك أنْ أحثّهُما علاى فعالٍ آخار،    

لرأس، وإنَّ كل شايء قا    أسكَتاني بالقول إنَّ الفأس ق  غُرزت با
 اوقضى، ولم يعُ  أمامهما غير الهروب.

 ص يقي والأردن كلّها أصغر مِن خُرم الإبرة؟ يا أين المفرّ
رَفَضَ قاضي العقاة زواجهما دون إذن ولّي الانت، قرأ عليهماا  
قاوون الأحوال الشخصيّة، شرَحَهُ بالتَّفصيل، توقَّفَ عن القراءة بعا   

يس لا يفهم، أو ليس معنيّاً بما يسمعه. أكّ  لهماا  أن لاح  أنّ العر
القاضي بأوه ما زالت الانت بكراً، فلا يجوز لها الزواج دون موافقاة  

 وليّها، حتى وإنْ كاوت بالغ عاقل.
ظلَّت "و ى" طوال الوقت عن ي تاكي وترتجف، تتلفَّت حولها 

رياق.  كلَّما سمعت عرير صرصار، أو وسمة هواء شاردة تعاُر في الط
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طلاْتُ منها أن تقع  على السرير، وأن تلتفّ باللحاف لكي تا فأ.  
كان فضاء الكون كئيااً، مثقلًا وكأنّ الهواء تلاشى مناه، وأواواره   
أُطفئت إلى الأب . أصابتني "و ى" بالع وى، فصرتُ عن  سمااع أيّ  

 "وائل"، أرتعش. ـِصوت، حتى لو كان مُناعثاً مِن سعلة خفيفة ل
ضَ القاضي تزويجهما، قرَّرا اللجوء للخيار الأخاير،  بع  أن رَفَ

وهو ما كاوا يسعيان لتجنُّاه ما أمكن. قال لي بصوتٍ خافتٍ خجولٍ 
بأنهما وفَّذا ما خطَّطا له منذ الا اية، وأوَّهُما ق  أصاحا مناذ ياومين   
زوجين. شر  لي وأوا أرى ص يقي يتمزَّق وِتَفاً، وكأنَّ ضربة صاعقة 

دون أنْ أعرف كيف لي أن أعيناه في هاذه المحناة    أصابت رأسه، 
 القاسية.

أستأجرا شقّة مفروشة في العقاة لساعة واحا ة، وبطريقاة لا   
تشاه الحب، ولا الاغتصاب، فضَّ بكارة حاياته، فصارت هذه آخار  

 جرائمه.
تذكَّرتُ وهو يص مني بهذه الأخاار كيف أجابَني عن ما ساألتُه  

 يلتفِت لعاقاة الأشياء، بل لفعلها.إن كان لا يخاف، بأوه لا 
 هل ما زلتَ لا تخشى العاقاة؟ااي صاح يا أواه

 لّاغادرا الشقة المستأجرة بع  أن اغتَسَلَت الُمغتصَاَة "و ى"، استق
تكسي، وأمام أقرب وقطة للشرطة تركها تنزل وح ها. ما أقا مَت  
ن "و ى" على فعله لم يكن سوى إص ار حكم الإع ام بحقّ الإوساا 

الوحي  الذي تحاه، دخلت مركز الشرطة وهي متألِّمة وطلَاَت مُقابلة 
 الضابط المسؤول.
فَقا على ما سوف تقوله أمام ضابط المخفار. أخاذ   كاوا ق  اتَّ

"وائل" منها عه اً أنْ لا تا ِّلَ حرفاً واح اً منه. بع  أنْ طلب مناها  
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ن معاوويه الضابط أن ته أ، أجلسها، وأحضر لها كوبَ ماء، وطلب م
 أن يتركاه وح ه مع الانت.

أبتَ أت بالكلام دون أن تتوقَّف عن الاكاء. سَرَدَت للضاابط  
قصة اغتصابها، وأعطته اسم "وائل" وأوصافه. ادَّعَت بأوه ق  دعاهاا  
 لشرب كوب عصير، عن ما التقيا مُصادفة في وسط السوق، وبأنهاا  

بأن قالت إوَّهاا لم   لم ترفض دعوته لأنها تعرفه وتعرف أهله، اوتهت
تنتاه إلا وهي عارية معه، في منزلٍ لا تتذكَّر أين يقع، وبأنهاا قا    

 أُغتُصات.
ظلَّ الضابط طوال الوقت صامتاً دون أن يحاول أن يقاطعهاا،  
كان يكتُب على دفتر أمامه بعاض الملاحظاات. باين المصا ِّق     

ة، سألها إن كاوات  والمستهجِن للتفاصيل التي أورَدَتْها الصايّة الُمغتصَاَ
تري  أن يتَّصل بأهلها؟ توسَّلَت إليه أن لا يفعل، أخبرتهُ باأنهم لان   
يتواووا عن ذبحها إنْ عرفوا بالخبر. أخبرها بأوه لا يوج  أمامه غير أن 
يسلِّمها لمتصرِّف الم ينة، فهو مَن يحكم بمثل هذه القضاايا، وبأواه   

 ئل" وإحضاره مخفوراً.سوف يُص ر أمراً بالاحث عن هذا الم عو "وا
 َّ وقل "و ى" بسيارة شرطة إلى المتصرفيّة، وهنااك أعاادت   
قصَّتها التي أبلغت بها الضابط. عن ما تعرَّفَت إلى صوت "وائل" الذي 
كان يصرخ مِن صفعات وعصيّ رجال الشرطة، هَاَطَت إلى رجال  

مَات  المتصرِّف وتوسَّلَت إليه أن يأمر رجاله بالتوقُّف عن ضربِه. لَج
ال َّهشة المتصرِّف، الذي طلب من رجالاه أن يتركاوا الولا  وأن    

 يحرِّروه مِن الكلاشات التي كاوت ت مي معصميه.
أمام المتصرِّف اعترفا بالحقيقة، قالت "و ى" إوَّها هي صااحاة  
فكرة الاغتصاب لأنها تعرف أنّ القاوون يُجاِر الُمغتصب على الزواج 
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عهما لذلك هو فق انهما الأمل باأن يرضاى   من ضحيَّته، وبأنّ ما دف
 أهلها عن زواجهما، فلم يج ا أمامهما غير هذا الحلّ.

قالت للمتصرف الفاغر فمه إوَّها تحبُّ هذا الرجل، وإوَّها لان  
تتخلّى عنه. لم تكترث لصراخ "وائل" وحلفاوه بأغل  الأيمان بأوه ق  

وِّماً في كأس العصير الذي اغتَصَاَها رغماً عنها، وبأوه ق  وَضَعَ لها من
دعاها لتشربه معه، قال أن يسن ها ويمضي بها في سايارة تكساي   

 صوب شقّة أستأجرها لهذا الغرض.
طلب منهما المتصرِّف أن يه آ، وأمَرَ شرطي يقف أمام بااب  
مكتاه أن يساعَ  المتَّهَم بغسل ال م الذي على وجهه وملابسه. ما إن 

أمامه حتى أخرج المتصرِّف من فماه  اوصرف الشرطي يسوق "وائل" 
 وفخة حارقة وقال "لن ى":

 أوتِ تحكمين على وفسِك وعليه بالموت.

 هزَّت رأسها دون أن تتكلَّم وكأنها تقول: "لا يهمّني".
لم يقاَل المتصرِّف أن يتركها تايت في الزوزاوة، طلب من "وائل" 

الذي على بع  أن رجع وق  اغتسل دون أن يفلح في مسح آثار ال م 
قميصه، بأن يمضي معه إلى بيتِه ليطمئنّ على "و ى" الاتي ساوف   

 تقضي الليلة مع أسرته.
صاا  اليوم الذي فاجآني فيه بع  منتصف الليل، توجَّهاا ماع   
ضابط شرطة يحمل كتاباً من المتصرِّف إلى المحكمة يطلب فياه باأن   

 يعق  قرانهما، وأن يسجَّل زواجهما شرعيّاً.

   
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 رُّجوع الأخيرال

قاً بالمسافة التي تقاع بيناه والأرض  حنى "عواد" رأسه، بقي متعلِّ
حتى أوشك أن يلامس التراب. خلّى عينيه الجااحظتين المتياِّساتين،   

 سابحتين في الع م.
لم يواسِاني، ولم يِحطاني    ااي.مثل الأطفال بكيتُ أمام صاح

 ني غارقاً بها.لّاه، وخبذراعيه، لم تُ هشْهُ دموعي، ظلَّ شارداً في غياب
تركتُه ومضيتُ إلى حيث تلك الخيمة الُمتهالكة القابعة على رأس 
مثلث كوني، إلى الكلب الهرم وص يقه المنعزل عن عالم "دير الماا".  
هو مَن سيسمعني وإن لم أتكلّم. وصلتُ إليه، عرفتُ بأني ق  وصلتُ 

سُكَّر والساجائر  متأخراً، لق  وضع الأولاد أمامه الخاز والشاي وال
 والسردين، والَخاَر الحزين.

كان هو "عواد" ذاته ذاك الذي تركتُه ورائي، كان "فه " هاو  
أبوه. لم أحسَب يوماً بأنّ هناك صمتاً يحطُّ على الكائنات مثال ذاك  
الذي يحطُّ على "فه " في كل مرّة زرته فيها، كان اليوم أكثر صمتاً. 

 كان ق  سمع بالخبر؟ هزَّ رأسه. سألتُه قال أن أسلِّم عليه إن
لماذا كل هذا الحزن؟ أوا وح ي مَن يجب عليه أن يحزن. هال  
كاووا يرووه مثلما أراه؟ ويعرفووه مثلما أعرفه؟ مِان أيان جااءهم    

 الإبصار حتى يرووه مثلي؟ عرفتُ بأونا ق  ثكلناه كلّنا.
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أوجَعَ "عواد" موت الشاب الذي هو يعرفه، وحزنَ "فه " على 
 لصغير الذي قَتَله العشق، وصُعقت أوا لِما يفعله الحب بالمحاّين.ا

لكلِّ واحٍ  منّا بوّابته لل موع، ولا أح  منّا يعرف مِان أيان   
جاءت دموع صاحاه. قضيتُ ساعات أقرأ صمت "فه " ووكشَاه  
التراب بعودِ الحطب، يرسم خطوطاً ودوائر، وحُفراً يطمِار فيهاا   

ائره فلا أدركها، أحاول قراءتها، يَصُ مني خطوطه ودوائره، ألاحق دو
 العمى. لا أعرف ماذا بودِّه أن يقول؟ ولم يسألني أنْ أقولَ أوا.

لا اختلاف، ولا كلام، ولا كأس شاي ثقيل. تركتُه ومضايتُ  
إلى حيث الرُّجوع الأخير، المنقضي نحو اللاج وى. رجعتُ إلى "دير 

تُ طريقاً قصيّاً، اخترقتُ "دير الما" دون أن أعاُر على الاستراحة، قطع
الما"، سلَّمتُ على "وديع" وهو يمضي لإثااات وجاوده في مركاز    
الشرطة. اجتزتُ مقهاه الُمتلهية في الوَرَق والأراجيال والصَّاخَب،   
سمعتُ من الحظائر ثغاء الاقر، ومأمأة الخراف، ووقنقة ال جاج المهيَّاأ  

ئحة ال م. بقيتُ ماشاياً  للذَّبْح. أفزعني واا  كلاب هائمة خلف را
على غير ه ى حتى فزّ أمام وجهي بيتُ الشيخ القاتال. أضاواؤه   

 كاوت تنير المكان كالعادة، لا حياة في المكان.
 صغيري الآن في هذا الايت الغريب؟ يا ما الذي تفعلينه -

   
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 الوَجْد

رحاله على روحي، اساتلَّني   سكنَني وحطَّ باي،أيُّ غَمٍّ وَزَلَ 
إلى اليأس؟ لهيبٌ باي من حالة الرِّضى التي أوشكتُ أطولها، ورمى 

اشتَعَلَ في وفسي أحرَقَني، وجعَلَني رماداً. ألٌم أبغض من القتال هاذا   
الذي أحسُّه. أين المفرّ؟ أين أمضي وق  سُ َّت في وجهاي السُّااُل؟   

"ديار الماا"،    ااي،عالمي الثالوثي الصغير المتضائل؛ استراحة صاح
التائه. ثالوثي الصغير أحكَمَ قاضَتَهُ علاى عنقاي، واجتَاثَّ    وخيمة 

 إلهي ما أضيقه. يا أوفاسي. هذا الكون الواسع
"و ى" الاتي لم يتركاوكِ لتكابري     اأوتِ، أيا أوتِ، أيتُها ال

وتصيري وقطة، بالله عليكِ قولي لي هل قتلوكِ؟ أم إنّ دم "وائل" أطفأ 
 ظمأهم؟

د التائه القتيل أين ذهاتَ؟ كيف أيها المتشرِّ ااي،صاح يا وأوتَ
 غِاتَ وتركتَ وَ اكَ للجفاف.

أيها العالَم الذي أسَرَني من لحظة أن جئتُ إليه، لماذا تسرق منّي 
كل ما أُحبّ، أين تذهب بهم؟ دجَّنتَني، سالاتَني منّاي، لتسالِّمَني    

 للخواء؟
ي "رُبى" أيا سي ي الجميلة الساحرة الفاتنة، هل ضعتِ مثلي أم أوّا 

 سي ي غفراوك. يا أضعتُكِ؟ هل كنتُ "وائلكِ" الذي شطركِ؟ غفراوكِ
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بقيتُ أمضى بالَمسير، لا أحمل في رأسي غير الفاراغ، دخلاتُ   
العتمة، خلَّفتُ ورائي الايوت، والطُّرُقات، والأضواء الخادعة. طُارُقٌ  

 وعرة، أصواتُ ذئابٍ تعلو، وعتمةٌ دامسة.
ولا شاخصة تا لّني إلى أيان   وح ي أمشي، لا طريق أمامي، 

 أمضي؟
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